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سنة ورم١‏ هر 5و1 م 


دار القومية العرببة الطباعة 
شارع التزهة ( مدان الجيش )» 


فى عقو الله ا نصف من شهيان وآنها صنة والإججاع عامها وقه فصول 


وف هكيف أبدع الله تعالى الكائنات على حالتين لمقتضى كال ذاته وحكته العالية 
كل عبىء وخاصة فدينه القوعم الذى أبان فيه تعالىلعياده العفلاء أنه الحق وماعداء 
إلالة وأبان تعالى أن » منكان مئ أهل الحق فإنه يؤلف ووإشرح و.«وعظ وبرشد 
رو بقوك ولا + محبد عنه » ومن كان من السامين من أهل الضلالة فإنه واف ويكتب 
,.وعظ ورشد وبه ول وعيل ومهوى دسب ب الدرثم وال نار وتأول معا فى الآيات 
ا ة عل حسب هواءه فنسأله تعالى العفو والعافة والسلامة فنقول 0-4 
فسأ نك اللهم ومحمدك يامن أبدعت الكائنات 50 وفق إرادتك 0 وجعلهم ص 
الاين يديم صنعتك فكانا أجل بيان على عظنم قدرتك فسيحانك حيث قلتوقولك 
للق ( ومن كل ثىء خلقنا زوجين امل تذ كرون ) فنىهذه الآية الكرعة أ كبر 
لإلة على | بداعه اموجودات على حالتين لوجود الزوجية فمهما ليفهم العاقل أن البدع 
يب أن يكون واحدا لاثاتى له فسيدانه لا تحصى ثناءاً عليه قال تعالى( سيحان الذى 
لق الأزواج كلها وإليه ترجعون ) وقال تعالى ( وكنتم أزواجاً ثلاثة )كف لاوقد 
بنع الدنيا والآخرة فى آن واحد وجعل الدنيا ضى حالتين الخير والثسر »والآخرة مل 
علنين الجنة واانار » وفى كلمنهما على حالتين وماجعل فى الدتا ما نصبه دلائل لابن 
م عرف به ومنه خالةهما وحااقه أبعيدة وتوحده ولا ميد عن طاعته وعرف أنه 
الله تعالى ماوق له كاانيات.والماد والحوان وكل شىء فلا صرف عن عيادته 
الاعنه وأنه عبد مذلوق لله تعالى بتصف بالعرودية ويعرف أنه عبد والواجب على كل 
أن يكون مها لسيده ولسمع أواصه وتنب ثواهيه أله تعالى التوقدق ٠.‏ 
موك ليس الغرض من قوله تعالى ودن كل خلقنا زوجين الذ كر وال فجع 
زانات والطيور والدواب واطحثشر ات والم وام كسب بل ثما حاق لان آدم عن 
5 
/ 3 والكان ؤلا من الجهات الست لا غير بل المراد بالزمان الال والنهار ا 
والطهات اادست أمام وحلكف وعين وثهال وفوق ومحث وفى الثل . فصرت 


ا و 


أضرب أحناساً لأسداس وفى هذه الناسبة السموات السبع والأر ضين الس 7 
والبحر والباس والرطب وأهل البر يميش فى كل بر ولو أدخل البحر لماز ذا 
البجر يعيش فى البخر ولو أخرب ننه فلك وهاهو جيريل عليه السلام ىا 0 
النى اللهم صلى وسلم وبارك عليه فى العروج إلى سدرة المنترى قال للنى صلى اق 8 
عليه وسح إلى هنا المقام ياشممد فةال له صلى الله تعالمى عليه وسَل أو حبيب يفارق ل 
فقال جبر.ل عله السلام لو جاوزت لاحترقت بالأنوار الربانية ء لتعرف حى الا , 
على زوجين ولا تعجب با أخى فاسأل العلماء قال تعالى ( فاس ألو | أهل الذكر إن 
لا تعلدون ) وف جبريل عليه السلام الخلوق هن النور الإلمى محش الحلاك لوانتقل 
٠ن‏ نهاية سدرة المنتهى وسيدنا عمد صلى الله تعالى عليه وس الآدى البشرى ناز 
الأنوار ويوكل الله تعالى عضرته ملكين ,صحبانه إلى ما فوق العرش وهكذا كل 
مافى الوجود لا تراء إلا على زوجين وفى الفرد الواحد كلك على زوجين إذ كل قرو 
من أنواع الموجودات إلا على زوجين وأحم كل ذلك أن الفرد الموجود ثىء وذلك 
الشىء ذراتة سد الله تبارك وتعالىقال عز هن قاثل ( دده ملسكوت كلثىء ) وعندنا 
الشىء هو الموجود فتجد الذرة بقدرة الله محلوقة ومحفوظة فتحد ذانها تؤدى يع 
ما خلقت لأجله لا تتأخر وصلنها عالقها التى مها حياتها اتؤدى جميع ما خلقت لأ+له 
من حيوانونبات وحماد فإذا نظرت إلى هذا ال:ت-كوين الإلهى تحد كلثى . طيزوجن 
ل الصانع المبدع وقد فسر بعفى الأفاضّل فى قوله تعالى ( كل ثى, هالك إلاوجهه ) 
قال كلثىء يقبل الطلاك وينعدم إلا الههة المتصلة عخالقها فإنها لا تهللك ولا تنعدم لأن 
بها وعليها الحساب فى الآخرة فإن لم “تبر الزوجين إلا الخلوق وخالقه لكنى سواء 
كان من وجوده وروحه أو صلته مااقه عز وجل »؛ هذا وإذا نظرت إلى هذا الفرد 
الذى تراه وأنعمت النظر فى تركب جسمه فلا تزى إلا شيثا واحداً واسكنها أعضاء 
ركيها القادر بقدرته وما نهاية كل عضو إلا مفاصل وكل مفصل منه على زوجإن 
مصداق قول الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الموى ( كل سلائى من الناس عليه 
صدقه وكل يوم تطلم فه الشمس عله صدقه ) الحديث وهكذاكل ما أبدع الاله ا 
من السر والمهر والءطف والفضب والنعم ظاهرة وباطنة واافواحش ما ظهر 
وما بطن وإذا عرفت ذلك فاع أن الله تعالى أبدع الوجود على المقابلة و2101 , 
زوجان أيضا بل في كل فرد مئهها زوحين إذ بالقابلة صل التضاد العداوة كوا 
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.ابل محت.وعين ,قابل ثهال وآمام يقابل خلف وهكذا فلا نستطع أن تقول 
7 نحت فى أن واحد بلفوق يقابله فوق ونحت يقابله محت : أو أيض وأسود مثلا 
ا يقال أدضأسود بل يقال أليض وأدض أوأسودوأسود . وإن نشأ فقل لق الله 
الى الوجود على الةابلة والمائله بأن تحمل كلتق لين إستويان بالضرورة على حالنهما 
5 إفتضت حكة الحسكم ااعلم أن يكونا عليها كالشقاء والفساد والضلال مثلا فكل 

واحد مثهها عاثل ماعلية صاحية فألفه وصاحية وعاشره وبستأ نس به ويتخده خليلا 
ولو حاولت أن مخرجه وتفسله عنه فلا تستطب.ع قال تعالى ( ربنا الذى أعطى كل 
عىء خلقه ثم هدى ) ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا التقين ) ( ويوم يعض 
الظالم عليه يول بالتنى امحذت مع الرسول سبلا ياويلى تنى لم امد فلانا خليلا ) 
ركذا كل مؤمن اؤمن بينهما المائلة فهم على وفاق تام #صل بيئهما الموافقة التامة 
فى الدنيا والآخرة صدق الله تعالى حيث قال ( إبما المؤمنون إخوة ) ولو كان هناك 
نىء أرق وأحن وأعطف من الحنان اعير به تعالى وصدق رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم حبث قال ( مثل الندين مثل الأخوين تنسل إحداها الأخرى ) وقال : 
(الؤمن للمؤمن كالبنيان ) فسبحان من ألف بين قلوب عباده فتجدا موتقان مؤتلفان 
فى الخير دائماً ولا يتنازعان فيه . 


فسبحان مرى وصع الأشاء موضعها وفرق العسز والإذلال تفريقا 
) رننا الذى أعطى كل دىء خلفه شم هدى ( فن وفقه الله تعالى داعا بدأب على 
الخبر وبحت فه ولامحد عنه ومن وفقه للشر دااً بحث فه ولاعيد عنه والشيطان 
باه فى الغى إذ اللكون للانسان هو الله تعالى وقد جعله على حالتين فن نشأء الله 
على البحث فى الحداية.والتقوى وفته الله تعالى وأمده ومن نشأه على البحث فى الضلالة 
والمو ابة وفقه وأمده قال تعالى (.قل من كان فى ااضلالة فالعدد له الرحمن مدا ) وقال 
الى (والدين اهتدوا زادحم هدى وأناه تقواثم ) وهذا فى العقائد أرضاً على زوجين 
قال 5 (إنا هديتاه السييل إما شاكرا وإماكفوراً ) وقال تعالى : ( وهديناء 
2 النجرن ( شن شاء اقه تعالى له السعادة أزلا وفقه لعمل الخير والسعادة فهر لا محيد 
ا ولا صرف منها وداعاً ليجده داعا للخير ويعمل به واراه مذهباً له ومذهبأهل 
التق » ومن شاء الله تعالى شقوته أزلا خلا بكر ولا يدث إلا على الخالف الناى 


عن أهل الحق وبراء له مذهبا وبتامس له أدلة وخاصة إذا رأى أحدا من أهل ار 
السابقين له موافةاً له فى اأواطر الشرطانة يدلل له وله ويقول هذا هو إجماع الآن 
ومن هذه الأمة ؟ أهو وأمثاله من أهل الامخراف والإنصراف عن اق قال تال 
) اذا بعد الق إلا الضلال فانى تصرفون ) . 


ولا عن عليك أن القرآن المجد أيضاً على زوجين فيه دلالة الضالين ورلاي 
المهذبين قال تعالى بعد الآيات التى قدمنا ( كلا عد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ريك. 
وماكان عطاء ربك محذورا) و لقد قال سيحانه وتعالى( هوالذى أزلعليك السكتان 
منه آبنات كات ه ن أم الكتاب وآخر متشاموات فأما الذين فى قلوييى رز 
فتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعم تأووله إلا الله ا 
فى الم يقولون أمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب ) فااتأويل 
فى القرآن رجاء الفتنة مئ قدم وقد أبان الله سحانه وتعالى أن أهل الحق ثم عله 
لا يوجد بيهم خلاف إلى يوم انقيامة ومنشاً الخلاف والخلال من أهل الألاف الذبن. 
أبا: نهم سيد العالمين الذى لانطق عن الحوى فىقوله ااشريف (سأ أت ربى أن لامع 
أمتى على الضلالة فأعطانبها ) وفى قوله الثسريف ( ,د الله على الماعة ومن شذ شد 
فى النار ) وفى قوله الثعريف ( يد الله عع الجاعة ومن قارق الجاعة قد شعرة فقد 
خاع ربقة الإسلام من عنقه ) وفى روابة (قيد شير ) »ثم إن الل تبارك وتعالى قال : 
(كنتم خير أمة أرجت للناس) ثم إن المراد بالأمة السواد الأعظم من اللمين الذين 
إستحيل تواطؤمم .على الكذب أم الفرق الضالة الخارجة عن إجماع المسامين فترجو 
من يفرق وتعقل وعبز من «ؤلاء قياأعها العاقل ف-كر وتعقل فى قول الخالق 
عز وجل (كتتم خير أمة أرجت لاناس ) هل المراد مير أمة السواد الأعظم من. 
المسامين أم 0 والماعات التى شذت وخرجت عن إجماع المسادءين وعلى كل اد 
قلا عي العاقل إلا وشم من الفرق ااتى خرجت عن إجماع المسامين المينة فى قول سك 
العالمين اللهم صلى وسلم وبارك عليه ( افترقت ادوس إلى سبعين فرقة وافترقت البودا 
إلى إحدى وسبعين فرقة وائترقت الاصارى إلى ائنتين وسيمين فرقة وستفترق أمى. 
إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحده قالوا ما عى يا رسول الله ول الجاعة 
وفى رواية قالواما هى يا رسول اله قال السواد الأعظم من المسامين وفى رواب 
قالوا ما هى ,ا رسول الله قال ما عليه أنا وأحابى ) الحديث 1 


5 


فيا أخا العقل ماذا تصنع إلا أن محمد الله تعالى على أن أوجدنا فى زمان جعل فيه 
سبحانه وتعالى أضعف الناس إعانا العلماء الذين مخرجوا من الأزهر فى سنة 99ةؤ' 
ملادية خرجوا على الروج 9 اع الساءين واتبعوا سكن الخالفين من قلهم ومهجوا 
على نوالهم فلا يسعنا إلا أن نتؤل لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 


ويا ليتهم اقتصر مهم الأحس على ليلة النصف من شعبان أو الإسراء أو العراج 
أوالمولك الشريف . أو المحمل أوموالد الأولاء و اللذبامج التى تذ ع للاأو لاء أو زيارة 
سد العالميق أو الصالحين بعد الموت أو التوسل أو معامل الخيرمن أهل الخير فى الخير 
بل تعدى بهم الأمى فى الاءتراض على الله تعالى فى كلامه العزيز وبان سيد العالمين 
وسنوردم لك واحدا واحدا وخاصة الذين ,كتبون فى منير الثعرق ولا بأس بذ كر 
عضهم هنا وإن كنا سنذ كرهم بعدومصدرم الذى بنوا عليه دعرامم الباطلة وأ كاذببهم 
العاطلة كالغزالى الذى قال صل منبر الأزهر من مدخل الحسين فكا"ما زار صما فقيل 
له الرئيس زاره فقال هذا رأنى ويتكر المولد وللة النصف من شعيان وسيد سابق 
الذى قال من بترك الصلاة مدة ال-كافر لا يعيدها وسنذ كر أدلتهم وعوها كعيد 
الجليل عيسى الذى يذ كر خلاف الأثمة الممنى على بيان سيد العالمين العام ليع السلمين 
وقد بيناه سابقا بعد ذ كرنا للائمة ووحه من ددعى أن بين الأثمة خلافا فى الأحكام 
موفى واد لله وياليت اعتراضهم على الأنمة -فسب ,ل اعتراضهم على سيد العالمين الذى 
قال الله تعالى فيه ( وما ينطق عن الحوى ) ,ل إن أشأ فقل اعتراضهم على الله تعالى 
كعد اللطيف السبكع الذى يقول فى شأن سدنا إدرس عله السلام آنه رسول من 
ضمن رسل الله عز وجل عليهم الصلاة والتسلم » الله تعالى يقول فى كتابه العزيز 
لحي الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خافه (واذ كر فى الكثاب إدررس 
أنه كان صديقا نبآ ورفعناه مكانا علا ) الله تعالى يقول اعباده ااؤمنين على لسان 
سيد العالمين فيقصص الأندياء المرسلين أن إدر يس عله السلام كان ثبيا وعبداللطيف 
السبكى يقول كان رسولا ويأى من هنيهاته ويدلل ليرد على الله تعالى القول المحم 
الصريع وسبأفى فى قولنا لعبد الجليل عيسى فى قوله المعراج كان بالروح فقط ويقول 
كان النى صلى الله تعالى عليه وسلم محتهد ومخطىء وى لحم من الأقوال الخالفة لإججاع 
السلدين . وها هو شيخ الأزهرحسن مأمون كان لهدرسا فى الأزهر فىشهر ردضان 
سنة وخ؟ هجربة وقد سأله سائل كم تصلى صلاة التراورمح في رمضان فآجاب اإسائل 
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بقوله مانى ركعات وأخبرت بذلك قبل أن يقوم من درسه فاستقبلته وهو خارج مر. 
الأزهر وأنا فى درسىقائلا له وأسمعته بسوى اهو ر من يقلن صلاة التراويم ماتى 
ركعات فهو جاهل وحمار ولم ير ااعى طول حياته بل ضال مضل حارج عن إجاع 
للسامين بنص!!_كتاب والسئة والإجماع بل هو أحمى ابصر والبسيرة ولم يفقه ومبنقه 
يل هو إقعه ينقاد حيث يةاد وهكذا حال كلضال مالف إجماع السامين على رأى الثل 
خالف تعرف ولا رجعت لمزلى بعد الغرب لت نفسى وأنيتها أنا اعتديت فى المراغى 
ولم برجع وط عبد اليد سلم ولم يرجع وعلى شاتوت أساس الفساد فى متخرجى 
الأزهر الآن بل مصحت به الأرض وم إدجع قأنت ناعيد ريه بذى اللسان وماهك | 
يكون مع شوخ الأزهر ولت نفسى لوما شديدا وعزمت لا أعود إلى ذلك نانة ولا 
أصبحت وتوجهت للدرس وقات لاناس ياناس أنا صالم وأحمل على شيخ الأزهر هذه 
الخملة الشعواء أنا لا حق لى فى ذلك فقالالناس اعنك له وشتممك فيه مله علىأن قال 
فى الإذاعة وندمرت فى المجرائد أن صلاة التراويح عشرين رائعة من الصدر الأول 
صدر الصحابة وذكر الناس له حديثآ لم أره ولم أستمع بهذا الحديث إلا ممن نقله عنه 
وهو قله قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وس ( عليتم بسنة عمر بن الخطاب ) 
فقلت الجد لله الذى هداه لاحق وصرفه عن ااضلال وسررت . 
لعلاك قد عرفت أن العلداء أيضا على زوجين قسم تبع الحق ويعمل به ويدعوإله 
ولا ميد عنه أيدا وقسم يتبع الشلال ويعمل به ويدعو إليه ولا محد عنه أبدا هكذا 
سنة ربك تبارك وتعاللى قال عز وجل ( من مهد الله فهو الهتد ومن يضلل فان مجد له 
ولا ممشدا ) وقالتعالى ( والذين اهتدوا زادثم وأتامم تقواهم ) وقالتعالى ( قل من 
كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ) ولما كان سبحانه وتعالى هو الفعال لما ريد 
أبإن لعباده أن مصدر الأشياء التى لا تصدر إلا منه وعنه سبحانه قال تعالى ( كلا يمد 
هؤلاء وهؤلاء من عطاء ريك وماكان عطاء ربك محذوراً ) والقرآن الكرم فيه 
أدلة الاثنين نسأله التوفيق لما برضاه . 
الفصل الثابى 
في عحقيق ليلة النصف من شعبان والإججاع عليها سان الكتاب العزيز والسة 
للطهرة وبان اافرق بينها وبين ليلة القدر الذى ارتبكت فيه عقول الضالين . 
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اع نور اله تعالى بصائرنا اندركالحقائقعلىوضعها الإلحمى الذىبريده لعيادهالصاطين. 
بن أهل التفسير الذين و فتهم الله تعالى لعباده لينيروا لنا معنى كلام الله سبحانه وتعالى 
ذل كرد ١‏ لنا الحق المراد لله تعالىالمبين مرغ كلام سيد العالمين أو ماعله إجماع السامين 
أو مسب الاغة العربية التى جاء 7 ب العزيز ويذ كرون ضده العارض لدأيضا 
كن الأعص فيه إلى القارىء ال الذى يز بين الحق والباطل ولذا محد 
إإننال بدع الحق ولا يأخذ إلا برأى الخالف ليضللبه بين البرآء من المسامين ويقوك 
هذا هد المراد من الآبة الكر بمة وخاصة.فى الآنات الخاصة بالمواسم الت .عمل أهل 
اير كلملة النصف أو الموالد التى تسمل طول السنة وإليك بعض آبات التى حالف فيا 
أهل الضلال كقوله تعالى ( قل إعا أنا بشسر مثلسيم ) آبتان فى القرآن السكرجم مجمد 
الشال هرك كل معاى الآءتين ولا ,تمسك إلا بالشرية وضكر على كل مهن قال 
/ أور ( وم فح عليه بشىء غيرذلك كان تيمية وان عند الوهاب و-امد الفقومن 
على منوالهم . الله تعالى برد على المسكر بن لحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم فى رسالته 
فهو سبحانه وتعاللى يقول لحضرته قل إا أنا بشير ملسي وآ فى عالم تستطعه الأوائل 
واتم إشمر مثلى هل إستطيم أحد منم أن يأف عثل ما جثت به أو أ: ع تعلمون 
بأن الرسل كان 0 0-0-6 رجحل يكلمهم وتكلمونه واسكيأتينى الوحىوهو نور 
فدخل فى النور وهل لثير جاءه الوحى عثل ما حاء فى أوالشرية لقال ما النثرءة 
من الأدسين فلست أدرى كيف عماثم الله تعالى عن قوله عز وجل ( قد جاءم من الله 
انور وكتاب مين ) جرت عادة الله "الى أن يذكر كل رسول من مبدآء لنهايته 
وكيف لا يذكر سيد العالمين من مبدأء لهابته فقالقد جام من الله نور وكتابببين 
قال العلامة الألوسى النور هو حضيرته صلى الله تعالى عله وس والسكتاب هوحضيرته 
لى الله تعالى عليه به وسلم خطه البارى على كائف الإمكان قه به أبدع ما يكون وماكان 
بدليل عواد الضمير عليهما مفردا وفى قوله تعالى ( وما ذم على اانصب ) يتمسك 
الضال أى ما ذيع على الصنم مع أن النصب الحجر الذى كان يذب عليه للاأصنام يقول 
الضال وكذلك أيضا كل ما يذيع باسم الولى مثل الذى يذيجح لاصنم قانا لمم فها عضى 
والذى ذمحه سيدنا إراهم لأضيافه كان كذ بحه لاصنم لأنه لغير الله تعالى وكذلك كل 

00 أو للتوسعة . قاتلهم الله أى يؤفكون فأنت إذا نظرت إلى شأ نهم 
ثلا يتمسكون إلا بالخالف كشأن المرد والنصارى والمشسركين الذين كانوا يمترطون 
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القرآن عند تزوله كحى بن أحطب لما أنزل الله تعالى ( إنم وما تعبدون و 
الله حصب جهم نمأنتم لها واردون) قا لالممود عدون عزرا والتصارى يعبدون ال 

وااشى 2 ن عدون 00 فلنا مهم أسوة فقال له صل الله تعالى عليه وسو( ما أجييون 
بلغة قومك) فهم كهم فىأتباءهم الحخا لف ضدالمامين الذين يفعلون الخير فى كل اموا 

الخيرية والله تعالى يقولك ( ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطءون واديا 
إلا كتب هم لجزمم الله أحسنما كانوا يسعلون) فد حث الله سبحانه وتعالى فى جر 

كتابه العزيز على فعل الخير وخاصة إذا كان يتناول المواساة للفقراء كالموالد كما بين 
سابقا وهاهو الضال الأول الذى أخذ محديث الإ.عراء الذى إرويه النخارى وجرم. 
كتب السنة الصحاح مناما بنى عليه الضال الأول بأن المعراج والإسراء كان مناما 
ونسج على منواله كل ضال مثله وما الحديث إلا كان بالمدينة المنورة والإسراء 
وألعر اج كان قبلالحجرة ولنوافق!اضال أنه كانق يل المجرة فيكون إذاً تطمينا عأضرته. 
لما سرواجهه يقظة م حصل لسيدنا موسى فى العدى فى الجبل والسيدة صم من كلام. 
سيدا عسى ها حين زوله دن بطنها فهو درج لهم عند الماحة يظهرون الأم الخارق, 
لامادة لمكو ن قوة لهم فى دعواهم الصدق 


وإن تعجب قحب قوم الخااف ا فى الكتاب والسنة من أن كل من مات من. 
الآدهيين اننهبت حياته كعقيدة المهود والنصارى أو لم تر إلى قول الغزالى فى افتتاح. 
مود سدنا الحسين رضى الله تعالى عنه إما الا-تفالات تعمل للا'حاء فى نظر 
الضالين أن من مات ءنئ الأدمبين انتوت حياته ولم ينظروا إلى قوله سيحانه وتعالى. 
فى حقالموود والتصارى وانثم ر كين وكل ٠ن‏ يعتقد أن مع الله إلا آشروظاموا أنفسمم 
بالكفر أبان لنا سبحانه وتعالى أنهم أحياء فى قبورثم أحبى من الحياة الدنيا . وألفت” 
رسالة فى حراة ابن آدم فى قيره وأنه إذا مات رق فى الماة فكان أحى من حباة 
اللدنيا بصريع السكتاب العزيز وبيان السنة المطهرة فهؤلاء أجهل ا ر دينهم 
نسأل الله تعالى العفو والعافة . 

ولنذ كر لك أدلة السكتاب العزيز والسنة المظاهرة على أن.لبلة النصف من شعبان: 
هى غير للة القدر عا وصف تعالى إحداها بأو صاف تغابر الأخرى قال العلامة 
امكشاف في تفسيره الذى هو حجة الإمام الفخر الرازى فى:فسيره وأجمع «الأمة عليه 


سال 


أن لا يقال لأحد من للفسسر بن إماما إلا الفخر وأيضًا هو حجة الحدث ااعلامة القرطى 
فى تفسيره فالكل بأخذون عنه اصحة نقله وسنده وأحجبته فى الاغة . قال رغى الله 
تعالىعنه قال الله تعالبى ( حم والسكتاب البين إنا ا'زلناء فىليلة مباركة إناكنا منذرين 
فيها يرق كل أمس حكم ) الواو فى (واللكتاب ) واو القسم إن جعات حم تعديدا 
للدروف أو اسما لاسورة مرفوعا على خم الابتداء المحذوف وواو ااعطف إن كانت. 
ح مقدما بها وقوله ( إنا أتزلناء) حوابالشسم(والكتاب البين) القرآن و( إنا أتزلناء 
فى للة مباركة) والللة الباركة قيل ليلة القدروقيل ايلة النصف من شعيان : ثم علق 
رضى الله تعالى عنه على ليلة التصف من شعيان وببان وصفها من الخالفة لليلة القدر 
بقوله وها أربعة أسماء . الليلة الراركة : وايلة البراءة . وآيلة السك . وايلة الرحمة . 
وقل ينها وبين آيلة القدرآر بعون للة . وق لتسمتتها لة ابراءة والصك أن ابندار 
إذا استوفىالخراج من أهله كتب له البراءة كذلك الله عزوجل يكنب اعباده الؤءنين 
البراءة فى هذه اللللة . وقى هى عغتصة مخمس حَصال “تفريق كل أعس حكم . 
وفضيلة العبادة فيها . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من صلى فى هذه اللبلة مائة 
ركعة أرسل الله عله مائة ملك ثلاثون «ششرونه بالمنة وثلالون .ؤمنونه من عذاب 
النار وثلانون يدفعون عنه آفات الدنيا وعششرة يدفعون عنه مكايد الشيطان . وتزول 
الرحمة . قال عليه الصلاة والسلام ( إن الله رحم أمتى فى هذه الله بعدد شم رأغنام بنى 
كلب . وحصول للغغرة قال عليه الصلاة والسلام ( إن الله تعالى ,غفر لمع لاسلنين 
فى تلاك الليلة إلا لسكاهن أوساحر أو «شاح نأو مدمن حمر أو عاق للوالدين أومصر 
على الزنا . وما أعظى فيها رسول الله صلى اله عليه وسلم من كام الشفاعة وذلك أنه 
( سأل ليلة الثالث عثعرمن شعبان فى أءته فأعطى الثلث متها مسأل إلة الرابع عثشر 
فأعطى الثلثين ثم سأل ليلة الخامس عشير فأعطى الدع إلا من شعرد عن الله شعراد 
البعير ) ومن عادة الله فى هذه اللبلة أن يزيد فيها ماء زمزم زيادة ظاهرة . فيا أمها 
القارىء السكرحم قل للمخالف هل وصف اله عز وجل للة القدر شىء من هذه. 
على أن ذاة القدر ليس فبا إلا ثلاثة أوصاف . للة القدر حير من عبادة ألف شهر 
من وفق لها . وتنزل لللائسكة والروح فا بإذن دبهم هن كل ٠١‏ عتاج إليه العباد 
فى أعس ديئهم ودنياتم وآخرتهم . وهى سلام حتي مطلع الفجر . وقد اغتر الضال بأن. 
القرآن لم ببدء ازوله إلافى ليلة القدر وهى لا تكون إلاقى شهررمضان . نعم ولكن. 
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الائرجع فيه إلالبيان حضرة من أسندالله تعالى إليه البيان والتبين . قالتعالى ( وأنزان 
إليك الذكر لتبين لاناس ) الآبة وقال تعالى ( وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين 
الذى اختلفوا فيه ) الآية إذاً فقد وجب على كل عاقل بريد دان اق فى الدين أن 
يرجع إلى ببان حذرته صلى الله تعالمى عليه وسلم فكان ازاما علينا أن ترجع إلى بيانه 
الشريف ولا نشط ونذهب إلى الخالفة . هاهو العلامة الألوسى فى تفسيره الجر, 
الثامن ص هرم 'زل القرآن جملة واحدة من أم الكتاب إلى الاوح الحفوظ وأول 
ماءزل منه قولهتءالى ( إقرأ ) الخنس الآيات وكانتفي يلة القدر فى شهر رمضان وبينته 
السنة كما ألزل سبحانه ونعالمى حقيقة :سكوينه لآدم من أم السكتاب إلى اللوح الحفوظ 
اليلةالنصف منشعيان وما يكون من بنيه من الخالفة حتى قالت الملائكة ( أمجمل فبها 
من يفسد فسها) فقالتعالى لمم( أعلم مالاتعلدون) فاقتضت الل-كدة الإلمة إتزالمابيرمه 
فى السنة فى آلة النصف من شعيان شم ينفذ طوال السنة على مقتضى إرادته سيحانه 
وتعالى والسنة المطهرة :كفلت بدان ذلكوالعدزة عنها يتبعون آراء الها لفين لإججاع 
السادين أولهم . ابن تيمية ومن على ميادئهوى هذا العصر ظه ركل عتالف على هذا 
لبد بإنكارهم ليلة النصف من شعيان. والعراج :والموالد. وكل ما فيه موسم وفمل 
خير لمسادين ومن مهام ما احتج به الأفاضل من هذه الأمة التى عصمها الله تعالى 
أن لا ممتمع على ااضلالة بقول الله تعالى وبدعوة نبسها صلى الله تعالى عليه وسم . من 
أنها للة النصف من شعبان ليها عن ايلة القدر بست خصال الأولى » قال تعالى 
(فها بغرق كل أعس حكيم) والثانية أنها ليلة العبادة لقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فها . نالثها : تزول الرحمة فها بصريم القرآن . ورابعها : حصول المغفرة قما لورود 
ااسئة بذلك . خامسها : أنه تعالى أعطى رسول الله صلى الله عليه وسل تام الشفاعة 
فى أءته ليلة التصف من شعبان . وسادسها : أن التيلة ولت ألة النصف من شعيان 
لما فى ذلك مرداة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 

و أجع المفسرون إلا على مارواه عكرية . أن ليلة النصف من شعيان ٠‏ يعم 
ها أمس السنة ونسخ الأحياء من الأموات فلا إزاد فوم أحد ولا ينقص متهم . قال : 
أخيرنا عبد الواحد المنجى أتبأنا بو منصور السمماتى حدثنا جعفر الرياتى حدثنا يد 


ابن زعويه حدثنا عبد الله بن صالم حدثى الاد د حدثنى عقلل عن بن شلهاب أخرف 


١ 


عمان بن عمد بن المغيرة بن الأخنس أن رسول الله صلىعليه وسلم قال ( تقطع الآجال. 
من شعبان إلى شعبان حتى أن الرجل ليتسكح ويولد له وقد خرج اسمه فى المونى ) - 
وروى أبو الضحى بسنده عن ابن عباس رغى الله عنيءا » أن الله يقضى الأقضية. 
فى ليلة النصف ٠ن‏ شعيان وإسدها إلى أمبامها فنا . هذا كلام أهل التفسيرفى محقيق. 
ليلة النصف من شعبان وليلة القدر لم يكن فمإ إلا ثلاث أوصاف م قدمنا . 

وأما أدلة السنة المطهرة هى التى قد أسندالله تعالى إلى حضرته الببان والتبيين. 
كا قدمنا . وإنه بحب عليك أمها القارىء السكر م أن تمتقد أن الله تعالى أمس رسوله. 
صلى الله عليه وسم أن بين اعباده فما هو مرغوب. فيه اينالوا به الأجر والثواب 
العظم لكو ن العمل به من بان قوله سبساته ( لا بزال عبدى ) الأحاديث القدسة. 
وإن كان حضرته صلى الله عليه وسللم هر بدلأنهلرس بفرض ولابرغب فيه كل عحب. 
له تعالى ولرسوله صلى الله تعالى عليه وس . 

ولا انتقل صلى الله تعالى عليه وسلم من الحاة الدنيا إلى الحياة الآخرة . وفق الله. 
تءالى من شاء مئ عباده بأن جمعوا من صدور الصحابة الذن حمل سيحاته صدورثم 
أحفظ من طضبط الدقاتر لحمموا ماكان محدئهم به صلى الله تعالمى عليه وسم من البدء 
فى الوجود إلى للعاد ومن أمور الدين والدنيا والآخرة إلا حمعوه جنعاً متقنا وحافظوا 
عليه كالقرآن ف التحديث والمع والإتقان وكان من مهام ماجمعوه ماكان مختصا يبيانه 
ومعرفة فضله لعاد الله تعالى كالا.الى التىخص الله تعالى ها هذه الأمة ]كراما لاضرته. 
صلى الله تعالى عليه وسل الليالى التى أجمع عماء الأمة من مواسم الخير والبركة كليلة 
النصف من شعبان . منها ماأخرجه النرمذى ( وكفانا بالزمذى الذى شتت مشيخته. 
لإخارى . وابن أبى شيبة . والبمق . وابن ماجه . عن عائشة رضى الله تعالى علها 
قالت : فقدت رسول الله صلى الله عليه وس ذات ليلة نفرجت أطلبه فإذا هو بالبقبع, 
رافعارأسه إلى السماء فلما رجدنا قال : ياعائشة 1 كنت أعخافينأن ميف الله تعالىعليك. 
ورسوله . قلت ماف من ذلك . ولسكنى ظننت أنك أتيت ,عض نسائك . فقال إن الله 
عز وجل يمرل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فغفر لأكثر من عدد شعر غنم 
بنى كلب . قال الألوسى فى تفسيره البزء الثامن . ص م" طبع بولاق . قال ذكر 
أفامل الأمة فى ذكر فضل هذه الللة أخبار؟ كثيرة . منها ما أخرجه ابن ماجه . 
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والببوقق . فى شعب الإعان . عن على كرم الله إتعالمى وحهه . قال؟: قال رسول اير 
صلى الله عليه وسلم ( إذ كانت لذ النصف من شعبان ققوموا للها وصوموا تهارى 
فإن الله تعالى ,مزل فها لغروب الشمس إلى سماء الديا فيقول : آلا مستغفر فأغفر لم 
آلا مسترزق فأرزقه ألا ميتلى فأعافيه » ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر وهر 
وها أخرجه الإمام أحمد بن <نيل فى المسند عن عبد الله بن عمرو بن العا ص أن رسول 
الله صلى الله عليه وس قال : ( يطلع الله تعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر 
لمباده إلا ائنين مشاحن وقائتل نفس ألهي. وأخرج بن جرال . وابن الندر 1 وان 
أنى حاتم من طريءق تقد بن سوقه عن عكرمة أنه قال . الآية فى ليلة النسف من 
شعبان يبرم أعس السنة وينسخ الأحباء من الأموات ويكتب الحاج فلا إزاد فهم 
ولا ينقص منهم وفى كثير من الأخبار الاقتسسار على قطع الآجال |ه ١‏ وأخرج 
الدينورى ف الجالسة . عن راشد بن سعد أنالنى صلى اللتعليه وس قال : ( فى ليلة 
النصف من شعيان يوحى الله تعالى إلى ملك الوت بقبض كل نفس بريد قيضها فىتلك 
السنة | هر. ومحوه فى ااباب كثير 1 ومعنى .مزل ربا ) أى أعس رينا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( أتزات صف ابراهم فى أول ايلة من رمضان 
وأتزلت التوراة لست مضين من رمضان وأنزاتالزبور لثنتىءعثشرة خلت مئرمضان 
والإحيل لعانى عثيرة وأما القرآن فإعا ن'زل حملة واحدة من آم الكتاب إلى بيت 
العزة فى للة النصف من شعبان لم نزل بعده مفرقا محسب الوقائع على رسول الله 
وأخرج الخطيب فى رواية مالك رضى الله عنه عن عائشة رضى الله عنها . سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ٠‏ يفتح الله الخير فى أربع ليال : ذلة الأضحى 
والفطر وليلة النصف من شعبان ينسخ فها الأجال والأرزاق ويكتب فيا الحاج 
وفى للة عرفة . إلى الآذان ! هر وأخرج الطيب » وابن النحار , والبخارى عن 
عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وس يصوم شعبان كله 
حتّى ,صله برمضان ولم يكن يصوم شوراً تاما . إلا شعبان . ققلت , يا رسول الله إن 
شعبان أن أححب الشهور إليك أن تصومه . فقال نعم يا عائشة , إنه ليس نفس موت 
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ب إلا كتب أجلها فى شعبان فأحب أن بكتب أجلى وأنا فى عيادة رفى وعمل 
11 هر وروى أن عطية الحرورى سأل اإن عباس عن قوله تعالى( إنا أتزلناء 
ي للة القدر ( كف 3 ذلك مع أن الله تعالى! زل القرآن فى جميع الشهور » فقال 
إن , عباس : يا ان الأسرد لو هلسكت أنا ووقع فى نفسك هذا ولم مجد حوابه ,» 
ملكت » أزل القرآن حملة واحدة من أم الكتاب إلير اللو الحفوظ فىالدماء الدننا 
مزل بعد ذلك فى أنواع الوقائم حالاقالا اهير ل نز ل القرآن 
يلة النصف من شعيان من أم السكتاب إلى سار الدنيا م أزل به جبريل عليه السلام 
لي النى صلى الله عليه وسلم فى ايلة القدر فى رمضان عر إمافى عتترين ينه اه 
روى الافظ أبو نعم ء عن أنس بن مالك رضى الله تعالبى عنه أن رسول الله صلى الله 
عله وس قال : ( أريع لال ليالمو نكأيا.ون وأيامهن كليالين » بير الله فون القسم 
وعئق فجن السم » ويعطى فون الجزيل ء ليلية النصف منشعبان وصباحها . وليلة 
القدر وصباحها » وللة عرفة وصباحها » وللة اجعة وصباحها ) وروى أبو نعم 
الحافظ أيضا بسنده . عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس ( إن الله عز وجل بلحظ إلى الكعية فى كل عام لحظة فمند ذلك لمن 
تلوب المؤمنين إلها ) قالت عائشة رضى اله تعالى عنها : وأرى أن تلك 
اللحظة فى إللة التصف من شعبان ٠‏ وروى عرد الرزاق بن عمر . وابن ماحه 
من قوله صلى الله عليه يه وسلم : إذاكان أاة النصف من شعيان فقوموا للها وصوموا 
نهارها فإن الله عز وجل ينزل فا لغروب الشمس إلىسماء الدنيا فقول : ألامستغفر 
لأغفر له : آلا مسترزق فأرزقه : حى يطلم الفجر ) ودوى الأمام أحمد فى مسنده 
مرسلا (إن الله عز وجل ,طاع للة النصف من شعبان إلى العباد فيغفر لأهل الأرض 
الإرجلين مشكا أو مشاحنا) وورى الامام أمد أرضاً فى مسنده من حديث ابن لمعه 
بمندهعن عيد الله بنعمزرضى اللهءنهما أنرسول اللهصلى اللهعليه وسل قال : (يطلع الله 
باركوتعالى إلى خلقه ليلة النصفمن شعبان فغفر لعبادء إلا اثنين ٠‏ مشاحن .وقاتل 
م وروى الدارقطنى فى كتابه السئن وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عل. يوسم 
إن الله عز وجل يطلع إلى عباده فى كل ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين وعلى 
لسكافربن وبدع أهل القد عيدم حى بدعوه ) وروى الدينورى فى الجالسه عن 
(اشد بن سعيد عن عائشة رغى الله عنها قالت . قال رسول الله صلى عليهوسل (اتاق 


١ ل‎ 


جيريل علره ااسلام فقال هذه لةالتصف نذعيان ولله عز وجل قا عتقاء من النار 
بعدد شعر غنم بى كلب لا ينظر الله عز وجل فما إلى مشسرك ولا إلى مشاون وله إلى 
إلى قاطع رحم ولا إلى يل ولا إلى عاق لوالديه ولا إلى مدمن مر - قالت ثم وم 
عنه ثوبيه وقال » عائشة تاذنين لى فى قيام هذه الليلة . قلت نعم ,إلى أنت وأمى في 
فسجد طوبلا حتى ظننت أنه قد قيض فقمت ألعسه ووذعت بدى على باطن قد 
فتحرك ففرحت وسعته يقول فى سجوده أعوذ عفوك من عقابك وأعوذ برضاله 5 
سخطك وأعوذ.ك منك <ل وحهك لا أحدى ثناءعليك أنت م أثنيت على نفسك 
فلا أصبح ذكرتهنله . فقال ياعائشة تعلسون وعلسون وأم رف أنأرددهن ف السير 0 


أدلة أهل الإجماع على ما يعمل فى لالى المواسسم التق كان محيها صلى اله 
تعالى عليه وسلم وكان مختصا ا وروت عن حضرته فى ميح السنهوأمر بالعمل مها 
فنقول بعد أن روى أ حاب السنةالمطهرة وبين فمها خصائص حضرتةصلى اللّهتمالىعليهو س 
خنح الكثير من أفاضل الصحابة الذين رووا الأحاديث عن حضرته فى إنشاء ماكان 
يعمله صلى الله تعالمىعليهوسل وأمرالأمة بالعمل به لأنه كيف يروى الحديث ولابعمل 
به . وخاصة فى لالى التجلرات التى ,تحلى الله سبحانه وتعالى على عباده فا مع قيام 
حضرته صلى الله تعالى عليه وسم مع قوله سبحانه وتعالى ( لقد كان لي فر سول اله 
أسوة حسنة ) ومن أثمها للة النصف من شعبان ولللة الإسراء والممراج . وللة 
القدر . وليلة عاشوراء ولياتى العيدين . واللبالى العشر . فقد وفق الله تعالىالكثير 
من العلماء العاءلين بتخصرص كتب حمعها أهلهاكل نا تبسر له من اعم وبانماجاء 
فى ااسكتاب العزيز والسنة المطهرة ودونوا دواوينهم وأحكنوا مادونوه من الأدلة ولا 
داعى بأن نطيل بذكر أسمائها . فأنت ترىأه للق موتدون مهدا و,صدقون عاجاء 
فا ويعملون عا عمل به أهل الإجماع ورى أهل الضلالة لا امد وك ولا يعماون 
حسداً وبعداً عنالحق وأهله . وذاك لأنهما نشأ إلا على الضلالة وكسلامنه وخمولا. 
فن بعد الصحابة ثمر أهل السعادة عن ساعد اد والإجتهاد كبار التابعين منهم اله 
الحسن البصرى . وسعيد بن ااسيب و بحى بن أكتم وغيرثم . ومنأهل الثنام كاد 
ابن معدان . ومكعول . يحتهدون ليلة النصف من شعبان فى العبادة وعنهم أخذالنات 
تعظيمها واشتهر ذلك علهم بالسكفية المعروفة الآن علد جميع أهل الاق . ورأدا أن 


لحل 


بيد إذا أداد أن يقتدى عضرته صلى الله تعالى عليه وسلم . فإنه ينظر إلى ماجاء 
في اللكتاب العزير وفى دان السنةالمطهرة ومهما يقبل على ريه جل وعز ويتوجه إليه 
غالص ثيته فالله تعاىيوفقه ويعطه سؤله . قعمدوا إلى الله تعالى مخير ما يتوسل به إله 
يبحانه من أنواع التوسلات . وأهمها الصلاة وقراءة القرآن الكرمم . فالصلاة أولا 
بنبات «تفاوتة كل ركعتين بنية خاصة الأولى بنية طول العمر. الثانة . بنية دفعالبلاء. 
إلثالثة بنية الاستغناء عن الناس . وكل ذلك جامفى اللسكتاب العزيز والسنة المطهرة - 
إما المكتاب العز يزفقولهتعالى (فن يعملمن الصالحاتوهومؤ من فلاعاف ظلما ولاهضما) 
وكثير فى الكتاب العزيز مثل ذلك" لامنى على ذى بصيرة ..وأما السنة فقد روى 
الترمذى . وابن خزعة فى صحمحه وابن ماجه عن أبى هرريرة رضى الله عنه قال : 
“فال رسول الله صلى اللهعليهوسلم (من صلى بعد للغرب ست ركمات م يتكلم فما ينون 
لسوء عدن بعيادة اذى عشرةسنة) وروىالطيراى فى معاحمة ااثلاثة .عن دين تمار 
ابن ياسر قال . رأييتعمار بن ياسر يصلى بعد الغرب ست ركعات وقال : رأبت 
حبيى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بعد المغرب ست ركمات وقال , (من صلى 
بعد المغرب ست ر ثمات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ) هذا من يوفقه 
لَه تعالى فى ايلة النصف وغيرها . وأما للة النصف فلا تكن إلا بنيات . فإليك 
يان السنة فى الصلاة الى لم تكن إلا بنيات» إليك ما ورد فى ااسنة المطهرةفى الصلاة 
الى لم تسكن إلا بنيات منها ما رواه البخارى ومسلم وجمييع أحاب السان والسائيد. 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال . كان رسول اله صلى الله عليه وسم ( يعامنا 
الإستخارة فى الأمو ر كلها ما يعامنا السورة من القرآن . يقول إذا هم أحدك بالأمر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة . ثم ليقل : اللهم إنى أستخيرك بعلمك واستقدرك 
شدرتك وأسألك من فلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام 
الغيرب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر حير لى فى دينى ومعائى وعاقبة أمرى أو 
قال عاجل أمرى وآجله فأقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه . وإن كنت تعلم أن 
هذا شر لى فى دينى ومعاثئى وعاقبة أمرى أو قال عاجل أمرى وآجله فاصرقه عتى 
داصرفنى عنه وأقدر لى الخير حث كان ثم أرضى به . قال . ورسمى حاجته ) هذه 
اأصلاة بنية الاستخارة وإليك ما رواه الترمذى ورواه بن <زعة فيصحه . والحا كم 
دقال : صحيح على شرط الشيخصيق . فقد روى النسائ بسنده إلى عبان بن حنيف 


17 


رغى الله عنة أن أعمى أنى إلى رسول الله صلى الله عليه هوسق فقاليارسول ان أوويز 
أن كدف لى عن بصرى . قال: أو أدعك ؟ قال «ارسول الله إنه قد شقعلى 7 
بصرى . قال : فانطلقفتوضاً ثم صل ركتين ثم قل : اللهم إلى أسألك وأتوهإررن 
بنى محمد نى الرحمة واعممد إفى أتوجه إلى رف بك أن شف لى عن شرى ١‏ 
شفعه فى وشفعني فى نفسى . فرجع وقد كششف الله عن ل ونصرة هاه تهذا م نالأمور 
التى جاءت مها السنة الصحيحة وند بنا إلمهاالشرع الشسريف وعلمها سيد ا'عالمين ا 
فى كل وقت منمهمات الدنيا الى :لم بكل,شخص يفعل المسلمذلك م من أن يصلى دكمتين 
بذية قضاء حاجته فإن الله تعالى يكشف عنه مائزل وكتى ما قدمنا من البيانالثيريى , 
ََ عنك طءن اللهلة الحسدة الذبن لم يطلموا إلا على الجهل وعجزهم عن الإطلام. 


فللة النسف مئشعيان وما يعمل قميا من صلاة ودعاء من صدر الصحابةوالتاسين 
إلى يوم الدين وماعليه أهل الإجماع لا مالف إلا فيه كل شق مالف لاحق وأهله ‏ 


وأما ما صل من الاجماع على ذلك من الصلاة والدعاء فقد وردت به المئة 
الغراء من صلاة النافلة جاءة ألم تر إلى صلاة التراديع وما جاء فهها وهى إحياء لال 
رمضان كإحياء ليلة اانصفمن شعبان وكإحاء ليلة القدر والعيدين وغيرها وكإحياء 
لسالى الخير مطلةا وأما ما #صل من قراءة سورة بس بعد صلاة كل ر آمتين فهى خير 
ما يتوسل به إلى الله تءالى كي لا والقرآن السكرم خير ما بتوسل به إلى الله تعالى 
وخاصة ماورد فى فضلها من الأحاديث الصحسة من ذلك ما رواء النساتى وهو من 
السكتب الصاح الستة وأيو داود أيضاً ٠‏ والإمام أحمد .وابن ماجه .واطام . عن 
معقل بن 3 ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (قلب القرآن بس لك 
رجل بريد الله والدار الآخرة إلا غفرلله اقرءوها على مون كم) وروى مالك وهودن 
الكتب الستة . وابن حبان فى صحيحه . وابن السنى عن جندب رضى اله عنه قال ؛ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قرآ فى للة ابتغاء وجه الله غفر 0 
أيضآ الترمذى وهو منالسكتب الصحاح الستة . عن أنس رصى انه عنه أن رسوداله 
صلى الله عله وسلم قال: (إن لكل ثىءقلبا وقلب القرآن .س » ومن قرأيس كتب الله 

له بقراءتها قراءة القرآن عثير هرات ) وروى التعلى . عن عائشة رضى الله عنها ٠‏ 

أن رسول اهصن الله عليه بيه وسلقال : (إن فىالقرآن أسورة ا استمعها 
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إلا وهى سورة يس تدعى فى التوراة المعمة قبل : يارسول الله وما المعمة ؟ قال : نعم 
.صاحها مخير الدنيا وتدقع عنه أهاويل الآخرة وتدعى الدافعة . والقاضيه . قبل : 
بارسول الله وكيف ذلك ؟ قال : تدفع عن صاحها كل سوء وتقضى له كل حاجة . 
ومن قرأها عدلت له عشيرين حبة ومن مءها كانت لهكألف دينار ) وهذا الحديت 
رواء الترمذى الحسكيم فى النوادر عن ألى بكر مسنداً . وروى الدارمى عن شهر 
.إن حوشب قال.: قال ابن عباس من قرأ بس حين يصب حأعطى إسير يوءه حق يمسى 
.ومن قرأها فى.صدر ليلته أعطى يديره حى .كبح . وروى الثعلى عن أبى هريرة 
.رضى اق عنه أن رسول اه صلى الله عليه وس قال : (من قرأ سورة يس ليلة اللجعة 
أسبح مغفورنا له ) وقال الإمام المناوى فى شمرحه السكبير على المامع الصغير عند 
حديث ( إن لكل ثىء قلبا ) مانصه : قد توائرت الآثار بعموم فضائل بس : وفى 
.هذا القدر كفاءة ولولا الاطالة لذ كرنا كما جاء فى فضلها إذ فضلها معلوم مشهور 
وامتلاأت به الكتب والدفائر واعتنقها الا كابر والأصاغر كيف لا وهى من كلام 
رب العالمين وخير مابتوسلبه إليه تعالى كلامه فالناس توساونإله تعالى فى هذه الليلة 
المباركة فلا برد لهم طلبا ولا ميب لهم فها أملا فسبحان موفق الطائعين ومبعد 
!اضالين الحرومين ٠‏ 


وفى اجماع الناس على هذه الحالة ليلة اانصف ما هى إلا لإجماع الأمة على ذلك 
وإجماع الأمة فى الخير هو الذى جاء فى الدين وبان سيد العامين . وكذا قراءتهم 
لسورة بس للتوسل مها إلى الله تعالى والدعاء أيضاً لورود السنة الطهرة فى ذلك . 
منها ما رواه مسل وغيره . عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسم قال . ( ما اجتمع قوم فى بيت من ببوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم 
إلا نذلت علهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم لللاكة وذكرثم الله قيمن عنده ) 
وأرضآ ما رواه البخارى أن أبا هريرة ( جاء لأهل السوق وه, فى عملهم فقال لهم 
أنتم هنا وميراث تخد صلى الله عليه وسلم يقسم فى السجد فتركوا سلعهم وجاءوا 
فوجدوا أقواما يمرءون القرآن ) جماءات جماعات وحقا هو ميراث مقدصبى الله عليه 
فسلم وإنا للنع كل معلم للقرآن فى المسجد أو كل تال أو كلمن يريد حفظه فسكل من 
اسكر على قراء القرآن بالجع للتدارس والتعليم -فاهل وحمار . إذ لسيدنا الإمام 


5 


الشافعى رأى فى جواز قراءة القرآن جماعة بصوت ميتفع سنة لما روى فى السنة _ 
وكذا قراءة الدعاء والأحزاب والأوراد قاس على قراءة القرآن جماعة بصوت و 0 
ع تفع 0 بيذا من صصح السنة . وإن كان فى الأحاديث ماهو للدعاء خاصة . ومام 

للذكر فقد روى ام واي عن حبيب بن مساءة الفهرى . أن رسول اله صلى ار 5 

عليه وس قال : ( لا بمجتمع ملا فيدعوا بعضهم ويؤمن يعضوم إلاأجابهم الله ) وروى. 
مسلم وعيره . عن ألى هريرة وألى سعيد رضى الله عنهما أن رسول الله صل الله عليد 
وسلٍ قال :زلا بهعد قوم ون الله عز وجل إلا حفتهم الملاتكة وغشيتهم الرحمة 
وتزلت علممم السكينة وذكرهم الله فمن عنده ) وروى الإمام أحمد فى مسنده وغيره , 
عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : ( مامن قوم اجتمعوة 
بذ كرون الله عر وجل لار.دون يدلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من الدماء أن قوموا 
مغفوراً لتم قد بدلت ساسع حسنات ) وما رواه البخارى فى آخر كتابه من يانه 
الشريف صلى الله تعالى عليه وس ( إن لله تعالى ملائ-كة لمتمسون أهل الذكر فإذا 
وجدوا حلقة تداعوا إاها هاما إلى ادم حتى يبلذوا ااعنان فيسأهمر بهم وهو أعلم 
م علىماحتمءون فقولون يذكرونك الله فيقول له عز وحل هل رأوفى فيقولون. 
لا وعزنك فقول كف لو رأولى فيقولون لكانوا أشد خشية وأشد عبادة فقول على 
ما برجون ,قولون برجون رضاك والجنة وقول هل رأوها فةولون لاوعزتك فقوله 
فكيف لو رأوها فقولون ا_كانوا أشد خشية وأشد ذ كرا وأشد عبادة فيقول علي 
ما محذرون فقولون غضبك والنار فقول هل رأوها فيقولون لا وعزتك فيقوله 
قفكيف لورأوها فقولون ا-كانوا أشدخشة وأشد ذكراً وأشد عبادة فةول أشهدم, 
ألى قد غفرت له م فيقول ملك فهم فلان جاء لحاجة فيقول م القوم لايشقى جليسهم ) 
فقد بينا لك أن الاجماع لقراءة الق رآنوالك كر والأحزاب جائزة على ما جاء فى ببان 
السنة للطهرة وقدأجمعت عليه الأمة الأربعة الإمام ألىحنيفة والإمام الشافمىوالإمام 
أحمد بن -تبل بما رواه في مسنده التقدم والإمام مالك الذى كان رضى الله عنه وعنهم 
أجمعين يرى عمل أهل الدينة يقدمه على الحديث'الصحييح وهوالدى روى فى موطاء 
أن وضع البدين على الصدرمن ااسنة ولسكن كان يرى إسدالها منالسنة أيضا وهاهو 
الإمام الليث بن سعد يرى ذلك هن السنة وناهيك بما رواء البخارى بأن رسول أقه 
على الله عليه وسدخل السجد فوجد حلقتينحلقة ذكر . وحاقة عل ( لفاس فى حلةة 


"* 


وم وقال إنما بعثت معلا ) وأماما روى عن الإمام مالك من أنه أنكر ذلك . 
إنا لأنه أنكر حالة لم تسكن علها حالة أهلالمدينة وكان لم يصل إليه فى ذلك شيئا . 
على أن كبار المالكية المتؤخرين ردوا على سلفهم لقوة بان ما جاء فى صحيح السنة 
وقالوا : إن هذا ليس من باب سد الذرائع : راجع محقيق الخلاف وفضل الاجتاع . 
كتاب رفع الإلتياس عما خنى على الناس . وقال : سيدى أحمد زروق المالكى 
في كتابه قواعد ااتصوف . فى قاعدة ١14‏ وأما التلاوة فصحم النووى وغيره من 


حديث ( ما اجتءم قوم فى بيت من بوت الله فنقرءون القرآن ويتدارسونه إلاحفت 
1 لللائكةه ) الحديث 6 ل منه جواز قراءة الحزب الذى بقرء 
فى المساجد . فقد ظهر جلياً أن صلاة الأوابين بنية الوا الثلاث انقلبت إلى صلاة 
حاجة فإذا انضمت إإمها ثة الراتب حصلت ,ألا ترى من عده سنة الوضوء وسئة قبل 
الظهر ونواها فى الظهر حصل ذلك بصريع السنة . وأن قراءة يس للحاجة مشروعة 
على ماقدمنا . فكذا الدعاءالمروى عن أجلاء الصحابة . وهل هناك دليل قاطع عنم 
المسلم من التبرك بكتاب الله تعالى . أو بسؤاله بيس أن يظيل عمرء . أوأن يدفع عنه 
البلاء . أو يغنيه عن الناس . اللهم لا , إلا أن يقول إن العمر لا يزيد ولا ينقص . 
فنقول : قد جاء فى السنة الصحيحة أن العمر بزيد وينفص . فى البخارى من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : سممت رسول الله صلىالله عليه وسلم يقول : ( من سمره 
أن يبسط له فى رزته وأن ينس له فىآره فصل رحقه ( وفيه من حديث أنس رضى 
الله عنه أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال: (منأحب أن يبسط له فى رزقه وبنسأله 
فى أثره فلصل رحمه ) ( وينسأ له فى أثرء ) يؤخر له فى أجله أى يطول . وأخرج 
التر..ذى عن أبى هرررة رضى الله عنه . أن صلة الرح, عحبة فى الأعل مثراة فى المال 
منساة فى الأر وأخرج الإمام أد فى مسنده . عن عائشة رضى اله عنها . أن 
رسول الله صلى اشاعله وسم قال : (صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الاق يعمران 
الديار ويزيدان فى الأعمار) وروىعبداله بن الإمام أحمد فىزوائد المسند . والحا م. 
والبرار .والطيراى من حديث على رطى الله عنه بلفظ (*ن سره أن عد له فى عمره 
وبوسع عليه فى رزته ويدفع عنه ميتة السوء فليصل رحمه ) ودوى من حديث همد 
أبن على عن أبده عن جده على رضى الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلى أنه 
قال وقد سثل عن قولهتءالى (يمحو الله مايشاء) هىالصدقة على وجهها . وبر الوالدين 


نف 


واصطناع المعروف وصلة الرحم بحو الشقاء إلىسعادة وزيد فى العمر “وق مصارم 
السو عياعلى ومن كانت قنه خصلة واحدة دن هذه الأشاء أعطاء أن تعالىى هذى الثلان 
الخصال # روى من حديث عبدالله بن خمر رصطى الله عنهما لرقمه (إن الإنسان سل 
رحمه وما بق من عمره إلا ثلائة أيام فيزيد الله فى عمرء ئلا ثين سنة وإ نالرجللة 
رحمة وقد بق من عمره ثلاثين سنة فينقص الله عمره حى لا دق منه إلا ثلاثة ) قال 
أبو موسى هذا حديث حسن . وأخرج أبو على من حديت أنس رصى الله عنة قال. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسم ( إن الصدقة وصلة الرحم بن يزيد الله مهما فى فى العمر 
ويدقع مهما ميتة السوء ) وأخرج البخارى فى الأدب المفرد من حديث ابن عمر 
رضى الله عنهما بلفظ ( من اتق ريه ووصل رحمة تنىء له فى عمره وارى فى مالد 
وأحبه أهله ) 

والزيادة فى العمر إمافى الزمنأو فى البركة وحسنالثناء 5 قرره الحققون فى هزا 
المقام . وأباكان فهى زءادة سواء كانت فى الزمن أو فى البركة وعلى هذا فلا حذور 
على المسلم أن يطلب من ربه الذى ببده ملكوت كل شىء هذه الأشاء الثلات فى. 
يلة النصف من شعباق المباركة التى جاء فى فضلها ما جاء عن رب العالمين ويان 
سيد الرسلين . وإذا عامت أن الله تعالى ,نزل أمر. فى هذه الذلة من غروب الشمس. 
إلى طلوع الفجر وقد بان لك أنه تعالى يقول : ألا من سائل فاعطيه ؟ أفلا تسكون 
هذه النبات الثلاث من السؤال : الهم إلا أن يكون المعترض . ليس من العرب ولا 
من المسامين 5 وخاصة فم قدمتامن اس م صحبرح وغيره ومعلوم أنهمفى مرة منقراءة 
بس . فى هذا الحفل المنصب عذه الرحمات الحفوف باللائكة المماهى به فى السماء 
يقرءون الدعاء المشهور . وقد بينا لك أنالاجماع على الصلاة النافلة والقراءة والدعاء 
من دان الرع الشريف . 

الدعاء وما ورد فيه وهو بلفظ . اللهم باذا اللن إلى آخره فقد روى الطرعه 
فى تقسيره عند قوله تعالى ( مدو اله ما بشاء ووثبت وعنده أم الكتاب ) ققد 
دعى به أفاضل السحانة . كالصديق 4 وخمر» وعان 2( وعلى ٠‏ دابن مسعوك ٠‏ وابن. 
عباس . وابن عمر وابن عمرو رصى الله تعالىعنهم أجمعين وما ذكره الطبرىوغيره 
هر كاف فى هذا المقام . وقد أخرج بن أبى شيبة فى مصافه قاين ن أفى الدنا في 
الدعاء موقوفا على ابن مسعود رصى الله عنه قال : ( مادعى عد قط هده الدعواته 


بف 


إلا وسع 41 تفلت ) والان قد عرف كل مس مصدر هذا الدعا, وحكله عند 
عا ,الحديث 2 المرفوع لأنااصحاية رضوان الهتعالى علمهم لا بأتون بثىء من عنديات 
إنف.هم هل كله يكون عن سيد العالين . 

وأما فائدة الدعاء فقد دعانا تعالى فى كتابه العزيز فى كل ما ينزل بنا من أمور 
ينا فقال تعالى : ( وإذا سألك عبادى عفى فإى ا بب أجيب دعوة الداع إذا دعان) 
وقال تعالى : (أدعوى أستحب ض( ) وقال تعالى : ( قل ما قل ما يعبأ يم ربى لولا دعام ) 
( وأسألوا الله من فضله ) إلى غير ذلك ثما لايفهحه 0 وأما السنة فقد روى 
الخارى وغيره من قول سيد العا عن عبدالله بن عمر ركى الله عنهها (مامن 
عبد .قول يارب إلا قال الرب لبيك غ أنم لاتسمعون ) وما رواه أصحاب الكتب 
السحاح الستة عن ألى هريرة رضى اله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال 
( إن الله يقول , أنا عند طن عبدى بى وأنا معه إذا دعاق ) وروى الثرمذى عن 


أنى هربرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( من سيره أن 
إستجيب الله له عند الشدائد فيكثر من الدعاء فى الرخاء ) وروى الثرمذى والحاكم 
عن ان عمر رضى الله عنما أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : ( إن الدعاء بنفع 
ما نزل ومالم ينزل فمليح عباد الله بالدعاء ) ورويا آيضاً عن ن سامان الفارسى رطى الله 
عنه أن رسول الله صلى اللهعليهوسلم قال (لا برد الةضاء إلا الدعاء ولا بزيد فى العمر 
إلا ابر ) أى بر الوالدين أو تمن يلزمه بره من الأقربين . فد روى من حديث 
عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه . قال : حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وس 
وما ومن فى صفة بالمدينسة 'فة_ال : ( إلى رأيت البارحة عجبا . رأيت رجلا من 
أمى أتاه ملك الموت ليقبض روحه ذاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه ) فالدعاء 
ابت بالكتات ب والسنة والإجماع ولا يعارض فيه إلا كل جهول بذلك وليس له أبة 
كلة بالدين ولا بكلام رب العالمين ولا لببان سنة سيد المرسلين ولا بالاطلاع على كلام 
ع1 المسلمين . 


اعتراض الءترض على ما يعمل فى لللة النصف من شعبان ووجه إنكاره عليه ماهو 
إلا ناىء عن جهله بالكتاب والسئة والإجماع . إذ قد بيناأن هذاكان عم لالصحابة 
على خصائص أعماله صلى الله عليه وسل الدى خصه الله تعالى ببيائه . فسمد وإلى خير 


قف 


ها توسل به إلى الله تعاللى من صلاة وقراءة قرآن ” 5 بعد ذلك إشوحهون إلى ان 7 
مير المدعاء وبينا وجه الإجماع وما ورد في انه من ع الكتاب والسْئة والاج 

وعله دن الخير . وما ذاك إلا أعدم اطلاعه وعدم توفيق الله تعالى له . ال يقول 
ما حاءت قه إلا أحاديث ضع فة ٠.‏ وهو لاسرف الحديث الصحرح من 0 
د أثبتنا وبينا الأحاديث التى وردت فى اللكتب ب الصحاح وغيرها وأثبت الأفاضل إن 
الحديث الضعرف صمل به فى فضائل الأعمال والحديت أاضعيف كون مضه عا 
وعند الآخر قويا . وقد أثمتنا الأحاديث الى وردتث 0 اما رواه در ٠وأبو‏ ار 
عن أسامه بن زيد قال . قات ٠‏ يارسول الله لم أرك تصوم فى شورمن م اله 


جور مأتصوم 
فى شعبان ؟ قال : (ذلك شور يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شور ترؤ 
نه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن إدفع عمل أيه وأا صاكم ) وما دواء أبو يعلى 
عن عائشة رضى الله عنها أن النى صلى الله عله وءلم كان .صوم شعبان كله قالت 
قات : يارسول الله أحب الشوور إليك أن تصومه شعبان ؟ قال ٠‏ (إن الله , 0 
نفس ميتةفى نلك السئة فأحب أن يأتينى أحلى وأنا صانم ) وهذا ما خرجه الترمذى 
من االسكتب الستة الصحاح والبيق وابن ماجه . وابن أبى شيبة عن عائشة رضى ال 
عنها » قالت ٠‏ ألا أحدتم عنى وعن رسول الله صلى الله عليه وس قلنا إلى . قات . 
لماكانت ليلق الى كان النى صلى اقه عليه وسل فنها عندى اتقلب فوطعه وخاع تعليه 
فوضعهما عند رجله وبسط طرف إزاره على فراشه واضطجم قلم بايث ث إلارء :رن 
قللا) طن أى قد رقدت فأخذ رداءهروساً وان تقل رويدا وفتح الاسرويدا فرج ثم 
أجافه رويدا لؤملت درعى فى رأسى واختمرت وتقعت إزارى م انطلقت على أره 
حتىجاء البقيع ققام قأطال القيام ثمرفع يديه ثلاتمىات ثم احرف فاحرفت فاسرع 
فأسرعت فهرول فهروات فأحضر فسيقته فدخلت فليس إلا أن اضطبعءت فدخل 
فقال مالك يا عائشة حشياً رابية ( يعنى تنبجى من شدة الجرى) قالت : قلت ٠‏ لاثىء 
قال ميري أو ليخبرق اللطيف الخبير قالت : قلت : بارسول الله بألى أنت وأى 
فأخيرته قال : قأ: نت السو ادالذى رأيت أماتى ؛ قلت : نعم فلهدى فى صدرى هذه 
أوجعتنى ثم قال : أظننت أن ميف الله عليك ورسوله : . قالت . مهما كم الن 
يعامه الله تعالى 2 » قال : فإن جبريل عليه السلام أتاتى حين رأيت فتاداق اخنء 
فتلة فأحته فح ته منك ولم 53 ن يدحل علءك وقد وضعت انك وظنفت 0 
رقدت فكرهت أن أوقظك وحشيت أن نشتو<دى فقال : إن ريك يأعيله أن نا 
”> 


ول البقيع فتستغفر لهم . قالت : قات : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : ةولى 
إللام على أهل افديار من الؤمنين والسادين برحم الله الستقدمين منا والستأخرينوإنا 
إن شاء الله بع للاحقون ) وهذا الحديث خرجه ملم فى صحرحه فى باب ما يقال عند 
ودول القبور والدعاء لأهلها من كتاب الجنائز عن عائشة رضى الله تعالىعنها ولفظه 
التقدم وفى رواية اابيق قال : إن الله عز وجل يتزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء 
الدنيا فبغفر لأ كثر من عدد شعر غنم بى كلب ورواه اابوق من طريق آخر مرسلا 
حيث أنه صلى الله 
لأهل الأرض إلا لشيرك مشاحن ) وكذا حديث عاثشة عنده أى عند البيق 7 
قالت : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليل فصلى فاطال السدود حتى ظننت 
أنه قد قبض فاما رأبت ذلك قت حتى حركت بإمهامه قتحرك فرجع فاما رفع رأسه من 


وسلم قال : ( فى ليلة النسف من شعبان هعفر ألله عر وحل 


السجود وفرغ من صلاته قال : يا عائشة أو يا ميراء أظئنت أن النى صلى الله عليه 
وسلم قد خاس بك ( أى غدربك ) ؟ قلت , يا رسول الله وا-كن ظدنت أنك قبضت 
لطول سجودك » فقال أتدرين أى ايلة هذه ؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال : هذه ايلة 
اانصف من شعبان إن الله عز وجل يطلع على عباده فى ليلة الصف من شعبان فيغفر 
لاستعفر بن ويرحم الست رحمين ويؤخر أهل الحقدما ثم ) » وروى الإمام ابن جرير 
فى #فسيره عن عكرمة رضىالله عنه فى قوله تبارك وتعالى . (فنها يفرق كل أص حكم 
قال : فى ليلة النصف من شعبان يبرم فنها أمر السنة وتنسخ الأحياء من الأموات 
:ويكتب الحاج فلا يزاد فنوم أحد ولا ينقص منهم أحد وروى بسنده إلى مان بن مد 
ابن الغيرة بن الأخنس أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : ( تقطع الأجال من 
شعبان إلى شعيان حتى أن الرجل لينسكح ويواد له وقد خرح اضمه فى للواى ) وروى 
الوق عن ألى بكر الصديق رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وس قال : ( ينزك 
لله تمالى إلى سماء الدنيا لة النصف من شعيان فيغفر اسكل ثىء إلا أرجل مشيره 
أو فىقليه شدناء أودوى ابن ماجه عن على رصى الله عنه أن النى دلى الله عليه وسلى 
قال فى : ( إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا نهارها فإن الله 
نزك فهها لغروب الشمس إلى سماء اللانيا فقول : ألا من مستغفر فأغفر له ؟ ألا من 
“سترزق فأرزقه ؟ ألا من مبتلى فأعافيه ؟ ألاكذا ألا كذا حتى يطلع الفجر ؟؟ . 
ذينا معنى النزول أى أمرء لأنه تعالى لابتحرك لأنها مئ صفة الحوادث . وروى سيد 


لف 


بن منصور عن عظاء بن سار أنه صلى الله عليه وسلم قال : ما من آيلة بعد ليلة القدر 
لكين ليلة النصف من : شعبان سزل الله فها إلى سماء الدنا قغفر لعيادى ير 
إلا شرك أو مشاحن أو قاطع رحم ) . وعن راشد بن سعد أنه صلى الله عليه وس 
قال , ( فى للة النسفى من شعبان يوحى الله إلى ملك الموت بقبض كل تقس ريد 
قبفما فى تلك السنة ) وفى هذا الباب أحاديث كثير ولو شثنا سردها لطال بنا القام 
وإعءا الجهول السكسول الذى أقعده الكسل عن الاطلاع فليس عليه إلا الطعن , 
وخاصة إذا عينته اله-كومة فى وظيفة بارزة . 


الحديث الصحي.ح لو يعرف ما هو الحديث الصحيح ما :كام ولافتح فاه واسكنه. 
هله به يقول ما شاء أن يقول » والحديث الصحيح هو ما يصلح لأن يكون دللا 
قطهاً فى الح الشر ى كالقرآن فى نظر الفقيه كأحد الأعة الأربعة وما عدى ذبك 
فهو حسن . وما قل عن رتية ة الحس.ن فهو الضعيف عن رتية الحسن لا نفس الحدرث 
يف فى ذائه وقد تسكلف أفاضل الأمة بديان للوضوعات والدخيل من كلام الهود. 
والتصارى فكان اللازم على هؤلاء أن لا يظهروا جهابم هده الدرجة وماذا يصنع, 
ولكن على رأى من قال خااف تعرف ولو بالجهل . 

اعتراضهم على الفاظ الدعاء وما جاء فيه منالقول . من قولالداعى إلىالله . 
كنت كتنتنى عندك فى أم الكتاب » شقيا » أو محروما » أو مطرودا » أو متترا » 
على فى الرزق » ابح االبم . !1 وهل أم الكتاب عحى منها أو فها ؟. أولا أم 
الكتاب ماستاثر الله تعالى بعلمه ولا يعلى ماقيه إلا هوسيحانه وهو امراد من بان سيد. 
العالمين سلى الله تعالى عليه وسلم من قوله التسريف ( إن الله كتب فى ا فهر عنده 
فوق العرش رحتتى غابت غضى ) وهو المراد فى قوله تعالى ( إنا جعلناء قرآنا لعلسكم, 
تعقلون . وإنه فى أم السكتاب ادينا لعلى حكيم ) وهو الراد فى قوله تعالى ( ما يدل 
القول لدى وما أنا بظلام لاعبيد ) فأم السكتاب ما استأثر الله تعالى بعلمه وينزل منهإلى. 
الاوح الحفوظ على ما بين لنا سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز وقد بيناكل ذلك لعباد 
الله تعالى وحيث كان سبحانه وضالىلا عليه وزير . ولاوكل ولامدير ولامشيد 
وأنه ما أبان لنا ما أبان فى قوله تعالى ( قعال لما بريد ) هل بعد ذلك يءترض اللهول” 
الذى لا بعرف كف تصرف الأكل والشرب منه ولااكف دول يتمسك يقوله تعالى. 
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ما سدل القول لدى ) وينى أو مجهل قوله تعالى ( يمدو الله مايشاء ويثئبت وعنده 
1 الكتاب) إذاكان شأنه عز وجل كذلك فكيف يتحتم عليه بأنهلاعدوولاشيت. 
ولا بفوتك قوله تعالى ( ماننسخ من أية أو ننسما تأت ير منها أو مثلها ألم تعلم أن 
إله على كل شى«قدير) أوليس النسخ من آم السكتاب وإ اعترضع كل من يأنى بأى 
وليل ودليل . وفلا زال الإعتراض متجها وقائما » اللهم إلا ما جاء فى بياته الشتريف 
ملى الله عليه وسلم مئ الحو والإثياتوالنسخ أو سما والإئيان ‏ فعلى العين والرأس 
ما قدمنا . فقل للمعترض إذا كنت لا تعرف شيئاً فى الو والإثبات ف-كيف تتمسك 
لحو والإثبات ألا تنظر إلى فرضية الصلوات الس من حمسين إلى مس فكذلك 
هنا . إن هذا ن له بأو التى السمع وهو شويد نسأله تعالىالتوفيق لأقرب طريق 
التغير والنحو والاثبات والنسخ والتبديل لا يكن إلا لله سبحاته وتعالى . 


اعتراضهم فى الطلب من الأدف إلى الأعلى وكيف يطلب هذا الطلب بقوله : 
أممو . وائدت ء نقولهو سبدانه وتعالىالذدى عامنا ذلك فى قوله تعالى (ربنا لا:ؤاحدنا 
إن نسينا أو آخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراما حملته على الذين من قبلنا رينا ولا 
تحملنا ما لاطاقة لنا به واعف عنا واغفرلنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين) هكذا ندبنا سبحانه وتعالى فى كل مامحتاإله منه وقدآيان لنا سيد العالمين 
صلى الله تعالمى عليه وسلٍ فى قوله : (مامن عبد يقول يارب إلا قال الرب له ابيك 
عبدى غير أنم لاتسمعون) وفى الحديث الآر ( يجاب اج إن كان له الخيرفىالدنا 
عل له وإن كان الخير فى الآخرة ادخره له) فا من عبد رسأل ربه شيئاً إلا استجيب 
#وهذًا ببيانالكتاب العزيز والسنةالمظهرة فلا حذر ولا حدرولا ضق ولاتسيف 
دلا تمت إلا من المنسكرين النذين أحلى الله تعامى قلومهم من المداية والتوفيق وخلت 
'ن حب اير وأهله ومالت إلى الجنوح والخالفة عن إجاع المساين وهل باتكارهم 
هذا أفاى المسامين بشىء أو هم عماوا به( كلاإ:هم عن رهم ,ومئذ لهجو بون)لاتباعشهواتهم 
لحطوظ أنقسهم ها هو الشيخ حمود خطاب السبكى هل أفاد الإسلام وال-اين فى 
ى, كلا إلا بالخخالفة واتبعه كل ضال خارج مثله عن إجاع المسلمين ولا دليل لهم فى 
لبن ىكل ما يعملون به لا فى الآذان ولا فى غيره ويسمونه بالشرعى وليس فى 
ع عونا راتت واناقط .مادم انيد ران شاررون بها 


فف 


السامين . وكى أنهم خرجوا عن إجماع المسلدين بصويع الكتاب المز, 5 
المطهرة . بل الصلاة معهم باطلة وفى مساجدثم عاطلة لا يقيلها الله تعالى . وهكز, 
مخالف لا رى منه إلا الإعتراض وهل لو أردت أن تناقشه محده فاض حال 

شّىء هكذا سنة الله تعالى فى كل عخااف . ا 


على أن ]فال الأمة الإسلام.ة وحم عاماؤها قد قرروا هل الدعاء المبشكر فل ام 
الدعاء المؤاف أفضل ؟ فقالت طائفة منهم الدعاء الممتكر أفضل كل واحد مهم يدعو 
فبهعا إشاءما يشاء والقه تعالى السك رم يسمع وعحب سكل عبد سؤاله كا وعدسسانن 
وتعالى : وقالت طائفة الدعا. المؤاف أفضل لأن فيه حاجة السائل وزيادة وزرن 
هذا لا يستطيع السكثير من الناس أن إسأل كل شىء والمؤاف فيه حاجته وزياد: , 
,وأجمعوا على أن الدعاء المؤلف أفضل وعليه نج الكثير من الناس , ألا أنى إلى 
.ماجاء فى الكتاب المزيز والسنة المطهرة وما هو مأثو ر عن سيد ااعالمين من الأدعة 
والأوراد » وقد قدمنا أن هذا الدعاء الذى صل فى إيلة النصفمن شعبان قد دعى 
به التكثير من أفاضل الصحابة وخاصة عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى 
اعنة وار اجع تفسير الطيرى عند قوله تعا ى ( مدو الله مايشاء وشيت وعنده أمالكتاب) 
الى ما قررناه لك وتعرف كلام المنكر أنهلم يطلع على ثثىء إلا الإنكار . 
على أن العلامة الربيدى فى شرح الإحياء » قال ؛ قد توارث الخاف عن السلف 
فى إحياء هذه الذلة بصلاة ست ركمات بعد صلاة المغرب » كل ركمتين بتسايمة » يقرأ 
فىكل ركعة منها بالفاحة مرة والالخلاص ست مرات وبعد الفراغ منكلرككتينءيقرأ 
سورة يس مرة ويدعو بالدعاء المشسهور بدعاء ليلة الاصف و رسأل الله البرك فىالعمر» 
ثم فى الثائرة البركة فى الرزق ثم فى الثالثة حسن الخامة » وذكر أن من صلى هكذا 
بهذه السكيفية أعطى جع ماطلبء وهذه الصلاة مششهورة فىكتب المتأخرينمنالسادة 
الصوفة » ول أر للها ولا لدعائها مستندا صحيسا فى السنة وإلا أ.ه منعمل المشاع أ* ١‏ 
أقول إن لكل عام هفوة كم أنلكل جوادكبوه ؛ هذا الفاضل قد سمبى أو لدت 
عما جاء فى هذا الدعاء وقدرواء الأفاطلالذدين رووه موقوفاعلى ابن مسعودوخر 
بن ألىشيية » وابن أبى الدنيا يا كوا خرج ابن جريرواين المنذر وعيد بنجميدءن ‏ . 


رطى الله عندموقوفا مثله» وكاأنرووه موقوفا ابن جرد وابنالنذر والطير امد 0 


كن 


ب مسعود رضى الله عنه » ودعاء آخر وك خرج ابن جرير عزشقرق بن وائل. 

قوفا أيضاًوكاجاء ععناه عنعمر وعن ابن مسعود منطريق آخر وحككهما 8 6 
1 عن شقيق بن وائل أحد سادة التاسين الخحضرم الثقة الذى قال فيه محى إن 

لاسأل عن مثله ) أى فى الاوثيق والضبط و العدالة) فاكان من شارح الا 0 

0 : أوسووة » وإذا نظرت إلى خطية العلامة الشنق.طى فى خطية رسالته المد كو رة 
ن حديث الدعاء الذى تستعمله العامة في ليلة النصف من شعبان حديث ثابت عخرج. 
58 الحديث المعتيرة » وقد استعمله الصحابة رضوان الله تعاللى علموم والتابعون » 
ني كانوا يدعون اله تعالى به مظلفا من تفييد لوقت الدعاء به بليلة النسف_من شعبان 
يكانوا بدعون الله تعالى به ها وفى غيرها من اللدالى وفى اثناء الطواف يالبيت 
المرام وإن كان الدعاء به قنها مناسا للمدو والزاباث الوارد مهما يقعان فها كاتقضاء. 
آجال الذى ورد الأحاديت الكثيرة فها بأنه بقع فهها كل سنة | ه . 

واعلم أن ما جرى عله الناس من الأقعال الديذية وله مستند يح من السنة 
ارالكتاب العزيزأو المذاه ب التيعة لاوز محال الإتكارعليه » وقداتلىااناس بفساد 
لأخلاق وعدم العمل بالدين فى هذا الزمان فكل منتصير ارأءه وإن كان ضالا خارجا 
نن إجماع المسامين » وقال القاضى عاض فى الإ كال . لا ينبغى الامر بالعروف والناهى 
نن النسكر أن #مل الناس على معتقده وإكا يغير ما أجمع على إحدانه ١ه‏ بل قال 
ماحب اأنهاج من أتمة الشافعية أما الختلف فيه فلا إنكار فيه » وليس للمفقولاللقاضى 
ل يعترض على من خالفه إذالم مخااف نص القرآن والسنة للطهرة أو الإجماع ١‏ ه قال 
اق على خليل : ونمو هذا فى جامع الذخيرة القرافى » ونحوه فى قواعد عز الدين » 
: انقله للواق وعليش فى فتاويه » ورحم الله من عرف قدر نفسه » وقد بين لك 
يل اه إذا كان لها سبب يح حرم على أى عالم النهىعنها » ولتعلم أيضاً أن الأمة 
جرت على هذا الدعاء فى هذه الذلة من زمئ بعيد وقد ظهر لك فما سبق مستنده 
نأي وسئة جب عليك أن تعتقد أن كل منسكر مخالف لاحق وخارج عن هدي 
بول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهدى الساف والخاف وماعليه إجماع المسامين . 


ومن أعجب ما تسمع منهم أن الدعاء لم يقله النى صلى الله عليه وسلم : نقول له إن 
بة رضوان الله عللهم كانوا يدعون به وحككه حي الرفوع وأن الكثير من 
أبة كانوا ,قولون عثله والأحاديث معروفة معلومة للعاماء . 
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وهل ثم دليل على أن العاء يغير ما دعا الرسول صلى الله عليه يه وسلم ابه 
“كلا وألف كلاء إن قول الله عز وجل ( ادعونى استجب ب لج ) على 00 7 
.الرسول صلى الله تعالى عليه وس وغيره » ما لم يكن [عآ أو قطيعة رحم وخاهو ماو 
الوجود يبدعون مولاهم بالسنة عتلفة وعبارات متباينة ولم يقل أحد ما قال حم 
:النكر بل بى على إنسكاره أن قراءة الأوراد أو دلائل الخيرات أو الصلوا 
النى صلى الله تعالى عليه وسل 8 تون بعبارات ظاهرها حق وباطتوا بأطل ٠‏ ويقولون 
كل ذلك باطل وحرام و,قولون عي بالقرآن ويقطعون الناس عن فعل اير بل 
لا يقرءون ثرأنا ولا غيرء » وهل هو الآأمر الناهى محفظ ااقرآن وهل يهرؤه وهل 
.هو محافظ على الصلوات فى أوقاتها كلا وألف كلاء وهل هو عمل بالقرآن أو عمل 
ما علم ولوكان كذلك ما اعترض ولا خرج عن ما عليه أهل الخير الذا كرين اله 
تعالى كثيراً وليس هو يعمل وبرجو أن مكون كل الناس مثله غير عا.لمين ولا عبين 
لماعاملين نسأل الله تعالى الحداية وااتوفق لما يرطيه . 


واعم أن كل من أنسكر إحياء للة النسف من شعبان فهو منسكر إحياء ليالى 
«الخير والبركة وما فها من الخير والبركة فكون معارها لله عز وجل ومعارضاً اسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم وقد جعل الله تعالى ليالى السنة كلها ليالى اجتهاد »كف 
وقد قام صلى الله عليه وس اللبلحتى تورمت قدماه ؛ والله تعالى يقوللحضرتة ولنباده 
-أججع ( ومن الليل فنبجد به نافلة لك عسى أن يبعئك ربك مقاما حموداً ) بل امتدح 
سبحانه وتعالمى قوام الليل ا شمرح صدرثم وبين فضلهم ويصاف كراماتهم بقوله جل 
من قائل ( تتجافى جنومهم عن امضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وتما رزقناثم ينفقون 
فلا تعلم نفس ما أخن لمم من قرة أعين جزاء با كانوا يعملون ) وهذا بعض ما جاء 
فى السكتاب العزيزعن قيام الليل » وأماالسنة فبحر واسع وكفنا منه مارواه الشخان 
عن عائشة ردَى الله تعالى عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان قوم فىالابل 
حتى تفطر قدماء فقلت له : لم مع هذا وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وماتاخر 
ل : ( أفلا أحب أن أ كون عبد شكوراً ) » وما رواه الترمذى وغيره 0 
0 الباهلى رذى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( علبسيم يخا 
الابل فإنه دأب الصالحين قبل » وقربة إلى ديم » ومكفرة للسيئات ؛ ومنياة عن 


و 


الإئم ) وفى ضح البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال لبد الله بن عمرو 
إن العاص رضى الله عنهما ( ياعبد الله لا تسكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام 
اللبل ) وف صحيح بن حبان والأصببانى أن رسول الله صلىاقه عليه وسم قال ( إن الله 
رض كل جعظرى ( الفظ الغلِظ التكير ) جواظ ( غليظ الحم الحتال فى مشيته ) 
مخاب فى الأسواق جفة بالليل حمار بالنهار عالم بأدر الدنيا جاهل بأمر الآخرة . 


وهلللة الغصف من شعبان ماعى إلامن اللبالىااسنة الأذون فبها بالقيام والإحياء 
وأما ادعاء النكر على مخصيصم! بالدعاء لمذكور بعد صلاة الحاجة بالنبات الثلاث على 
ما بينا » وأما بس فلم يقل أحد تمن له طرف من العل بالتخصيص والفوا تعامهم أن هذا 
ليس خاصاً بالاللة الذ كورة » وكان وجه الاقتصار على هذه الليلة لما قدمنا تما جاء 
فى فضلها من أن الله تبارك وتعالى ينادى عباده من غروب الشمس إلى طلوع الفجر 
ولماورد أنها يقدر فها كل ثىء وينفذ » وإذا ثبت هذا كان الأولىأن يكون الدعاء 
في هذه اللإلة حتى يحل أن يقدر له التنى عن الناس والسعادة وطول العمر وتيسير 
الرزق وغير ذلك ثما «طلب العبد من خير الدنيا والآخرة قد عامت أنها ليلة :قدير 
لنواتر السنة فا لاليلة القدر وما جاء فى ليلة القدر إلامن الخالفين العارضين لإجماع 
السامين لأجل أن لا .عمل الناس لا فى هذه ولا ذاك وهذا هو غرضهم » كن توجه 
من زعم السبكية للباقورى وزير الأوقاف لمنع الصلاة والسلام على رسول الله بعد 


الأذان ه ومنع المبادرة فى الذياع فى صلاة الفجر يعنى يكونون فى منتهى ااسرور حيث 
حدم ال_كافر و تعطيل شعيرة من شار الدن الإسلاى بدعوى أنها بدعة أولم تسكن 
فى زمن النى صلى الله عليه وسلم » وكن أراد أن يتقرب للسعودية بعد حفل المحمل 
وقد كان يسأل الله تعالى أن محول حال للسامين إلى أحسن حال ليغفر لهم وينتقم لهم 
هر ذه كوت كل شىء وهو على كل شيء قدر 5 


وقد قلنا أن الموقوف على الصحابى من كل مالاعالللرأى فيه وحكه حم الرفوع 
إلى النى صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فكون قد قاله صلى الله عليه وسلم لأن الصحاءة 
لذبن شمهد الله لمم بالفضل وانعدالة فى التوراة والاتحيل قبل أن خلقوا لم يكن يأتوا 
لىء من عنديات أ نفسهم ولا هولون إلا ما تزموة وما تلهوه 0 وهذا عل اتفاق عند 
الحديين والأصولين » وإذن خديث الدعاء حديث ثابت عن الحدثين وسنة مروية 


فى 


فى كتب الرجال العتيرين ومضى العمل به بين خيرة الصحابة والتابيين ومن تبعهم إل 
وقتنا هذا غير أن ابن مسعود ولا غيره م مخصصه ليلة النصف ولا غيرها . 

نقول لك , لمناسية الدعاء لهذه الذلة لا رأى الصالمون مافى هذه الليلة من تقادر 
الآجال والارزاق وااسعادة والشقاوة وغير ذلك فن كل أرادوا أن يعملوا بأسان 
التوسل لعلهم ينالوا من الله تعالمى خيرا فدأبوا على ذلك وصار ااعمل به فى جمبيع بلار 
المسامين إلا فى البلاد التى أوجد الله تعالى لهم فنها منكر فنفوض أعسنا فيه إلى اقدتعالى 
ولا مىعلى كل ذى عقل راجحأن التخصرص فى السنة الطهرة كثير .فمها هو الشفع 
والور الذبن .قرءقهما بسور مخصوصة . وها هو الصحابى الذى كان تم كل ركمة 
بقل هو الله أحد وقال إنى أحها لأن فنها صفة الرحمن وأقره النى صلى الله عليه وسلم 
على ذلك و تخصيص بعد الأيام بالصوم و مخصيص يوم الجعة بقراءة السكهف : والقنوت 
فى الصبسح , وآنة الكرسى عقب الصلوات » والقيام بالقراءة والركوع ومافيه من 
التساييح والسجود وكذلك فالتسكبير فى الععدين والتلبة فى الحج وغير ذلك مما يدل 
على أن التخصيص فى الشر يسةجائز لاثىءفيه » وأن الإنسان له أن تار مق كان على 
ضوءالشسرع فلهآن تار فى عبادة ربة مايشاء ماجاء به الشمرعالثمريف. وهاهو العلامة 
الزيدى فى شرح الإحاء فى رده على من منع ااتخصيص حيث قالء و مخسيص بعض. 
السور فى بءض الصلوات المعينة قد ورد به الشمرع » ومن طالع كتب الحديث عرف 
ذلك » وكذا مخصرص عض اللبالى بالقيام وبعض الأيام بالصيام » وإن كان المنسكر 
يقول» بالسكراهة التتزهية كما صرح به أفاضل العاماءء وها ثم خيرةعاءاء اله ةاختاروا 
أورادا ووزعوها على الأوقات ونصبوا كل وقت #صهالأمة مجمعة على ذلك ولم شد 
أحد إلا أولثئك الملاحدةالممرضون عن طاعة رمهم أعداء الإقبال على الله تعالى »وإذن 
لا يصح نهى الْيتمعين على طاعة رهم من هذه اخيرات ومن :ظر إلى السنة المطهرة 
لا يحد أى مانع عنم أهل الخير » وإن هؤلاء معذورون لأنهم مقيدون اغبرهم » وأذا 
راثم 2 كلامهم وفى دروسهم منطقهم واحد وألفاظهم واحدة لاتفاوت بيهم ع هدع 
الله تعاللى ايع ووفى المسامين شر فتنتهم » 


قد قدمنا الكلام على ليلة النصف من شعبان وأنها عى الليلة الباركة وذلة القدد 
وبينا أنها مباركة لكثرة ما فنها من الأوصاف التى ذكر الله تعالى فها من الخيرأ 


بذن 


والزايا والخصال الست الى لم تذ كر فى ليلة القدر إلا لخصال ثلاث وفهم الكثير من 
الناس من أنها ليلةااقدرء وقدبينا أن ليلة القدر نزل فبها القرءان »نعم أول مانزدمن 
القرآن علىر سول الله سب الله عليه وس كان مصادقا علىمةتضى حكدته تعالى العاللةفى 2 
القدرالتى جىفى شور رمضان فمررمضان نال الشرف ينزولااقرآن فيه وفيه تسكون 
للة القدر باحق والتحقيق والدى عليه إجماع خيرة الأمة ومن قال :سكون فى طوال 
السنة فهذا لا أصل له » والذى والخدقه حقةناه لا تسكون إلا فى شور رمضان وهو 
اصداق قوله تعالى ( شهر رمضان الذى أزل فيه القرآن ) وكان أول مانزل منه على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الخس الآبات التى فى قوله تعالى ( اقرء ) وكان ذلك فى 
شبر رمضانوكان ايلة القدر فاما زول القرآن الكر بم من أم الكتاب إلى اللوح 


الحفوظ دقدة واخدة م يكن إلا ف للة الصف دن شعيان م دصل فى أمر آدم عليه 
السلام » ولا تبيق_من_بان الحق سيحانه وما يكون عليه أمر ذرتيه وكان قد خرج 
من عم الغيب إلى على اطوادث فقالوا ما قالوا» وأما القرآن نزل دفعة واحدة وكان 
نزك على حضرته صل الله تعالى عليه وسلم نما محما مسب الوقائع وإلناسات 
والأسباب ولم يكن فيه لعلم الخلائق شيئاً ولذا جب الله تعالى المردة والشياطين عن 
استراق السمع ( 


ومن هنا يظهر لك وحه الخلاف من ألها للة النصف من شميان لا ذلة الفدر 
من رمضان ؛ لمائدت فنا بالتنصص !كثرة ما جاء فى فضلها ‏ ولا نقاووءن رسولالله 
'صلى الله عليه وسلم دن الحاديك صديحة ومن عالت لا يعول على كلامه لأنه أهمى 
ملل اثلة , وأما ليلة التدر قتد بان الله تعالى لنبه صلى الله عليه وسلم مزيد فضله 
عليه وعلى أمتهحين لم رسولالله صبى الله عليهو سم أنه كان تمن قبلنا عاش | افر لم 
بعص الله تعالى فها ء أو منهم من حمل السلاح ألف شمهر » فقال يارب جعات أنتى 
أقصر الأمم اعماراً فقال اللهتعالىجعلت للة من قامهامن أمتك أعطيته ثواب الأاف 
شور ثم أبائها سبحانه وتعالى بأنمها هى الليلة ااتى أول مأنزل عليك القرآن فى الازيا 
هى نلك الذلة التى تسمى للة القدر ما يقدر لاملائ_كدو مخاص فى صحف الملائكة كل 
أمر 2 لايتبدل ولابتغيرأو محكومبه حال كونه أمرا من عندنا على اسان الملك الذى 
مامت البطاقه الى يِمَتهى تنفدها فىهذه السنةعلى شاحاء فى سان السنة المطهرةعلىماقدمنا 


(م ” - فيش الوهاب ) رذن 


ولا غرابة فى أن الله تعالى كان يكرم نديه فى كل ما مخطر بباله و 1 09 
والسنة ملاأى بان ذلك . وقد قالت عائشة رضى الله تعالى عنم ١‏ ري 07 
إلا إسمارع فى هواك ( ومنها ها قد جاء أن رسول الله صلى الله عليه به وسلم قال أعرا 
الله أذ ثلانا لم تمط إلا الأنداء كان الله تعالى إذا أرسل رسولا قال له ماجعلت 3-5 
في الدن من حرج وقال لأمتى ماجعلت عا فى الدن م ن <رجوكان الله إذا أرسل 
رسولا قال له أدعنى استجب لك وقال لأمىادءوى أسنجب ب اعم وكان الله إذا أرمل 
رسولا قال له جءلتك ندا علموم وقال لأمتى وكذلك مانام أمة وسط لتسكونو 
شهداء على الناس ) و كنا ماهوأ كثر فى السنة الطهرة من ذلك وفى هذا القدر 
كفاية ونسأل الهتعالى التوفق لما يرضيه ولمع السادين . 


الناب الثالث عشر 


فى ببان البدعة والمبتدعة وحكلها في الشمرع الشعريف وفيه فصول 
الفصل الا'ول 
وفيه مع ما قالنه الفرق الضالة وسموه بدعة 
إعلموفقنى اللاتعالى وإياك وجمع من يطلب اق ارضاته إن فرق الخوارج الضالين 
عن الحق وعن الطريق المستقم ومن علىمبادئهم الفاسدة ينشئون على مبدء أسلافهم 
المنافقين فلاوجهة أن تعلممتهم شيا فى الدين إلاالتفرقة بين المسامين و دطعنونففعقائد 
الموفقين من المؤمنين فتراجم عموا وسعوا عن أنهم خرجوا عن إجماع المسامين» بل 
ويكفرونهم ويرموتهم بأنهم مشسركون ويزعمون انهم ثم على الححق ويدعون إلله 
ومحسبون أنهم سنون صنعا وهم من الذين فرقوا ديئهم وكانوا شعا د ولواتبع الأق 
أهوائهم لفسدت السموات والأرض ومن فون بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرم 
معرضون » وإن عقلاء الأمة يعرفون أن الله تعالى أضلهم وخلتهم لاضلال وجعلهم 
يدعون إليه ضد أهلالمق لتميز الخييثمن الطيب هذا وإن حال الحاضر فوم 0 
كمال السايق لهم من أسلافهم الذين قال الله تعالى فنهم « والذين اتمذوا 0000 
00 بين ااؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولحلفن ؛ 


1 


ردنا إلا الحسنىوالله يشهدأنهم اسكاذبون» الآيات . إذ ما من مبدء ولا أساس حادثة 
وأصل الم فى الدين والدنا إلاويحرى عليه وعلىهذا المبدء كلا يأفى ألى يومالقيامة 
ذلا نحد هؤلاء إلاأنهم محنحون إلى الخالفة كأسلافهم ويظهرون أنمميدعون إلى الحسنى 
حب ما أمر الله تعالىورسوله فى الظاهر وفىنظر البسطاء من المسائين وءوهون لحم 
نهم على المق من الدين ولذا ترى أساس دعوتهم فى السك بأحكام الدبن ما ظهر 
ينبا وهو ببان لعقوهم القاصرة لتسكون سهلة التلقين لمرضى القلوب وضعفاء العقول 
تاقصى التعلم الذين اتبعوثم على ذلك بقوطم إن الدين الاسلاتى الصحي.ح هو ماكان 
العمل به وعلية فى زمنة صلى الله تعالى عليه وسلم لاغير بدال قوله تعالى « ال.وم 
كلت ا نس واعدت علي تعمتى ورطيت كج الإسلام د نا » وهذهالأعمال 
.والأفءال الى علا لاسامون الآن ولم تكن يعمل بها فى زمنه صلى الله تعاى عليه وسلم 
خهى بدعة وكل بدعة ضلالة مستشهدين يقول السادق المصدوق على الله عليه وسل 
فى الحديث الصحيح إاروى عند أمة السنة من قوله صلى الله عليه وسلم « فإن خير 


«المدى هدى عمد على الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدنة بدعة وكل بدعة 
عثلالة وكل ضلالة فى النار © وبقوله أيضاً صلى الله تعالمى عليه وسلم « من أحدث فى 


دينا هذا ما أبس منه فهو رد » . 


وغير ذقك من الآيات والأحاديث الى لا يعقلون لما معنى ويفسرونها على حسب 
أهوائهم وأغراضهم ابتغاء الفتنة وابتغاء حب الظهور ولءيشوا من وراء ذلك عيش 
الثرف , قترام قد لوأ عن فهم معانى كلام رب العالمين وببان سنة سيد المرسلين 
إذ فى نظ ثم جمييع المستحدثنات التى لم تسكن فى زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم ويعمل 
عها المسامون الأن بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار بنص الأحاد.ث السابقة 
الى لم محدوا عما ضلوا فى فهم معانها وسنبينه لك قربا حتى :عرف طلالاتهم 
وتضايلا6م 5 

وإليك بان بعض مالم يكن العمل به قى عهده على الله تعالى عله وسل ويممل 
جه الآن بين السلمين وهو ثلاثة أقسام مستحدث فى الأفعال . وفى الأقوال. وى 
الأقوال والأفمال فأما معا الستحدث فى الأفعال كمع المصحفى محالته الى هو 
عليها الآن . 


من نقطه وضيطه بالشكل التعارف الآن فلم يكن جعه ولاتقطه فى زمن ١‏ أن ص 
الله تعالى عليه وسلم ولا الصحابة ولاكتب التفاسير ولا 5 الأحاديث وتدوني 
واستنباط الفقه وجمع العلوم الؤهلة لذلك التى لايفهم القرآن والحديث والنزر 
والأصول إلا ما كالتحو والصرف والعالى والبيان والبديع والمنطق والوضع والاية 
وغيرها ما أجمع المسامون على وجوب تعلم القدر السكاق الموصل لأغرض الطلون 
منها . وكذلك جميع ماجاء القرآن مشتملا عليه من مستحدثات الزمان من الأفمال» 
وقد فعلها لأسامون بعد زمنه صبى الله عليه وسلم كتجويف الحراب فى الخائط ودف 
النبر عن ثلاث درجات ورفع الرايات عليه والنارة وازيين اللساجد ودفن اليت با 
ودلة وكردى القراءة لسورة الكهف واتبلغ وبناء مراحيض وحوض لاوطو 5 
أو حنفيات له وقسالم الزواج وعقود الايحارة والشركة والببع والشسراء وغير ذلك. 


والأقوال التى لم تسكن فى زمنه صلى الله تمالى عليه وسلم كقول الؤذن بعد 
الأذان المشمروع الصلاة والسلام عليك يارسول الله . وخاصة قوله يا أولك خاق الله 
والتزامه بباملس الوجه . وقراءة سورة السكهف يوم العة فى السجد . وقراءة 
القرآن للاأموات .وف الم ثم وقراءة الفامحه . للاأموات ولقضاء الحاجات. وحرماً. 
وهنياً . وشفيتم . ويتقيل الله والمصالخه بعد الصلاة ومن ماء زمزم . وصباح الخير 
ومساء الخير وااصلاة وااسلامءلى رسول الله دلى تعالى عليه وس بالكاليه ٠‏ وغيرها. 
مئ السب.خ غير الابراهيميه ودلائل اخيرات . و الخني تلصلاة والعتاقات بالصمدية . 
وبلا إله إلاللله . والقصائد فى مدحه صلى الله تعالى عليه وسلم . والسبحه . وااتوسل. 
معنييه مادى وروحى قولا وفعلا والذكر بالهابل والطرب واارق وغيرها ٠‏ نالقرآن 
وأساء الله تعالى . 
وأيضا من الأمور التى جرت مها العادة فى الأقوال والأفمال فى العقائد كزيارة 
ى صل الله عليه وسلم والصالهين والأولياء والقسح بالاضرحة والطواف حرفا 
وتقباها والأءتاب وااستائر والحيطان : والموالد وما يعمل فيها من اانذر . و 0-0 
لأحامها والمائيل منصور الحلوى , والحمل . وأرضا ما جرت به العادة فى العرف 
كالتوجه للطبيب والحامى والهندس وارتفاع البناء وركو ب القطار وغيره من #تح 
المواصلات والأثاناتالفاخرة ةوجميع أنواعاازينةوااعزين ومافىماسةاتها منأنواع ااثرف 


لضن 


فى الأ كولاتوالتليفون بانواعه وفئون الحرب يأ نواعهاوااناقلات بسرعة وكل ماهو 
فى المصلحة العامة والراديو ومكبرات الصوت وانتشار دور التعالم على تاف 
أنواعها وغير ذلك كثير من مستحدثات السكون الذى جاء به القرآن الكرم 
وبينتها السئة للطهرة وأجع عقلاء الأمة الإسلاميةعلمها وم يسمونها بدعة وضلوا ما 
.وضالوا البسطاء من المسامين . إذ براحم يقولون فى البدعة أقوالا على حسب ما يدح 
الم وإسول لهم الشرطان وعليه لهم . قنهم من يقول إن اابدعة عى الى لم :كن فى 
لزمئة صلى الله تعالى عليه وسلم مطلقا فى كل الآأمدور بدايل' افظ (كل ) وهو >ن ضع 
ااعمومقةناول كل أفرادااستحدثات و جع كتمهم كالهدى النبوى لأنصارالسة ورسالة 
البدعة فى الولد . والحمل اتى ينشروتها الأن وعى على مبدء أسلافهم من ابن 
عبد الوهاب إلى جامع شتات الفرق /الأول . بن أتيمية . ومؤسسه هم ومنهم من 
يمول إن البدعة مى ااتى لم تسكن يعمل مها فى الدين فى زمنه صلى الله عليه وسلم . 


دول لمم محوله وقوته تعالى مبينين لاناس وجوه أغلاطهم وضلالاتمهم وصدم عن 
الحق في الطرق الموصلة إلله تارك وتعالى . 

أما قول الله تعالى د اليوم اكات لم دينع » الآبة لوكان الأمركم فرءوا من 
أن المراد منه الإكال قاصرا على ماكان يعمل ضيرته صلى الله ت#الى عليه وسلم 
'فقط بدون ما انطوى محت هذا العمل من بانه الشريف لكان قاصرا على هذا 
الزن دون أن بتعداة إلى زمن آخر . ومن لاعلوم ض.رورة أن مستحدثات الزمان 
لا تتناها وهذا بالضرورة متناه ودخول مالا ءتناها محث المتناهى محال إذن 
.وجب أن يقال المراد بال كال هو للكايات التى بالضرورة تندرج محنها 
الحزئات التابعة لاسكليات وهى منها يكان وهذا ماقرره الأنمة الجتهدون إذ 
قالواإن الدين الإسلاى.نحصير فى ثلانة أشاءفي أقو أله الشسريفة صل اللهدتعالمىءلهوسع . 
:وفى أفعاله وتقريراته وهى #صورة: بالعدد ومستحدتات اللكون لا تتحصر ودحّول 
مالا ينحصر نحت المنحصر محال إذن وحب أن يكون فى الششريعة المجمديه أمور كله 
تندرج محتها الجزئيات وعلى هذا فييكون معنى قوله تعالىة الوم اكات أ دين « 
أى فى كل ما >تاجون إله من المبدء إلى المعاد وعليه يكون القرآن والسنة صالمين 
الكل زمان وا-كل طور من الأجال. وإلا للزم عليه عدة أشياء : بطلان الرد إلله 


ينا 


فى قوله تعالى وإن اختلفتم فى ثىء فردوه إلى اقه والرسول » وفى قوله « فلو ردو, 
إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه » وأيضا يلزم عليه عر 
صلاحيته لدقم هذا الشقاق ويصبح الناس فى حاجة شديدة إلى رسول جديد بكتان 
جديد دين لحم ما اتلفوا فيه . وأيضا بازم عليه أن مزل السكتاب الذى جعله شائر 
اللكتب مستمرا العمل به إلى يوم القيامة ولا يعلم بمستحدثات الزمان فلم يان لم 
فى كتاب ما متاجون إلبه فى مستحدثات أزمتتهم وغير ذلك من الأمور الى 
هى محال بالنسية له جل وعلا . فتقرر لك بأن جمييع ما أحدنه الناس وأجع 
عليه عقلاء الأمة هو من الدين وجاء به كلام رب العالمينوأوضحه بان سبدالمرساين 
علىما سذين إن شاء الله تعالى من الأدلةعند ذكر كل فصل عقدناء لما تو همه الخوارج 
بانه بدعة وليس من الدين . 

وآما قولحم فى الحديث « كل حدئة بدعة » فلم يفهموافيه شيئًا إذ همنى كل عحدثة 
ليس ها أصل فى الدين وخارجة عنه فهى بدعة وضلالة وأما التى لما أصل برجع إله 
فنها فهى من الدين وجاء مها بان سيد المرسلين فكيف :كون ( كل ) على مومها 
كا فهءه الخوارج بعد قول اق تعاللى ( وأتزلنا إليك الذكر انبين للناس » وقولهتعالى. 
د وما أئزانا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذى ا<تلفوا فيه » وقال عقلاء الأمة من 
المفسرن التدين أعم من أن ينص بالدليل الصر جم أو برشد إلى ما فيه القناش وأما 
قولحم كل بدعة فى الدين فهذا باطل أيضا لأن ااشرع الشر.ف جاء بامتداح البدعة 
بصع القرآن وببان السنة قال تعالى « ورهبائية ابتدعوها ماكتبناها علمم إلا 
ابتغاء رضوان الله فارعوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرثم وكثير ٠م‏ 
فاسقون » فل يعب الحق عز وجل على البتدع وللكنه عاب على من لم يعملا وقاله 
صلى الله تعالى عايه وسم » من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من حمل 
بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه ونهرها ووزر من عمل ا إلى 
يوم القيامة » رواه الإمام أحمد والحديث الذى يستشهدون به ولم يعقلوا له معنى مد 
علوم وهو قوله صلى الله تعاللى عليه وسلم و من أحدث فى ديننا هذا ما ليس منه فهد 
رد » إذ مقتضاء أن من أحدث شيثاليس أصل فى الدين برجع إلبه أما الذى له أمل 
فى الددين فلا يقال إنه ليس منه وآما الملحد أعمى البصر والبصيرة فقول إن كله 


م 


مستحدثات السكون أيست من الدين ولذا .عد كل مستحدث أدس له أصل فى الدين 
جهلا منه ولكن هذا هو الذى يحب أن يتعقل ويفهم من الآية والأحاديث وإلا 
لكان الغرآنايس ففه بان كل شىء ولا تفصيل كل ثنىء وأيضا السنةم سكن قادت 
بالبيان السكاق للقرآن السكريم وكليف يعقل هذا بعد قوله ضلى الله تعالى عليه وسلم 
ر أعطيت القرآن ومثله معه » الحديث رواء الأمام أحمد وأيضا مم لم يفهموا ما جاء 
في الددين المبين فى معنى البدعة ولا ما أحمع عليه عقلاء الأمة فى معناها 


فتقول : لهم : البدعة هى الحدث , يقال : أبدع ععنى اخترع الشىء لا على مثال 
سبق والمبدع يمن البديع قال تعالى « بدينع السموات والأرض » أى مبدعها والبدع 
والبديع كالخل عمنى الخليل وهوهالا مثل له وكان عنترعا ولم يكن موحودا قبل نحم 
السنة ه قل مااكنت بدعا من الرسل » والابتداع الاستحداث قال تعالى ( رهبائية 
ابتدعوها » أى استحدثوها وألزةوا ما أنفسهم من غير افتراض قال العلامه الألوس.ى 
فى تفسيره الهزء الثامن ‏ وتفصيل الكلام فى البدعة ما ذكره الإمام محى الدين 
اانووى فى شرح حخيح مسلم قال : العاماء الشدعة خمسة علىأقسام ٠‏ واجبة , و 
ومحرمة . ومكروهة ومباحة فن الواجب تعلم أدلة التكامين لارد على الملاحدة 
والمتدءعين وشبه ذلك . ومن الندوب . كتفايف “كن العم وناء المدارس 
والربط وغير ذلك ومن الام اتسيط فى ألوات الاطعمة وغير ذلك 
والحرام . والمسلكروه . ظاهران فلم أن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
د كل بدعة ضلالة » من العام الخصوص . وقال : صاحب جاع الأصول الابتداع من 
الخلوقين . إن كان فى خلال ما أعى الله تعالى به ورسوله صلى الله تعالى عليه وسليفهو 
فى حمر الذم والانكار وإن كان واقما تحت عموم ماندب اله تعالى إلليه وحضر عليه 
أو رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فهر فى حير الدح . وإن لم يكن مثاله موجودا. 
كنوع من الجود والسخاء وفمل المعروف ويعضد ذلك قول عمر بن الخطاب رضى 
الله تعالى ع.ه فى صلاة اللزاوم و نعمة البدعة هذه » اه منه وقل الإ.ام الفخر على 
قوله تعالى ابتدعوهاء لم يقصد اللدتعالى بابتدعوه! طريقة الذم بل المراد أنهم أحدئوها 
من عند أنفسهم ونذروها ولذلك قال تعالى بعده ( ما كتيناها علمهم ) أى مم تغرضها 


ا 


يمن علمهم ( إلا ابتغاء عرضاة الله ) إستتداء متقطاع أى و اسكنهم إتدعرها ادي 
3 م . . 6 سام 
حمضاة الله . وللراد أنها لست واحة فإن المتعف.ود دن ؤمل الواحب دفع العقان 
ومحصيل رضاء الله تعالى . وأما المندوب فليس المقصود من فعله دفع العقاب 1 
للقصود منه ليس إلا تحصل عرضاة الله تعالى | ه منه . 
انظر يا أخى إلى أقوال عقلاء الأمة وهم علماؤها فى «منى البدعة وإن الغرض 
منها فىكل شىء نما ذ كرناء إعا هو محصيل مرطاة الله تالى وما من مسألة من 
إلا ولا أصل فى كال ادن تتدرج عه 8 كف تسمى كل بدعة صَلالة و سممون 
اللفظ ويضلاون به عباد الله تعالى الذن ثم على الفطرة ويعلم لك من ذلك كله أن 
الللحدن ١‏ يفهموا معى اأبدعة وقد فهموا وها غير ما داء ب4 الشرع الشريف وم 
يعقلوا من معذاها إلا مأ خلاون ك الدسطاء دن المؤمنين وهذا لاينى على ذوى 
البسائر من عقلاء الأمة وقد فهموا فا الحقيقة والوجه الأ ككل من أنها كغيرها من 
أحكام الدبن وهو الذى شبرعه الله تعالى لعياده ٠‏ وبين حل شأنه أن كل ثىء على 
حالتين حت فى الءقائد . والإعان . وااتكالف . والوسائل وغيرها . 


فكذلك هنا البدعةعلى حالتين . بدعة حستةوهى ماتقدمت فى الآية والحديث . 
وفى هذه قد تسكون وا<ية ومندوبة ومياحة . وبدعة سيثة وهى الضلالة الى لدس 
لما أصل فى الدين , وهى الحرمة وال_كروهة كالإلحاد فى الدبن م نالإنكار والطءعن 
على ما اشتمل عله كلام رب العالمين ونان سيد المرسلين . وهذا ما قرره أفاضل 
الأمة وعليه أجمع عقلاؤها وصار العمل به من الدبن لأن إججاعهم حدة فى دن 
لل تعالى بنص القرآن السك رم ومن خالفهم وأنكر علمم فقد خرج عاهم وخلع 
ربقة الإسلام من عنقه بنص القرآن الكر مم قال تعالى ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شرها لست منهم فى .شىء ) وقال صلى الله تعالى عليه وسلم ( من فارق الخناعة قد 
شعرة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ) ومع هذا كله يرون أن كل ما ذكرنا من 
الأقوال والأفعال التى لم يكن العمل مها فى زءنه صلى الله تعالى عليه وسلم وذءن 
المحابة والتابعين ومن نسج على منوالطهم يسمونه بدعة وضلالة من كل الأدور الى 
ذكرنا من محدثات الأقوال والأفعال النى سندينها لك موطحة الأدلة ووحهة نظرعاماء 


ع 


| سامين فهاوعلمهاصار الاجماع جائز العمل به. ومن آقوال الملحدين أيضافى مستحدثات 
الأمور التى ل يكن العمل مها فى زمنه صلى الله عليه وسلم جاريا ولم يعمل مها فى زمن 
السحابة من بعده . وقد اعتبروا ذلك دالالهم على بدعبتها ويقولون فباكل بدعة 
ملالة وكل ضلالة فى النار , 


نقول لهم لو سامنا ا هذا جدلا أثهل الأنضل فى نظركم تأضسن حشراتة 
على الله تعالى عليه و-لم قواعد الددبن وأصول الأحكام وأمهات المسائل مع إرشاده 
إلى ما يشتمل عليه ذلك الأصل ومستلزمات تلك الأحكام من البيان لبتم بيع 
ما محتاج إليه بنو البشسر ما بقيت الدنيا فى كل أمر من الأمور . وعليه بكرن قد قامما 
أمره ألله تعالى 4 سل ما فيه حاحة سر دى تحدق قوله تعالى 2 الوم أ كلت تم 
0 6 إذ لا ءقل إلا الإإكال. وإلاكمال إذا كان مكتملا على جميع ما بمحتاجونإله 
من أمر الدبن كليه وجزئيه للدنيا أوالآخره ٠‏ وهل الأفضل هذا ؟ أو قصر التشرييع 
على ما كان ف زمنه صلى ألله تعالى عليه وسم وإهال الاستحدثات الفمرورية لاناس 
مابقيت الدنا ؟ ! 


وما تستنكره العقول من أمرثم سب أنمهم يولون فى كل ثثىء لم يكن فى عهده 
على الله تعالى عليه وسلم : إنه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار !! وهذا 
القول ظاهر البطلان . لأن البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام فنها ماهوواجب كتعلأدلة 
التكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعة وغير ذلك من العلوم والفنون والسناءات . 
ومئها ما هو مندوب كتصذ ف كتب العم . وبناء المدارس . والخحصون وغير ذلك - 
ومنها المباح . كالتوسع فى المآ كل ولللايس وغير ذلك . ومنها الحرم » والكروه » 
وهو مالس له أصل فى الدين . 


وءع حكهم هذا على كل مالم يكن ف زمنه صلى اللهتعالى عليهوسلم ثرا ثم لايتكرون 
الستحدث من الخر عات مجميع أنواعه . فؤمئون ببعض الكتاب ويكفرون يبعض 
فإنه لا مهل عارف ولا ينكر عاقل ولا يغتل من له قلب يعى أن ميدع اللكائنات 
جل وعلا أحدث ما ترى فى العاديات من الوجودات التى لم تسكن فى زمنه صلى الله 
تعالى عليه وسل وقدجاء الفرآن الكرممشتملا على انها من مخترعات فى الصتاعات 


١ 


وغيرها من كل أنواع المبتكرات . ف-كيف لا يكون ذلك فى الدين وخاصة 
عملهم بقوله تعالى (ما يأتهم دن ذاكر من نهم مد ث إلا إستمعوه وثم يلعرون)و ل 
تعالى ( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لله ساكنا ثم جلعنا الشمس علرم 
دليلا) وقوله تعالى (وخلقنا لهم من مثله ما يركبون) وقوله الى (وغلق اشر 
وقوه تعالى (دلا" إزال الذن كفرو | تصيهم با صنعوا قارعة أو نحل قربا من دارم 
حتى /أفوعد 6 وقوله تعالى (وآد سل علوم طيرا أبايل / ترممهم مجارة من سبيل) 
فهذه الآيات تتضمن دان الغدث المتتوع فى العاديات : من الراديو . والفو: توغرافيا , 
وما هو على شا كلاة الفلك. كالتلفزيونات . وكالفنايل بكافة أنواعها . وكالطائرات 


وأما محدث الدين فهو فى الآية الجامعة من قوله تعالى ( وما ا دن ذكر من 
الرحمن محدث إلاكانوا عنه معرضين فقد كذبوا بالحق لا جاءم ) الآبة . وإليك 
قوله الشريف فى حديثه الجامع المانع الذى أوتيه صلى الله تعالمى عليه وسلم من جوامع 
كته الشريفة وهو( عحدثون وعدث لس ( فإذاكان هذابان الفرآن السكرم والسنة 
للطهرة فى كل أنواع المحدثات ولا ينكر هذا اللحدث فى العاديات إلا أعمى بصر أو 
بسيرة - ف-كاف ينكر الحدث فى الدين ( إن فى ذلك لد كرى لمن كان له قابه 
أو ألفى السمع وهر شهيد ) : 


ولا .نكر عاقل ما فى قوله تعالى ( وآرة لهم أنا حملنا ذرتهم فى الفلك الشحون. 
وخلقنا لهم من مله ما يركبون ) والشاهد أن مثلالالمك الشحون من حاملات المنافم 
لبنى الشر من جهة إلى أخرى ل يوجد إلا بعد . ولكن لماكان محقق الحصوله 
منه تبارك وتعالى لا محالة . عبر عنه جل شانه أنه -صل بالفعل فى ( خلقنا ) على بد 
عباد لم يكونوا وقت ذاك . واكن يصنمه البدربع جل وعلا قد لق علماء فأطهمهم 
الإبتكار والتوسع فى صنع كل ما هو حادل الآن على شاكلة ( الفلك الشحون ) ٠‏ 
ولا بتصور عاقل أ نكل ما أحدث من الحدنات الآن الكونية والفعلية على بد عاماء 
مؤهلين موفقين للقام هذا التنويع والتفان اأشاهد اللعابن الذى لا ك0 وعم 
كتير من أنواع أفراد المنوعات هن المحدثات . وإذاكان كذلك . 


قبالأحرى والأجدرأن مخاقتمال ىالله للا'مورالسكلية الشرعية وجزئياتها الندرج 


2 


تمنها من الأمور الى لا يتم السكال إلا بها علماء يستنبطون منها ما يكون مندرجا: 
فى أصلعلة الحم ومساويا لهف التشسربع وإلافكيف سامون عستحدثات الصناعات 
وبححدون ما عدث في 2 التثشر يع وقد جاء به القرآن الكرم والسنة المطهرة . 
تم جاء عهذا المشاهد المعاين الذى لا سبيل إلى إنكاره . أليس هذا من الترجيح بلا 
مس جع ؟ أبس أن عرف أصل كل من الدين وم يظهره الاق عز وجل إلا على بدعياد 
شاء تبارك وتعالى إمحادحم بعد » كا قال تعالى ( وآخررن متهملا ياحقوا مهم وهواءزز 
الحسكم . ذلك فضل الله يؤتيه من إشاء » والله ذو الفضل العظم ) فقد بين العزيز 
الحكم أنهلم عنع فضله عن عباده فى أى زمان كان ومن لم يفهم ذلك ويعمل به. 
قد ضرب الله تعالى له المثل بقوله ( مثل الذين حملوا التوراة تلم محملوها كثلاجار 
حمل أسفارا بشسمثل القوم الذبن كذبوا بكيات الله والله لا مهدى القوم الظالين ) 

وهذا تما لاكنى لى ذوى المقول الراجحة أن هذا التنويع فى المبدعات الى. 
لم تخرج عن حد اإلسكدال الذى جاء به القرآن السكريم وببان السنة المطهرة فيسكون 
من أ كير الدلالات على معرفة الصائع جل وعلا الذى جرت العادة فى ستته تبارك. 
وتعالى أنه يقلي الأشاء فى كل الأمو رمن قالب إلى قالب . ولوجرى الأمص على عدم 
ااتحدد فى مستقيل الأز منة اسكان ذلك الفا اسنته تبارك وتعالى ( وان تحد لسنة 
لله تبديلا ولن ند اسنة الله تحويلا ) ومهذا الحدث المشاهد المعابن فيموجوداته تيارك. 
وتعالى حاء القرآن العزيز متضمنا لبيائها ومشتملا على كل فرد من أفرادها . فقد. 
جعل لكل ثىء منها أصلا وجعل من ذلك الأصل فروعا تتنوع منها أنواع كثيرة . 
وهذا مما لاسبيل إلى إنسكاره ٠‏ 

فكيف لا يكون لأصول الأحكام الشمرعية فى كل حَي منها فروع وعى اتى سبق 
لنا التعبير عنها بالحزئئات المندرجة 'محت السكليات فى (1 كات 3 دينج ) الى. 
لا يشذكرها ومحدها إلا كل مالف لايعرف أصولدينه ولا يفهم كلام رب اامالمين 
معزى لتفصيله ولا لان سيد المر سلين معنى لتديئه ) إن فى ذلك لير ة أن جثى . 
( إن فى ذلك لآبات لأولى النهى ) . 

لاشك أن كل عاقل يقول : عل الله تعالى عستحدثات الأمور وما تقتضيه من. 
الأحكام من أفوال وأفعال فبلزم عله أن يكون الكتاب الذى وضعه لهم قانونة” 


اورف 


لير ون عله وجعله خاعة الكتب الدمماوية أن يكون كذلك جامها ليان كل 0 
ومفصلافيه كلثىء ولم يقرط فيه ما محدثه فىكونه من بيان الأحكام اللازمة و إلالأص 
الناس فى حا<ة شديدة إلى كتاب جديد ورسول جديد ليبين لهم ما اختلفوا فيه واه 
سزة الله تعالى فى حكمة إرساله الرسل . 


وأما قولهم إن الصحابة رضوان الله تعالى علموم أحعين لم يعملوا شيئًا من ذلك 
فنقول : لو سامنا هذا أيضا 3 جدلا أفهل الأفضل لهم أن يقوموا بتشبيت القواعد 
السكلية التى كان تاها صلوات الله تعالىوسلامه عليه ويتشرون با الدعوة.ويعممون 
الأعى بالقيام. بذلك لتسكون كة الله ع العليا وكلة أعدائه نهى السفلى وليعلم جع العام 
الإنسانى عبادىء ذلك الدين الحتيف الذى جعله تعالى خاعا قبع أديان البشر ومن 
بيرغب عنه فان يقبل الله تعالى منه شيثا بؤجرعليه »هما عملمن الخير ووافقالشبروع 
فى الاين قال تعالى : « ومن سستغ غير الإسلام دينا ذان يغبل منه وهو فى الأخرة من 
الخاسرين » قاموا بذلك مع تدينهم لمن يدعونهم إلى ذلك الدين بأن له أحكاما وأجبة 
التتفيذ ولا يعد النتسب إله مسلا إلا إذا قام هذه الأحكام وهى من معاملات لائاس 
بعضهم مع بعض وعبادات يقومون بها لحض اعبودية خالق الأرطين والسموات 
.وأن قصصه الذى هو فه اعظة الحاضرين ,أحؤال الماضين لكى يعملوا الخير وكيدوا 
عن الثسر وأن قيامهم بذلك لتعم به الدعوة أيضا التى من مهاءها محقيق قوله تعالى : 
د وأرسلناك للناس كافة » وطذه كانت من أ كير الدلاثى على محقيق صدقها خصوصا 
:وأنه لم محىء أحد بعدءصلى الله تعالى عليه وسلم . ودعى ها وإليها إلا أحزابااشيطان 
وكان جزاوْهم فيعاقية أمرحم الخحسران المبين مع تقصير السامين الآن فىالاهمام بشاما 
والمواظية على حفظها أى تلك الدعوة ولكن قد خلق الله تعالى ماهو أدل وأقوى 
فى البلاغ والنشر « الراديو » الذى ما ترك بقعة من بقاع المعمورة إلا وقد غمرها 
بالبلاغ والدعوة « لثلا مكون لاناس على الله حجة » وهذا البلاغ بكافة طرقه من وقنه 
صلى الله تعالى عله وسلم إلى وقتنا هذا وتعمير الدعوة به على ما جاء فيه ون أصول 
الأحكام المشتملة على فروعها وجزئياتها التى استنيطت منها وهىالضرورية أبنى البشى 
للتعامل بها مع ملاحظة كافة طرق المعاملة ما لا عنى وهى لا تسكون إلا سببا موصلا 
.إلى الهداية للحق وإلى طر إق مساتقيم هذا وإن انه صلى الله تعالى عليه وسم وإرشاده 
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أعم من أن قد نص بالدليل أو أرشد إلى ما فيه القياس ولم متد إلى هذا إلامن خلقه 
لله تعالى على الهداءة والتوفيق كا قال تعالى د الله يحتى إله من يشاء ومدى إله من, 
بذ عاوهنالأعن اشاعل وو لله ادف عير من عويةه لمق عن وجل أساده 
وحمل رغباتهم فيه وحقق لهمأغراضهم فى كلطالب متهم للخير والششرإذ هو جل وعلا 
القدال ا بريد نر والله خاقم وما تعملون » « أعطى كل ثى, خلقه ثم هدى » قال 
صلوات الله وسلامة عليه « إعماوا فكل مسر لا حلق له وإن الصحاة رضوان 
لله تعالى عليهم مع ما كانوا فيه من أ كبر المشاغل فقد وجه الله تعالى رغبات البعض. 
منهم فقاموا بوضع أسس فى اللككلات فيذات الي فيالدين وهى مايسميه الماحدون 


بدعا وطلالات ءن المستحدئات فى أمور الدين كتدون الدواوين وتألف السيرة. 


الشريفةو جع المصحف خا بتهفى كتاب واحدو نقطهوض,يطهبال ككل المتعار ف الآنوالمنارة. 
وزيادةالمنبرعن”لاثد جات وغيرهامن المسائل ات ضلوا فمها. وسنبينهاله. إنشاء الله تعالى, 
وم يكن ذلك من الصلواية مستحدما فى الدين . بل هو ما اشتمل عليه القرآنالدكر 5 
ونانة صلى اللهتعالى عليه و لم ولفت الله هالى نظر عناده إلى الأصل والفرع واش ةالح اعل. 
الجزئيات . فالأصل الكتاب والفرع ااسنة والذىاشتمل عليه الأصل والفرع الزئيات. 
التى فمها وها الرخص اعباده تعالى واانوافل التى يرقون ا ويتقربون مها زافى قال. 
العلمم اكير كل ما مدق مكوناته وما محددونهفى أزمنتهم « فإن تنازعم فى ثىء. 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بلله واليوم الآخر ذلك خير واحسن. 
تأويلا «( ثم من عام رأفته واطفه سيحا نه وتعالى بعياده القاصرين عن قم الكتاب 
ذلك الأصل وبما محسم به النزاع بينهم عند وجوده ويكون مم رب ااعالين ويان. 
سيد المرسلين فقال تعالى « قاو ردوء إلى الرسول وإلى أولى الاءر منهم لعانه الذين. 
يستنيطونه منهم » وهذا هو منتهى الرحمة من الله تعالى بعياده , فبان العاماء العاملين 
الراسخين فى العلم له هوعين بان الحق عر وجل هم وإجماعهم عله لأن هذا 
ما يشمله المسكم وما يعمله الشمرع موافق له فيكوناعملبه المراد من كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فكون العمل به حسما أع الله تعالى عباده. 
باتباعهم 1 وحهمل حل شانه اتباءعهم أمرا واحيا فى الدن وهن خالفهم توعده بالوعيك. 
فنسأل الله تعالى التوفيق واللداية إلى ما فيه الخير والصلاح . 


6. 


إلِك دان ما قدمنا من شم مسأله وكل مسأله عدوها بدعة عقدنا لى فصاد 
وله وقوته تعالى وبد :لله أصل مأخذها مئ ١ل‏ لكتاب وااسئة وإجماع عقلا, الأمة 
علها واله مودى إلى الحق وإلى طريق مستقم . 


الفصل الرابع 
فى حكة وجود الهدى وااضلال فى الدذا إلى أن تقوم الساعة 

لا فى على من له أدى نظر وأقل تأمل فى آى الكتاب الحكم وااسنة المطهرة 
:آن مبدع اللكائنات عز وجل جعل الموجودات على حالتين مقتضى كاله ولانطيل عن 
لأنا قد أوضحناه عند دان أول حقيقة أوجد الله منها ويها جميع الحقائق بعد معرقته 
عز وجل . ولنذكر بصدد ما ين فيه قول الله تعالى ومن كل شىء خُلقنا زوجين 
العم تذكرون ولا عن أنه تعالمرحين أن لفت إبليس عليه اللعنة النظر إلى عظم 
قدرته وبديع صنعته وأنه المنقرد بالجع بين الضدين بقوله تعالى مامنعك أن تسجد 
الما خلفت ببدى إذ الاعين نظر إلى ظاهر الصورة النى رأىو تطوراتها وعمى عن أنه 
على كل شىء قدير فعال لما بريد وهى صورة مشحصة تغابر اق عز وحل ونهم أن 
السجود للصورة سجود أغير الله ولا ينبغى السجود إلا له تعالى لا هذه الصورة . 
.وهكذا كل من ينشأ على مبدأ اللعين لاينظر إلا إلى ظاهرالصور وين آثار صفات 
الحق عز وجل وهى الآيات . ولكن الكرجم الحلم لم بتركه ملا بل لفته النظر 
فى حكة :-كوينه للموجودات خصوصا وأنه لم يكن موجودا من أهل الخطاب وقتئذ 
إلا هو والملاكة وذلك هو التسكوين الثانى إذ خَلق جلت قدرته عالم الملائكة من 
النور وهويصفة الرحمة وعالم الجان من الناروهو بسفة الغضب وأبان جل شأنه اداك 
المكر صلاحية قدرته جل وعز باتع بين ااضدين بالإبحاد بصفة الرحمة و اليسب 
فى صورة واحدة ذقال عز من قائل ما منعك من أن تسحد لما خلقت بصفتى أى صغة 
«الرحنة والغضب على ماقرره الحققون ٠‏ ولابعمّل إلا هذا الممنى لأنه عليه الاعنة لم يكفر 
لعدم السجود بل كفرانه جحود آثار صفات الحق عزوجل لأنا لو قلنا أنه كفر لعدم 
'السحود لمكينا أضا على آدم ذلك لأن صضغة ة الأمر للاثنين واحدة . الأول قال له 
.إفعل والثاىعلله الصلاة والسلام قال له لاتفعل وهناك فرق بين الأمرين . أما الأول 
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زلاأنه نظر إلى الظاهر فقط وهى مراعاة الصور اللحسوسة مع إحضار القوة الفكرية 
إذ رده رد متأملعارفعالممقيقةماهوهأمور به . وأءاالثاتى فده آثارصفات الحق 
وأنكر عليه بقوله أنا خير منه شلقتنى من ناروخلقته من طين وأماالثانى عليه السلام 
فأقس على صد الأمر بدون عم ولا اختيار ولا تفسكر فى المقدوم عليه لسيق المقدور 
عليه فسكان منه نسيا واعله ظهر لك الفرق بين الأمرين . ومن هنا يظهرلك أن كل 
متكر لآنات الله فى خاته منسكر لآثار صفاته دل شأ نه وتعرف عنها أيضا أن كل من 
خرج على الإجماع والسنة والكتاب جعل نظرته لأوناء الله وااصالحين من 0 
كنظرة إبليس لآدم عليه السلام إذ يتصور أعمى البصر والبصيرة أن هذا له أفعالا 
غير أفعال الله تعالى ثفن قصددفقد قصد غير الله فكون عنده مشيركا ولا يدرى|الجهول 
ادر آثار صفات الق عز وجل وأن الفاعل ع 
لله تعالى وإذا شاء اجل ذكره إكرام الطالب وللطلوب لفعل لأن الكرامة من 
مستلزمات الولى ولأرءرف إلامهاما أن العجزة من مستلزمات النى ولايعرف إلامها 
وهى الرادة فى قوله تعالى (وما كان الرسول أن يألى بآية إلا بإذن الله ) والسكرامة 
آبة من آبات الله تعالى التى بحر-ها على .د عبده الصالم كذلك , ولست أدرى من 
الذى خلق الولى ؟ ومن الذى خصه بالسكرامة ورفع ذكره بها ؟ ومن الذى يوجدها 
وبحرا ؟ ومن الذى وحه من فيه حسن المقيدة بإ كرام الله تعالى لهذا السد الصال 
<قى توجه إله ؟ اليس الله هوالفاعل فى كل ثتّىء وأن الولى مسدرمن مصادر اماق 
عز وجل وبه وفه وعنده تظهر آبات الله تعالى فى خُلقه مخلقه » كا جمل جل شأنه 
الكل ثىء مصدرا وقال تعالى وأتوا الببوت من أبواءها ‏ فاسألوا أهل الذ كر إن 
لا تعانون ل أليس اعالم مصدر مئ مصادره ؟ وأليس الكيريت مصدرا ؟ 
وأليس كل مافى أفراد اماد والنبات والحيوان مصدرا ؟ وهل لو توجه أحد إلىثىء 
من ذلك يكون مشمركا ؟ أو لو أنسكرها وجحدها يكون مؤمنا ؟ وكيف هذا مع قوله 
جل ذكره واسألوا الله ْ فضله قال العلامة البيضاوى فى تفسيره أى مما قربه إل 
وجعله بين يديم أى منكر ل ثىء فى الأفعال و الأقوال والاعتقاد لأنالله الفاعل فىكل 
ثىء » وسنوقبه القام إن شاء الله فىمحله عند ذ كر الولىوالكراءة وحياة الوجودات 
وخاصة الأدى _ ” ثم روجع ونقول أن انه سبحائه وتعالى جمع بين الضدين فى ماوق 
واحد الذى بث منه خلقا كثيراً ٠‏ وفى كل فرد من أفراد ذلك الخلق فيه كذلك الجع 
بين الضدين الع والجهل , والحل والغضب ء والقوة والضعف والإحسان والإساءة 


بأن هذا مصدراً من 


ف 


وهكذا »ولا عن عليك أيشا أنه فيه المؤمن والكافر » وااشق والسعيد , وار 
متناسل من آدم عله السلام » فساسلة السعداء لتقم أبدا » وهام سلسلة الأن 
والارسلين ومن على أقدامهم من العاناء العاماين والأو لياء والصالحين وعامة 3 
والفئة البى هى إلى الإعان أقرب من النافقين » وأيضاً فيه سأسلة الأشقيا ٠‏ كذلان 
وثم من أول فئة المنافقين الذين ثم إلى السكفر أقرب من الإعان إلى الطبيعين الذين 
يتمولون ليس يوجود الله وما ينهم من المشركين والكفار ومن بذعم أن مع اله إل 
آخرء؛ وهذه هى اللمعار طن إلو” ندياء والمرسلين وااعاماء ا'عاماين و الأنقاء و الصالحيق 
وثم أعوان إبليس فى الأرض وجنوده ليتحةق لك قوله تعالى ) ومن كل شىء خلتن 
زوجين وأن هذا الفريق فريق الشسر والضلال والإلحاد والمعارضة للق وأهلهم قال 
تعالى ولقد ذرأنا هنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وم أعين 
لا بيصرون بها وهم آذان لا يسمعون بها وإن ثم إلا كالأنعام بل مم أضل ميلا 
يقابلهذا (وماخلقنا أمة مردون بالحقوبه يعدلون) وكذا المازاة على الأعمال فلااهل 
الشرقال تعالى فىمقا بل الجزاء بالسيئة وقاندنقنالذين ارو | عذايا شديدا ولتجزنهم 
أسوءم الذى كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النارلهم قها دار الخلد جزاء عا كانوا 
بآباتنا ححدون ) قال تعالى فى مقابل الجزاء للحسنة ٠‏ ( ومن عمل صالخا 10-0 
أو أن وهو مؤءن فائديئته حياة طببة ولنجزيئهم أجرحم بأحسن ماكانو ايعملون ) 
ققد بان لك أن الموحجودات من بى آدم على حالتين م قررنا تأهل الضلال مو <ودون 
إلىأن تقوم الساعة » وأعل الحقموجودون كذلك » والكلسلالة آباهم وأجدادثم 
وما ثم عليه فى العقيدة والأعمال وا+زاء ولا بزالون كذلك وكا دعا أهل الضلال 
إلى الضلالة فأهل الحق يقومونه وبردونه عن طعيامهم لقوله صلىالله عليه وسل لازال 
طائفة من أمتى قائمة على الحق لاض رثم من خالفهم حتى يأف أمر الله » وهكذا جع 
الأعمال على حالتين والجزاء علممما كذلك وحالتهما فى الدنيا ومآلهيا كذلك فريق 
فى الجنة وفريق فى السمير ( فأما الذين شقوا ففى النار لهم فيا زفير وشبوق 
خالدين فبها ) 

(وأما الذين سعدوا ففى الحنة خالدين فا ( وإلبك أجمع آنة فى ك5 تاب الله العذاده 
( شن سمل مثقال ذرة خيرأ ا ا ا إلى دء 
التشريع فى وقت تأسيسه على بد خير الانبياء والمرسلين من جمل الله تعالى شعرغة 


م1 


إقما إلى يوم |الددين وأن مرحلته لم تنقطع ولائزال قائمة كذلك . ومن جمل الله تعالى 
جيم الأندياء ولارسلين نوب عن حضزته صلى الله تعالى عليه وسل فى البلاغ بيع 
الأدمين . قال تعالى ( وإذ أحَذاللّ ميثاق النبيين 1ا انيت من كتاب وحكه ثم جاءم 
رسول مصدق لا مس تؤمن به ولنتصرته قال «أقردتم وأخذتم علي داحم إصرى ٠.‏ 

الوا أفررنا قال فاثسودوا وأنا مس من الشاهدين ثن تولى بعد ذلك :فأولئك حُ 
الفاسقون). ومع هذا فكان يعارض ويناوء ويقاوم ويعادىويضاد بكافة جميع طرق 
الخالنة لدعوته الشسريفة فنهم من آمن ومنهم من كفر ولطالما عنى صلى التدتعالىعليهوسلم 
أن تؤمن به الخاق أحمءين ولا يفلت متهم واحد إلى النار وكان حريصا على ذلك 
كل الحرص فسلاء الحق عز وجل ووساه بإخوانه الانبياء والمرسلين من قبل بقوله 
تعالى ( وما أرسلنا من قبلك منل<اسول ولا نى إلا إذا عنى لق الشيطان فى أمنيته 
فينخ الله ما ياتى الشيطان ثم اع الله آياته والله علم حكم ) . هذا ولا عن عليك 
أن الله تعالى ما جدل للخير دعأة إليه من الأندياء والرسلين فكذلك جءل رسول 
اللثمر والدعوة إليه من لدن آدمإلى قنام الساعة إ بلس عليه اللعنة فهو ضد دعوة الأنبياء 
والمرسلين والءماء العاماين والأتقياء والصالمين بنص ك5تاب رب الالمين م لا فى 
على من له أدى تأمل فى القرآن السكريم قال تعالى ( إن الشيطان (-ي عدو دوم 
عدوا إما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحماب السعير ألنزين كفروا لهم عذاب شديد 
والذي: ن آمنوا وعملوا الصالحات لهم منفرة وأجر كير أن زين له سوى عمله فرآء 
حدنا فإن الله إضل من يشا ء وعهدى من نشاء فلا تذهب نفسك علوم حيرات إن 
لل عليم يما يصنعون ) قال تعالى ( استخوذ علمهم الشيطان فأ نساحم ذكر الله أولئك 
حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان ثم الخاسرون إن الذين محادون الله ورسوله 
أوائك فى الاذلين كتب الله لأغلين أ١ا‏ ورسلى إن الله قوى عزيرلا محد قوما يؤمنون 
الله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا أباءثم أو أبناءث أوإخوانهم 
أو عشير نهم أوائك كتب فى قلوهم الإعان وأيدم بروح هنه ويدخاهم جنات محرى 
من نحتها الأنهار خالدين فنها رضى الله عنهم ورضوا عنه أولنك حزب اقه ألا إن 
حزب الله م" المفلحون ) فقد عرفت أن بنى آدم على حالتين قولا وفعلا وعقيدة كا 
تندم لك حزب الله وهم حزب الأنساء وام رسلين ومن على قدءهم من من الاق المهتدين 

وحرب الشيطان وأولاؤء وجنوده من الخاق ااضالين . ولا تنى أن إبليس ترآ 


(م 4 فيض الوهاب ) ف 


من حز به يومأأهرامة بعد اعثرافه بأنه كان فى الد:راداعية لانر قال:ءالى ( وقال!اشيطان 
لا قضى الأمر إن الله وعدم وعد الحق ووعدتيم ذا خلفتم وما كان لى عليسيم 0 

' 0 
سلطان إلا أن دعوت فاستجبتم لى فلا تلوموتى ولوءوا أنفسم ما أنا عضر - - 
وما انم بعص رحى إلى كفرت عا أشكر عون من قل إن الظالين هم عدذاب الم 
ففى مثل هذه الآية وما ,شاكلها كبير الدلالة على أن إبليس هر مبدء الشير وله خاق 
ويه يعمل وإلنة يدعو وعلى ما قدينا من أن سلانة الأطهار من الأصل الطاهر لحفظ 
الله تعالى لهم أصلا وفرءا قال تعالى ( إن ولى الله الذى نزل السكتاب باحق وهو يتولى 
الصالحين ) وأيضاً أن سلالة الأشعرار من أصل الشير فيه خاقوا وعليه يعملوا وإله 
يدعون قال تعالى (والبلد الطيب مرج ناته بإذن ربهوالدى <بثلا مرج إلاتكدا) 
وقال تعالى ) فأما دن أعطى وائق وسدق بالمحسنى قساامرء للرى 5 وأما سس عل 
واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ) فقد ظهر لك أن فرق ااضلال والإلحاد 
والزيغ والكفر والإشراك ذرية بعضها من بعض وأهل الإإفان والتقرى والصلاح 
والاستقاعمة ذرية يعضمها دن عض وألله يع عليم 7 


2 ملادظة ل 


قد علات ما قدمنا من أنسلالةالأطهار من لدن آدمإلىوقتنا هذا بل إلى أنتقوم 
الساعةوأنهمث أهلالمذفر ه وأهلالكرم والسماحةوالير واخير والبركةوقدجملهمالهتعالى 
الوسائلفى كل هذا وخلقهم لهذا . ولمذا يعملون وبه وقه ينتجون وهم وملهم وقهم 
تظهر آثار صفات الحق عز وجل فى هذا كله 

وكذا أيضاً سلالة الأشرار من لدن آدم إلى وقتنا هذا بل إلى أن تقوم 
الساعة وثم على عكس سلالة الأطهار على خط مستقيم كا نطقت به صرع الآبات 
ومن الكتاب الحكيم والسنة المطهره وهو جار كالعادة البتعة وسأن التكوين 
الواضحة سنة الله فى خلقه ولن يحد لسنة الله حوبلا هذا عام فى الموجوداتعفتفى 
الظاهر وإلما وما تصح نسبة الأشاء إلى أسوًا بطريق الوضع الالمى كا بينه فى 
كتابه العزيز وكا هو مشاهد بالعيان لا بحم الطبع والعادة ولا الأسباب عسببائها هذا 
ولسكن لا منى عليك أن ربك الفعال لما يريد له حم المغابرة عن العادة والطبيعة لثلا 
يعتقد منلا نظر له أن هذه عادة وطبيعة في السكون ويجهل أنه مخرج المى من المت 
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و مرج المبت من الحى فقد مرج من الصالم طالحا ومن الفاسد صالحا ومن الؤْمن 
فرا ومن الكافر موحدا عار قاوذلك لبيان بديع صنعته وأحكام أمر وعامه يمكوناته 
واء كان من عقبة مباشرة أو من سلالة ولو على بعد كا قال تعالى ( وأما الغلام 
ذكان أبواه مؤمنين غفشينا أن يرهقهما طغيانا وكفر ١‏ ) وك قال تعالى ( وكان 
بإ هما صاخا)وهو الد السابع أو العاشر كا قرره الحققون ولانذهب بك عيدافها م 
إن تمه كده الخامس المودث العظ.م صاحب منتق الاخبار وابن عبد الوهابأ] بوه 
العالم العظيم الذى حاول هو وأحَو «ردعه ورده عن أثسر الضلالةف يستطيما 6 
يدها الل كيم العلم مخاقه وهذًا لا يقدح فى أن الطريق الواضح والجارى كثيراً فى 
العادة المألو فة والسنة الجارءة أن الضال لا ياتى إلا الضال بل قد بكون أعرف من 
أيه فى طرقه وإليك من قال موربا يمن كان اخمث من أببه 


كان فى 0 اقلق الناس عواء 
خاف الملعون اجروا فاق فى الحيث آباه 


فن هناتعرف أن أهلالضلالبرئونها كابراعن كابر إلا أن كان فى سلالة الأطهار 
دخل فى نسبه ما ,ضاد ذلك فينشأ منه الفساد والزيغ والعناد لإنك لائرى فى يع 
“الولدات الثلاث لانلد الأشياء إلا أجناسها , سةةالله فى حلقهولن مد لسنة اللّتبديلا 
ولقد أحسن من قال ء 
هل تلد الأشباء إلا شكلها أو محمل الاشحار غير حملها 
لو قل شاة.ولدت إنانا أو حب برمثمر جليانا 
أو أمملة 5د حملت رم_انا أو طائرة أفرخت حتانا 
لفل هذا من الحال 
ولا غرابة فى آن أهل الشسر هر من نسل أهل الشمر وأهل الخير والتوفيق هم من 
تسل أهل الخير والتوفيق وهذا مستفاد من وضع القرآن الحسكم وان سنة سد 
للرساين من أن القرآن ل غرج عن دائرة ثلاث . 
١ (‏ ) الدعوة إلى الله تعالى وهو التوحيد . 
( ؟ ) والمعاملة مع الله تالومع خلقه يما أشد عبادة إليه وحثهم اانظر فيه والجد 
#الاستقامة.فى الطر بق |اوصلة إلبه وحذر فى كل ماهو مخلاف.ذلك 


ه١‎ 


زع ) والقصص وهو عظة الحخاضربن باحواك الماضين 58 هذا ما اشتمل علو 
القرآن التكرم وبيان السنة الطهره . فإذا نظرت وتأمات وجدت أن كل قد 8 
الشتمل على 5 اتين أمر بالتوحيد والتحدير دن صده وأمر #سن العاملة والتحزر 
>ن ضصّدها والقسصص الأمر فيه باتباع ستكن >ن وفقهم الله والتددر من صذه وها 1 

ب 1 9 
القرآن السكرم الذى أنزله الموجدلاءاءللين به واغير العا.لمين به وهو لما كان لاببى بمر 
رسوله ولااكتاب غير القر ن كله صالطا موافقا جع ما يوحدك دن ى الإنسان إلى 
أن تقوم الساعة وبين لهم فيه جيلع أحكام ما ستحدثونه فى محددات ازمنتهم وبين 
لهم فيه الأحكام العامة والخاصة . بل قد جمل فيه ما إشمل كل شىء من نوعه م وال 
تعالى ( فاسألوا أهل الذ كر إن كنم لا تعلمون ) وقال تعالى ( وخلقنا لهم من مثله 
ما ركون ). ومحاق ما لا تعلدون 9)- من عمل مثقَال ذرة خيرا بره ومن حملمثقال 
ذرةشرا بره وغير ذلك كثير فى كلثىء #سبهونوعه وكفانا قوله تعالى (تبيانا لكل 
شىء ‏ وتفصيلا سكل شىء ) . ما فرطنا فى الكتاب من شىء ‏ على ما سنبينه إن 
شاء الله فما بأنى فى محله ‏ ولا عن عليك إن مامن حادثة تحدث فى مستقبل الزمان 
وإلا وقد أجرى الله ت»الى من بنى الإنسان فى زمن حضرته صلى الله عليه وسلم لنزلك 
فى شأنها قرآنا صاحا لكل ماهو على شا كلته ليكون أصلا برجع إليه مابقيت الدنيا 
وصح الرد إلنيه وبيان السنة قهوتوقق دن عاصروا رسولهصلى الله عليه وسلم أو من 
عاصروا تن عاضر رسوله صلى الله عليه وسلم وثم العنون ق قوله تعالى وأدلى لأسي 
مهم فالممزل حل شأنه والبين صلى الله عله وسلم ومن وقههوم لفهم ذلك ومن أتبعهم 
إلى أبد الابدين فهم أهل الهداية والتوفق ومنخالفهيدهر الداهرين نهم أهل الضلالة 
والتفر يق ومنهنا أيضاتعرف أن القرآنالكرم ما أنزلإلا بأسباب قداجراها خااق 
الموجودات إبنى علمها ويرجع إأجهامادامت الأرض والسموات فاتزل لأهل الحداءةفهولأهل 
الحدايةوما نزل لأعل الشقاوة فهو لأهل الشقاوة ومن على «بادئهم وقولهم اأشهود 
إن الس.ةوالقران,وْخْذ منهما .عموم! الف ظلا صوص السببفهو ما كازعلى مبدء وشكل, 
سدب لتنزيل وهذا هووجه العموم لا مخصوص !رز لأجله خاصة .وأما قول أهل الزيغ 
والخوارجومنعلى مبادئهم بأن ماتزل بشأن من جماوا هم لإا آخز منعيدة اللاكه 
والجن واكواك والأصنام ينطبق على زوارالأنبياء والأولباء والسالحين فهو 3 
فاسد ورأى باطل لأنه فرق كير بان العبادة والزيارة إذ طوائف اللكفر والإثرا 


ع6 


انوا يمبدون هؤلاء على عختلف عقائدثم فهوم وعبادتهم لهم على ما بين في الكتاب 
العزيز والسنة المطهرة وأما الزائر فإنه لا برجو إلا الخير والبركة ممن أظهر الله فوم 
اثار صفاته ااذابرة لاعادة الرشرءة على ما بين فى اللكتات الءزيز والسنة المطهرة . 
وأما إنهم مخلطون فى كلام الله تعالى وعحرفون السكلم عن «واضعه ويريدون أن 
.دلوا كلام الله وبقولونةما تزل فى ببان الشسركين وحالالخوارج وااضالين وعماونه 
فى شأن الزائريننهذا من الإلحاد يمكان لأنه كيف يتفق الشسرك مع قوله تعالى ( كنتم 
خير أمة أخرجت لاناس). ومعقولهصلى الله عليهوسلم وواقه ما أخاف عليم أن كوا 
بعدى » رواهاابخارىفى الجنائز_وقولهولامجتمع أمىعلى الضلالارواه أحمد فىمساده 
والطبرانى فى الكير » هؤلاء الخوارج يرمون البرءاء من للؤمنين بالثيرك وثم 
لا بعرفون أى معنى لاشرك بل ثم إلى الشرك أقرب ولو رأيت حاطم مع من عدونهم 
امال لحسكدت عابم أنهم هم المشمركون . حقا لأنهم .«ملون اناقضةصر يعالآى القرآنية 
والسنة اانيويةواجاع خبار الأمة فيمقابل عر ضح (ائليأ كلون فيه م تأ كل الأنعام . 
ولا يبالون معارضة كل ذلك . فانظر أى الفريقين أشرك - تراهم احانا بأخذون 
بظاهر القرآن وأحيان! ,ؤولونهعلى <سب مابول لهمالش_طانو الكل مقاممقال عندهم 
,تلونون بلون القامات كاسلافهم المارقين . هذا وا رجع ك إلى ما قدمنا .ن أن 


القرآن الكرم بين حال المؤمنين والكافرينوالوسط يهم من النافتين . والمنافقين 
على قسمين قسم «نهم إلى السكفر أقر ب وهمن قال تعالىفهم ( إن المنافقين فى الدرك 
الأسفل من النار ) وقسم منهم إلى الإإئان أقرب من السكفر وهممنقال تعالى فههم ‏ 
(ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب علمهم ) ولا كان ماقدمنا لك من الأصل فيمن'زل 
إسيمهم القرآن على قسمين مو من وكافر ومنعلى شا كلة اللكفار أهل الزيغ والضلال 
ولإلحاد والمارقين والوارج وج..م أهل الفرق من بينا وسنبين م قال :الى ( هو 
ذى آنزل علءك السكتاب منه آيات محكنات هن تاب وآخر متشاءهات فا 
الذى أتزل علءك السكتاب منه آءات محكمات هن أم السكتاب وآخر متشاءهات فأما 
الذين فى قلومم ذيغ فيتبعو ما نشأ به منه ابدغاء الفتنه وابتغاء تاويله ) وقال تعالى 
ورسوله دن قبل وليخلفن إن أردنا إلا الحسنى والله لشمهك عم ا-كاذبون ( ) ومتهم 
من تمع إلك وحعلنا على قاو هم اكنه أن هوه وفى آذاهم وقرا وإن رواكل 
آّة لايؤمنوا 5 إن ) الذن بلحدون فى آياتنا لا مخفون علينا ) وملهم من إستمع 


ون 


إلك حق إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا الم ماذا قال آتها أوائك الزن 
طبع ألله على قاو مهم واتبعوا اهواءثم ( فالمتبادر منهذه الآبات القرانية الصاح بن 
زمان النازلة بالأسباب فهى شاملة مع فرق الزيغ والضلال وأهل الأهرا 5 
الخوارج وغيرم على ماحةفهوخرجه كبار أمةالتفسير . راجع تفسير الفخر والقرطى 
وغيرثم وإنهم لازالون كذلك وقد جاء فى السنة المطهرة ما ين ذلك وها 7 
ما رواه أبو داود فى سننه من حديث معاوية بن أبى سفيان عن النى صلى لله عليه وس 
قال , ( ألا إن من قيلي من أهل ا!-كتاب افترقوا على ائنين وسبعين ملة وإن هزم 
الملة سافترق على ثلاث وسيءين وائنتان وس.ءونفي اانار وواحدة فى الحنة وعى الماعة 
وإنه سيخرج من أمتى أقوام بحارى يم تلك الأهواء كا يتسادى الكلب إصاعيه 
لا ببق منه عرق ولا مفصل إلا دخّله ( قال القرطى فى تفسيره للقرآان السكرم 5 
الجزء الرابع عند قوله تعالى واعتصموا بل الله جميعا ولا تفرقوا صحبفه 11١‏ بعد 
الحديث المستدل به السالف الذكر ‏ فقد ظهر لنا من أصول الفرق الحرورية ‏ 
والقدرية ب واطهميه _والمردئه ‏ والرافضه ‏ والخيرية ‏ وقال بعض أهل العم أصل 
الفرقالضاله هذه الفرق الست -_وقد انقسمت كل فرقة منها اثنتىعشسرة فرقهفصارت 
ائتتين وسبعين فرقة وقد بينها فرقه فرقه إلى آخرها تنمه فى الخوارج ٠‏ وفى حبح 
الأزمذى عن ألى غالب قال رأى أبو أمامه رؤوسا منصوية على باب دمشق فقال 
أبو 00 النار شر قتلى نحت أدم اللماء _خير قآلى من قتلوه ‏ ثم قرأ - بوم 
تديض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآبة : قلت لألى آمامه أنت ممعته من رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال لو لم أسعهمن رسول الله صلى الله عليه وسل إلا مرة أوميتين 
أو ثلاثا <تى عدسيما ما حدثتكوه . قال هذا حديث حسن . وفى بح اليخارى - 
عن سهم بنسهد قال قالرسول الله صلى الله عله لبه وسلم ( (إف 0 فرطسم على الحوض *ن. 
مس على شربه ومن شرب لم بظمأ أبدا ليردن على أقوام أء رهم وهم عرفوكق ثم 
محال بيتى و بينهم قال أبو حازم فسممنى النعيان بن ألى عياش ققال 8 سرمت دن 
سمول بن سعد ذَقلت : نعم فقال أشهد على أبى سفيد الدرى لسمعتة وهو بزيد فا فأفوله 
إنهم مف فيقال 00 تدرى ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدى ٠‏ 
والأحاديث فى هذا العنى كثيرة ‏ أن بدل أو غير أو ابتدع فى دين الله ما لا إرضاه 
الله ولم يأذن به الله فهو من المطر ودين عن الحوض المبعدين منه المسرووى الوجوه 


غ6 


واشدهم طردا وإبعادا من خااف جماعة السمينوفارق سياهم كالخوارج على اختلاف 
فرقها والروافض على تبابن ضلالها فهؤلاء كلهم ميدلون ومبتدعون انتهى منه صحيفه 
بموظز - وتدروى فى مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رذى الله تعالى عنهما أن 
ااني صلى الله عليه ول قال (أخوف ما أخاف على أءتى رجل متأول القرآن يضعه فى 
غير موطعه ) وفى صحيح البخارى ( مرج ناس من قبل الثعرق يقرأون القرآن 
لا محاوز راقهوم) وفى رواية (حناجرهم) ) عرقونمن الدين 5 عرق السهم من الرمية 
لا بمودونقيه <ق مود السمهم إلى فوقهسماهم التحلق وعند مسلم من رواءة عبدالله 
إن ألى رائع ن على رضى الله تعالى عنه 5 الحق بألستتهم لا بحاوز هذا هنهم 
0 إلى 0 وفى صحيح البخارى ويسم و والترمذى قوله صلى الله عله وسق 
اللهم بارك انا فى شامتا الاهم بارك لنا فى عننا قالوا ,ارسول وفى نجدنا قال الاهم ارك 
انا فى شاءنااللهم بارك لما فى عنءا وقال فى الثالئة هناكاازلازل واغتن وها يطلع قرا 
الشيطان كلا قطع قرن ظهر ة قرن إلى أن يظهر السبرخ المعالة) وورد لا قتل على 
ابن أبى ط اب كرم الله وجهه الخوارج قال رجل | 
فقال على رضى الله عنه كلا والذى نفنى بيده إن ثم من هو فى أسلاب الرجال لم 
محمله النساء ولك ونن آخرهم مع المسيخ الدجال وقد أنزل الله تعالى فى بفى يمت 
(إنالذين ينادونك منوراء 0 اتآ كثرم لا يعقلون) وتزلفوم أيضا( لاترقموا 
اصو انيم فوق صوت النى ) انتهى »نسعادة الدار بي ثم قال أعلم أن الخوارج صف 
من المبتدعه يتعدد خروجهم كا صرحت به الأحاديت وءنها ما قدمناه وأول ما حدث 
مذههم ف زمن الصحابةرضى اللهتعالى عنهم فقاتلهم الإمامعلى بالوروانوكانوا | كثر من 


الذى أبادم م وأراحناءتهم 


عشسرةالاف 0 يقتل من معه إلا دون اأمشرة وم م منوم 1 إلا دون االءشسرةفاتمزماثنان 
منهم إلى عمان واثنان إلى كرامان واثنان إلى سجستان وائنان إلى الإزيرة وواحد إلى 
تل مورون بالعن وظهورت بدع ال وارج فى هذه المواضع منهم وبقات إلى الآنللكونه 
قد انض م إللهم من مال إلى رأهم وسبق لك أن آخرهم يكون مع السيخ الدحال . 

وكانوا يوم الغهروان أهل صلاة وصيام وفوم قال ال ىهلى الله عليه و-لم كا فى لوطأ 
والصدرحين وغيرها - محقرون صلاة أحدم فى جنب صلاهم وصوم أحدم فى جلب 
صيامهم و أعمالم مع أعماهم ولكن لا مجاوز إعاتهم ترافنهم وهم المارقةأىاروةهم 
من الدين كا صرحت به الأحاديث ‏ وقال فى سعادة الدارييق : قال الشخ داود فى 


كتاية صللح الإخوان إن أول ٠ن‏ أظهر كفر أهل الستة والماعة ونش 53 
الخوارج والرافضه . والءنزلة ‏ والخوارج همك فى البخارى وملم وغيرها منسار 
كتب الحديث ‏ أناس عملوا إلى آيات أز ا فى الكفار كملوها على المؤمنيق , 
اللخارى فى صح.حة باب قتلالخوارج والماحدين بعد إقامة الحدة علمهم ما 
(وماكان له لرضل قوما عد إذ هداهم حتى ببين ل م مايتقون ن ) وكان ابن مر رام 
شعرار الخاق وقال آمهم عمدوا إلى آبات نزات فى د ؤعلوها على المي _ 
وقال اءن عباس فى قوله (تعالى قإن :ابوا واقاموا الصلاة واتوا اازكاة خلوا يله ) 
وفى الآية الآخرى فإخوائ؟ فى الدرن ‏ قال حرمت هذء الآية دماء أهلالقبلة وا 
تزات فى أهل السكتاب والمشركين لفهلوا علمها فسفكوا مها الدماء وانتربوا الأموال 
وثمدوا ءلى أهل السنة بالضلال فلج بالعلم با أنزل الله به القرآن- اننهى -وذكر 
السوطى فى الدر النثور فى تفسير ااقرآن بل" ور قال اخرج ١‏ ن الندر عن سعد 
ابن جيير قال المت اعهات آيات فى القرآن يتشامن على الناس إذا قرؤهن ومن أجل 
ذلك يضلمن ضل فكل فرقةيقرؤن آباتالقرآن يزعمون ألبالهم وئما تبعه اروريه 
من التشابه قولهتعالى (ومن لم 2؟ عا أنزلاللهفأولئك هرالكافرون) لم ,قرؤن ممها 
(والذين كفروا رمم يعدلون)فإذا رأوا الأمام محسك بغير اق قالوا قد كفر وعدل 
بربه ومن عدل بريه فقد أثمرك بريه فهذه الأمة «شسركة . والخروريه الذين ذكرهم 
سعيد بن جبير هم الخوارج فتيين لك أن علاءة الخوارج تنزيلهم آءات القرآن النازلة 
فى الكفار على لأؤمنين منأهل القبلة ولذا لا ترى أحدامن أهل السنة يتفوه ذلك 
ولا يكفر أحداً ومنشا هذه البدعة من سوء الظن واتباع العقل وأول من أظهرهذه 
أصل الخوارج العبحى الذى أساء الظن بالنى صلى الله علرهوسلم وحم عقله الناتص لا 
رآه يعطى بعض الناس كيرا لحكنة أ لفهم على الإسلام ولضعف إعامهم ويعطى بعضهم 
قللا لعلمه قوة إعانهم وعدم نظرهم إلى حطام الدذيا وا كتفائهم بالله ورسوله كا ورد 
فى صحيحى البخارى ومسل ومسئد الإمام أحمد وغيرهمااه قد أججع الأمة 0 ١‏ 
إن خر<وا عن قضتنا أو تضسررنا و بأن أظهر وا ندع 08 إلها تعر 

ولو بالقتل أو الحرق ا ذمل سدنا على رضى الله تعالى عنه وأجاز بعض ع 
الحديث قتلهم مطلقا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم كا م إذا لقيتموهم فقتلوهم فإن 
فى قتلهم الجزاء عنةتلهم عند الله يوم القيامة ومذهب طائفةمن الحد'ين إن الخوامج 


كه 


“عفار على ظواهر الحديث لكن الذى علءة الخهور مهم كالفقهاء عدم كهرم 2 
فسقهم إن استندوا إلى تأو «لولو باطلا لأتهم لميفعلوا حرما فى اعتقادهم ما لميتكروا 
شنا دن أصول الدين وضروربياته لددوتث' العالم و<شر الا<ساد وصحية أبى كر 
ركى الله تعالى عنه أو سدوا حرم مما على مرعه كتكاح بت الاين والاخت 
ونحو ذلك من بعض مامر عنهم فإن قاتلوا اللسامين فسةوا لأن شيتهم فى قتاطهم باطلة 
قناءاً . وقال الحلى فى السيرة شل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوارج أهم 
كفار ؟ فقالمنالسكفر فروا فقيل أمنافةقون؟فقال أن المناقفين لايد كرن اللهإلاقايلا 


بجعلهم كفاراً لأنهم تعلقوا بضرب من التأويل وإن كان فاسدا ٠‏ 


( فيض ف التميين من الله المللك الوق الممين ) 


غير خاف على من له مسكة عقل واطلاع على ما قرره أفاضل الأمة الإسلامية 
وهم عقلاؤها على قوله تعالى ( ومن كل ثىء 1 زوحين ل 5 رون) وقوله 
تعالى (سبحان الذىحاق الأزواح كلها 034 تنيت| رص وومن أنفسهم ونا لايعدون) 
فةالوا إن ميدع السكائنات جل وعلا قد جعلها ب 
والمائلة » وربطها برقائق اقتضتها الحكمة وحسن الاختيار » وذقك بما ظهر لمم فى 
أثار الصفات واشسراق الاسماء له تعالى فقالوا إن مع الخلوقات أزواج أى صنفان 


م صنعته وعظم قدرته على امقابلة 


ونوعان . سماء وأرض وال ونها وثمس ورور وخخر وضاء وظلاموإ مان وكفر 
وموت وحياة وشقاء وسعادة ودذا وأخرىوجنة ونار والم.وانات والنياتات كذلك 
والسول والجبل والصيف و"شتاء والجن والانس والذ كر والأأى والحق والضلال 
والحلو والحا.ض ولهذا قال تعالى ( امام تذكر ون ) أى لتعاموا إن الخالق واحد 
قادر متصرف يده ماكوت كل ثى لا شريك له قال تعاللى ( ألم تعلم أن الله له مللك 
السموات والأرض) ملك السموات عام الأرواح ومللك عالم الأجساد وهو التصرف 
فهما بيد قدرته بل العوالم على اختلافها فهى ظاهر شؤون ذاته ومظهر آثار صفاته 
وإشراق نورا سمائه » هذا ما عليه الحققون .أبعد هذا يظن الغمر أن الوجوداتفيا 


أأر وفءل مسنقل حتى ينسب إلى قاصدمها الثمرك النصرف عن الله تعالى بتوجهه إلى 


فف 


موجوداته تعالى التى خلقها له وأمره تعالى بالتوجه إلمها قال تعالى ( واسالوا الله من 
فضله ) أى مما قر به إلسي وجعله بين ايديم . 

إذ كل عال يعتير أن لكل موجودق المكنات جهة لله تعالى أى صلة به عز ويل 
إذلولاها لم يكنءوجوداً بل يكون معدوما إذ يقولتبارك وتعالى فى تمع *وجوداته 
فى وصنه إناهم بالحباه المناسبة فى كل موجود (وإن من شىء إلا اسبح محمده) وعندن 
الشىء هو 0 6 ولا تر وحوده إلا بوجود ٠‏ وجده إذ به الدلالاعله به ولو لميكن 
له الملة مموحده فلا وجود لوجوده لأنه يعطى أغيرة ما خلق لأجله وبه تكون إد 
الدلالة عله ولا كون ذلك إلا بوجود <هة له تلى <هآواجب الوجود جل وعلاوهى 
الصلة المعنوية لأنه تبارك وتعالى خااق المعانى وااصور فالمعالى له تبارك وتعالى يبدا 
ولا ببتدمها والصور مظهر آنار صفاته تعالى إذا الصفة لابد لما من ألر يدل عليه مهذا 
الاعت.ار وإلا كان وحوده عنثّا وهو محال لأن و-ود ما سواه تعالى ليس ذاتتابل 
مستنداً إلى الواجب الوجود جل وعلا فى كل آن وهذا هو الختار عند جميع عقلاء 
الأمة الإسلامية قال تعالى (ألا إلى الله تصير الأمو ر) أى الدعومة » إذ جميع الأمور 
صائرة إله تعالى على الدوام لا إلى غيره . أى على الدوام وإن كانت فى الظاهر فى 
ملك غيره محدث يظن الجاهل أن ملكها مستقر له . قال أبو حيان اخير بالمضارع 
والمراد به الدعومة كقوله زيد يعطى وبمنع أى من شأنه ذلك ولا براد به حينئدذ حقيقة 
المستقيل . الأمور : كلها من الاق والأعى معنى و<سا كا كانت الأمور كلها مبتداه 
دنه وحده وفى ذلك وعد للمطبعين ووعءرد للاجرمين فيجازى كلا منيم بما ستحقة من 
واب أو عقاب وما قله الضاوى تبعا لازختسرى أى الدعومة والاستمرار بأنه 
جميع الأدور بما هى عليه من حزكة أو سكون صائرة به تعالى وإليه . 

وما قرر الأفاضل من أن اللوجود على المقابلة والمائلة إلا للا رأوه فى أن بامقابلة 
صل التضاد والعناد وبالمثلة محسل التأافو التواد وحبى قال .عضرم إن كلثىء على 
شيئيل ذكر وأءثئى في الحروان والدواب والهوام والحثيرات والطور والأسماك كذلك 
أخذا من قوله تعالى (وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيهإلا أمم أمثالكم) 
وأبانوا وأوسعوا فى يان ذلكحتى قالوا أن ذرات الأجسام المركة ما تركب إلا من 
ذرات ذكر واثى وبعضهم قال أن بين الذرات أرتباطا سالبا وموجبا ولولا ذالكه 
ما ماسكت الأجسام المركية حتى قالوا من عظم قدرته تبارك وتعالى ما أأانه لعباده 


© 


فى ذلك :قوله تعالى ( فسبح'ن الدى بيده ماكو كل شىء) وفى قوله تعالى ( ألا إنه بتكل 
ثتىء عط ) من أن تماسك الذرات فى الأجسام لا تنفك إحداها عن الأخرى وقال. 
التأخرون من العلماء عاسك الذرات عبارة عن التجاذب الطبيعى الذى هو سمى 
بالالب والموجب » هذا حسن ١١‏ هو مشاهد ومعابن فى كل الأجسام المتركة » وعند. 
يعضوم التقابلات كإام وخلف وفوق وبحت ويمين وثمال والألوان الذلك و الأملاح 
والسكباريت والمعادن وهكذا من كل مبدع له تعالت عظمته ولكتهم لم يتكلموا في 
ناحية هى من أجلالنو احى وأبدعهاو دق الاطائفالر بائ.ة وأرفعها إذ له تناركوتعالى. 
فى كلمبدع سر خنى وقد لفت نظر عباده إليه كثيرآ ولكنقل من عرف ذلك وامءن 
اانظر فى أسسرار البدعات ووجه نظر دلااتها عله وماكان غرض حكة الوجود منبا 
إلا اذلك بل ظن الكثير أن الله تعالى لم يملها كذلك إلا للتمييز بل وللانتاج لدوام. 
العمران بل وجعله على حالتين إلا وهى ما تسمى بالزوجين 5 أبان سيحاءه وتعالى 
ذلك لعياده فى :كوين الإنسان من أنه سبحانه جمله على مقتضى الصفتين التقابلتين 
الرحمة والغضب عند قيام المحة على الامين عند ابائه عن السسود لأدم وقد قررنا 
مراراً أن الله تعالى لم برد فى إمحاد حميع ما خلق إلا ابن آدم وهو القصود بالذات فى 
هذا الوجود ومراده فى هذا الابداع ولذا كان هو الأصلا قبل إبداع كل مبدع له 
تبارك وتعالى كا هو صرع القرآن والسنة وقد بيناء ارا » وما أوجد تبارك وتعالى. 
بعده من كل مبدع إلا له ولأجله <ت كان ما فى الوجود على مثاله من حيث الحالنين. 
أى الزودين أو الصنفين أو الوعين أو اهتين أو الوجهين على ما بين لنا سبحانه- 
وتعابى فى كتابه العزيز وسنة ثببه الطهرة . 

ثما منمو<ود له تارك وتعالى إلا وقد عله على حالتين حالة له تيارك وتعالى 
متصلة به جل شأءه سواء على الوق ها أو م بعلم بحسب حدحةه الى <ماها اقّعله من 
اللطافة أو الكثة: وقوة الإعان وضمفه فتلك الالة يعطى منها الخلوق من الله تعالى. 
ما خلق لأجله وينفذ مها يع ما قضاء عليه أزلا حى لا يتخاف منه أوعه دىء فى 
ذلك وومها كانت نسيته بافه له إلى الله تعامى نسبة حقيقية لاتصاله بدعة فى الإحاد و الإبداع , 
عا اشتمل عله فى افتقاره إليه تعالى جزئاً أو كليآً وإن من ثيء إلا سبح محمده. 
فاتصاله محاقه سبحانه وتعالى .هذا الوضع الآلحى الذى به تصح نسبتهإليه تبارك وتعالى 
فىكل ما مرك أو سكن قل تعالى ( ألا له الخاق والأمر تبارك الله رب العالمين ), 


4ه 


( إله دجع الأ كله ) يعنى أنه ليس لخاوق أمر من الأمور إلا بأذنسيهما: تكو تمالى 
نافد فى جيلع الأشياء خف | وجلم | وحاضرها ومعدومها يعنى إلى الله 3 تع أس الاق 
كلهم فىالدنيا والآخرة قال تعالى إنفى السهواتوالأرض لآبات الدؤمنين وفى 1 

وما بدت من دابة آيات لقوم يوقنون) وقال تعالى (أو لم يدوا إلى الطير فوقوم صافان 
ويقبضئ ما عسكهن إلا ال رحمن أنه بكل شىء بصير) فإنكلا ترى عواوقا لهتبا ركو :مالى 
إلا وله جهتان جبة لما الاتصال مخالقها لكو ن مها حياة ذلك الخلوق حتى ,صرق 
عليه أنه إسيحه تبارك وتعالى و-هذا يكون مشتملا على الخالة التى شاء عز وجل شا 
أن يكون عله ويجد الطالب لما فها ومنها مطلوبه ليكون ذاك من مصداق قوله 
“تعالى ( واسألوا الله من فضله ) وقوله تعالى ( وأتو الببوت من أبوابها ) وباب الخاق 
اق على ما قرره أفاضل الأمة . والجهة الأخرى هى التى يقصدها الخلوقة لأجله 
نتف مها وتحد حاجته فيا » وذلك فى كل * ثىء حسبه ععنى أنه تمارك وتعإلى خلق 
الحب والفا كهةوالطير: والأسماك بل'فى كل شىء من الأحناس الثلاثة اليوان والنبات 
والتاد بل فى الطبائع الأريعة اانار والتراب والهو اء والاء ذاجهتين جهة يظهر فنا 
فمله الراد له تعالى من الإنبات وطعم المأ كول والنفعة لغيرها مما خلقت له يديع 
صنعه جل شأنه تعالى فهى تؤدى العنى المراد مها لاطالب لما ومنها تعرف الدلالة على 
-ميدعها ويعرف أنه لولا إن لها مكونا جلت قدرته وإمداده لما تعالى بالمعنى الذ 

خلقت له ما أدت العنى امراد له تعالى ولا لأرادالطالب لما قال تعالى (اقر يتم ما رتون 
أنم زرعونه أم نحن الزارعون ) الآيات وهكذا فى كل مكون له تارك وتعالى له 
حهتين <هة يفعل قهها وها يفءل فى القايل له <و الور المشاهد وباطهة الى .ظهر 
بها ينسب إليه الفعل فى الظاهر الشاهد وبالجبة التى لما بالمبدع الدى له أصل الإبداع 
-والخلق كا شاء يرجع فها إليه عند ذ كر ساسلة الإتصال به وإليه سبحانه قال تعالى 
(إله جع الأم ر كله ) وقال تعالى ( ولو شاء ربك ما فعلوه فذرحم وما يفترون) 
فالعارفون لربهم ينسبون الفءل له تبارك وتعالى كا ورد عن سيد العارفين على الله 
تعالى عليه وسلم « عن أنس بن مالك قال خدءت رسول الله صلى الله عله وسلم عشم 
سنين لم يقل لى مرة لم فعلت هذا هكذا ولا لم تركت هذا هكذاءوإعا كان يقولك 
.ماشاء الله قدر وأراد ع . وهكذا عرف الصحابة من حضر ه والتابعون ومنتعهم ى 
«المعرفة إلى وقتنا هذا بل إلى يوم الدين إن شاء الله . وإللك ما ذ كرء العلامةالقابوف 
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فى نوادره أن إداهيم بن أدهم الزاهد اشنهت نفسه الرمان وكان عخالفاً لما ؤاءه 
الرستاتى برمائه فوجدها حاءضة فطلب غيرها مراراً <تى غضت على السالى ققال له 
فق عخالف لنفس عن ! كل الرمان كذا سنين ولكن أعرف جهة الحاو وحئتك 
ينه والحاء.ض فى جه أخرى ء فعرف أنه لم ساو شيئاً فى عقام الخالنين لافسوم واه 
مارض بوبه عز وجل بغضبه على اليستانلى فانصرف فبِيمًا هو عثى رأى رحلا ماتى 
على ظهره وار الخائط وجسمه اسل منه الصديد وعلله تعف الزثابير وهو يقول 
الجد لله الذى عافاتى تما ايتلى به كثيرأً من خلقه فقال له وأى ثىء لم ينتل به غيرك 
فقال إليك عنى يابه.د ألم ,ترك لى قلبا بوحده ولسانا يذكره ففال له إبراهم حيث 
أنك من أهل هذا المقام أدع الله أن ,يصرف عنك الزنابير فقال له هش الزنابير فى 
الأبدان خير من اشتهاء 'نفسك الرمان ولمارآك أنك عد معارض بدل لك الحلو 
بالحامض قهام ابراه معلى وجهه , وكا حصل من «ض العارفين أنهاشترى يطيخهغير 
حسنة وقد اعترضت عله زوحته فقال لما أما أنا فقد اجتهدت فى الثسراءوالتاجر أيضآ 
اجتهد واازارع أيضا اجتهد اللهم أن كنت تعترضين على الله تعالى فسامت مستدلةبقوله 
تعالى ( فعال ا بريد ) فهذا وجه الفعل له تعالى وحقيةة تسكويه الأشياء على ممراده 
جل وعلاووجه أئرها فى الخارج الذى يعطيهاطالبه ولا يكونفى نظر طالبه إلا كذلك 
فينسب الفعل الظاهر له من كل الوجوه وعليه تسكو ن نسبته إله نسبةحتيقية وتصح 
إليه تلك النسبة وعليه فلا يكون ذلك المعتقد فيه مشركا ولا معتقدا أن مع الله فاعلا 
آخر .ومن أعظٍ الأدلة مداعبة الحق عز وجل مع خلرله عليه السلام فى وذههالسكين 
عند اليج وقد تلفت عنه وكذا حلفت نار العروذ عن الحرق وتفذت عمى موسى 
الأمر . وصار الطين طيرا لعيدى علوم السلام » وضرب بنى إسرائيل المقتول يعض 
م البقرة » وما وردفى صحبح السنة أن موسق عليه السلام نادى الحجر وَأَحَدْ يمدو 
وراءه <ت أدركه ومال عليه ضريا بالعصى ٠‏ 
وهكذا فىكل موجود له تبارك وتعالى من للوجودات الى لقها لعباده وافت 

نظ رهم إلمها بقوله تعالى ( أو لم ينظروا فى «اسكوت السموات والأرض وما لق الله. 
من ثىء ) فأنت ترى التاجر مرج القطعة الخشبية ظاهرها تعطى طالمها حاجته فبا 
وياطها تكوين الحق عز وجل لما على هذا الوضم كم شاء سبحانه وتعالى ووفق. 
ااصانع لما وهيأ له كل ما يلزم فى تركها فسبحان من أعطى كل ثىء خلقه ثم هدى. 
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و نسب الأفعال لفاعاها .وهكذا البناء ظاهر ما بناه ,سطى طالبهحاجته من كل الوجوم 
وباطنه الوضع الآلمى الذى شاء سبحانه أن يكون عليه وينسب هذا العمل إليه ن 
حققة وفى كل ثى له آبة تدل على أنه الواحد . 
إيضاح 

بن كت فى تحلس من ااعلماء أقرر بيان هذا الفضل العظيم والفيض السكريم 
“من أن اللهتبارك وتعالى جع لكل فرد هن موجوداته عز وجل على جهتين أىوجهين 
وجه له سيسائه له به عام الاتصال من الحياة والتسبيح والقهر وله به تام الأمداو 
اليقوم ميم ماحاق لأجله ؛ ووجه للمخاوق لؤدى له به جيم ما يطلب هته قي 
خلق لأجله إذ قال 1 كر العلماء بالحاس :أظن هذا لا يكون إلا فى بنى آدم فقلت: 
.بل فى هذا المكنب وهذه الترابيزه وهذا ال-كرس وهذء العساء لأن كل فرد منها 
عبد لله داخل نحت الشىء الذى يسبح اله تعالى و-هذا ألدسها الحياة القاسكيه التى 
التى تؤدى مها ما حاقت لأجله وجهة يذتفع مها العباد فى ما بازمهم 1١‏ حاقوا لأجله 
مقهور بن لذلك قال تعالى (وهو القاهر فوق عباده) وهكذا فى كل مكون فى الوجود 
لا.د له من ذلك » وقد يعبر عنها عند نتائج الأعمال بالوسائل » والوسلة هى السبب 
الوصل إلى الغرض الطلوب كا ,شهد لذلك ماقص تبارك وتعالى فى كتابه العزيز من 
قصة الخضر رضى الله تعالى عنه وسيدنا مو-ى عليه ااسلام إذ قال الخضر ( وما فعلته 
عن أمرى ) وقال ( أراد ربك أن يباغا أشدها ) على أن ما جاء فى يانه الشبررف 
صلى الله تعابى عليه وسلم فى إقامة الجدارالذى لو اجتمع أهل بلد لا يستطيعون تقوعه 
« فقال اضر ببده هكذا » تأقاءه فعير صلى الله تعالى عليه وسلم عن الفعل بالقول ٠‏ 

وأعل أنما ببناه لك بشمل النبات والمادو الحوان والطيور والحوام والحشرات 
والحواء والاء والنار والثراب فإنك محد فها جميعما أبناه لكفإذا نظرت إلى وجودها 
ستحدها ما أو جدت إلا لتعطى مبدعها ما خلةت لأجله » ولا تتخاف: عند الطلب ملبا 
جما خلقت لأجلهومرجع الأمر كلهعند النفاذ إليفجل وعلا لم ( إلله دجع الأركله)» 
وهذا فما يتعاق أو مختص بالأشاء الموجودات النى نصيا تارك وتعالى للدلالة على 
معرفته جل وعلا وقد لفتنا النظر إلى حقائق ما هىموجودة عليه بقوله تعالى ( أو لم 
ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من ثىء ) من حسن الوضع 
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وتنسيق الثرتيب ومراعاة النسب والمناسبات وريطها برقائق اقتضتها المسكة وحسن 
إلاخشار من حدث إنشائها وابداعها منه عز وجل وإقادها لنى آدم على المعى المراد 
نبا وأنه محد فنا غايته التى يتطلها فى حياته عارفا بأن خالتها ما خلقها إلا له وفبا 
ومنها غرضه وبفيته » وغير خاف أن ما كوت الأشياء أعلاها وعى الماصلة به تباراه 
وتعالى قال عرز مئ قائل ( فسبحان الذى يد. ما-كوت كل ثى ) وقد ذهب بعض 
أفاضل الأمة إلى أن عالم الأرواح للاشياء عبارة عن الماسكوت وغالم الأجساد عباره 
عن عالم الملك قال تعالى ( قل من بيده ما-كوت كل شىء ) . 

هل إذا قصد الإنسان هذه الاأشياء يكون معرضا عن الله تعالى ؟ ويكون مشيركا 
له من حيث ق#صدها وهى ما <اةت إلا لذلك وجعل غابتّه وبا ويكونمثلا لقولهتعالى 
( ومنأتوا الببوت فى أبوابها ) اللهم لا إذا اعتقد غير ذلك كان غير #تثل لأمره تعالى 
وقد صل الطريق المستقم وإذاكان هذاما نصبه الحق عز وجل الدلالة على توحيده 
ومعرفته سبحانه وهو على جهتيئن أفلا يكون فى الإنسان بطريق الأولى وهو محل 
نظر المق من هذا الخلق ؟ وقد قال الله تعالى فيه ( ولقد خلقنا الإنسان فى أحسن 
تقوم ) وقوله تعالى ( خلقم فاحسن صو رك ) وقوله تعالى ( يا أمها الإنسان ماغرك 
بربك الكريم الذى خلقك فسواك فعدلك فى أى صورة ما شاء ركبك ) على أنا قد 
قررنا مراراً وتسكرار أن الله تعالى ما خاق شيئاً وخاصة بنى آدم إلا وقد جعله على 
جهتيط جهة :تقا بل الحق سبحانه وتعالى ليجرى علها أمره وينفد فميامزاده قال الّعَآرف: 

بهم تصرفه فى ال-كائنات قا إشاء شاءوا ماشاؤه يقضيه 

فالوجود على مراده هو جل وعلا لامراد الخاوق ولا رغبته . ولكن لاكان 
ما قضاءسبحانه عليه أزلاوجءل تسكوينه مشتملا عليهقالتعالى(و لله حلفم وماتعملون) 
بظن أنه هو الفائم بذلك من تلقاء نفسة لرغبته فه واقباله عليه » وفى هذا ولاأجله 
حت نسبة الا فعال إلى الله تعالى حقيقة كا قال سبحانه ( وما نشاءون إلا أن يشاء الله) 
وقال تعالى ( ولا تفولن لثىء أنى فاءل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ) وقال تعالى 
( ومارميت إذ رميت ولكن اقه رى ) وقال تعالى ( ولو شاء ربك ما فعلوه 
فذرهم وما يفترون ) وقال تعالى ( ولو شاء اقه لمدى الناس حميعاً ) وقال تعالى 
( ولو شاء ربك لعل الناس أمة واحدة ) وقال تعالى ( قعال ا بريد ) » ومن هنا 
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إذا نظرنا إلى الخحلق والتكوين ومصدر إبحاد الفعل فلا يكون إلا به ومنة وم رمي 
إليه سبحانه قال تعالى (إليه برج بع الأمر كله) أى فليس لخلوق أمر ولا : كى إلا باذنه 
تعالى يعتى أن أمرء سبحاته وتعالى ناقذ فى جمييع الأشياء خفها وجلمها وحاضرى, 
ومعدومها . دنا ودينا وأخرىء ( ألا له الخلق والأمر تارك اللدرب العالمين  )‏ عض 
على هذا اصح قول المو<د وحد لا ثشريك له . 


فإذا عر فت ذلك فا عل أن هذهالناحة عى الى بأى منها إليس الاعين إلى الضالين 
الذين أضلهم الله على علم وغير علم ويقولون حيث كان سيدانه وتعالى كذلك وحدم 
لا شريك له فلا'ى ثىء يقضى لبعض عباده بالكفر والشقاء إلى اأنار ؟ وإن العد 
لا برغب فى ذلك وينسيون الظلٍ إلى اللهتعالىاللّ عن ذلك علوا كبيراً . حنى أن اللمين 
قد ظهر للا.ام الشافعمى رضى الله تعالى عنه وسأله قائلا : أر ابت من خلق كا اختار 
وصير كا اختار وح فقضى إلى انار . هل عدل فى ذلك أم جار ؟ فأجا به رذى الله 
تعالى عنه بقوله : إذاكان خلق كا اختار وسيرام اختار و - وقفى إلى النار إذن 
هو الفاعل الختار , فتصاغر اللعيق وقال والله لقد أخر<ت ها سيعين ألف عابد من 
مقام العرودية ٠‏ وقد قلنا كثيراً ما قاله أفاسل الأمة » القضاء والقدر من الاسرار 
الإلحية التى يحب الإيمان به ولا محوز الخوض فهء بل على العبد أن عنثل للا" وامر 
الآطة 38 التواعى ويفوض الأعص إلنه صدانه وتعالى . وقد قدمنا الكلام فى 
ذلك حبى ما قاله أهل التاويل على قوله تعالى ( لا يسأل عما يفعل وثم يسألون ) التى 
منها أن الله تعالى لا لق الأرواح أزلا خلق لها حالنين مزخرفة وغير مزخرفة 
وعرضهم علبها فن رغب فى الزخارف فهم أهل اأذار ومن رغب فى غيرها فهم أهل 
الجنة » ولذلك هم يسألون لرغبتهم فى ذلك » ومنها أن الله تعالى خاق كل على مةتض 
حكته العالية فنهم من وفق لاخير ومنهم من لم يوفق عيث لو ترك الخلوق وشأنه فان 
بمختر ولابرغب إلافما خلق لأجله فهم ,سألون لإختيارهم ذلك . ومنها إن الله تعالى 
خْاقَ فى كل إنسان جهتين جهة تدعوءلاشر لفن وفق للخير فهر من أهل السمادة ومن 
وفق للشمر فهو من أهل الشقاوةوحيث كان تسكوين الخاوق على هذا الوضع ولا يعابه 
إلا هو سبحانه وتعالى فهم يسألو ن على عدم عمايم كه نم أهلااسءادة ووحو دهركان 
واحدا فل م يسعلوا مثلهم قال تعالى 0 نادى أصحاب التار أصحاب النة أن افيضو د اعلنا 
من الماء أو ما رقم الله قالوا إن الله حرءهما على الكافرين الذين اامذرا ديهم 
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الما ولعبا وغرتهم الحياة الدذا فالومننساحم ما نسوا اقاء .وءهم هذا وماكانوا بايائنا 
محدون ) وقال تعالى ( وسيق الذين كفروا إلى جنرم زصأ حق إذا جاءوها فتحت 
إبواما وقال لهم خزنتها ألم بأدم رسل منج + تلون علي آيات ريم وينذ دوندم لقاء 

بو هذا قألوا بلى ولسكن حقت كلة العذاب على السكافرين قبل ادخلوا | بوب جهنم 
الدبن فا فبئّس مثوى التكبرين) وقال تعالى ( كل نفس عا كسيت رهينة إلا اصحاب 
إلعين فى جنات بقسا.لون عن المجرمين ما سلكدي فى سقر قالوا لمنك من المسلين 

وانك نطعم المسكين وكنا مخخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حقى اتانا 
القين لها تنفعهم شفاءة الشافعين فا لهم عن التذكرة معرذين ) ومنها إن الله تعالى 
حكيم بعلم لا يضع الأشياء إلا فى موضعها ومن كان كذلك فلا يسأل عما يفعل 
والاعتراض عليه باطل وسنه وثم يسألون فى تعدهم طورثم فى إعتراضهم عله لأنه 
لا يفعل عبئا حق يقال ثمن علمه محدود وقاصر عن العليم بدون سبق جهاله لم فعل ؟ 
ومنها أنه تعالى على مقتضى وصقه الدكمالى الذى لا عنشاً عنه ومنه إلا كم لا وعدلا 
وانصافا وقد ورد أنه تعالىحاق الاق وقاك هذه لاجنة ولا أبالىوهده فنار ولاأبالى: 
قال تعالى ( فريق فى انة وفريق فى السعير ) وقال تعالى ( ما ترى فى خاق الرحمن 
من تفاوت) ومن كان كذلك جل شأنهفلا تكون أفعاله إلاعلى مقتذى الحكة العالة 
القى لا عل مداها إلا هو سبحانه وحسن الاختار النزه عن ا 
والغفرض » وما يفال هنا ,قال ما ورد من يانه اللثمر.ف صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
قوله تعالى ( ويوم نقول هنم هل امتلثت وتقول هلمن مزيد ) فيخلق الله تعالى لها 
خلقا فيدخلهم فنها ووحديث) محاجت الطنة والنارتقول النار يدخانى ال كبرو نوتقول 
الخنة يدخانى الضعفاء وللسا كين قال المق عز وجل لكل متكا ملثها» الحديث إرويه 
الخارى أفهل هذا الخاوق الذعى الطادث الى جعاتمءاوماه مدودة «ترض على حالقه 
الكبير المتعال ؟ وهل له فى نفسه ثىء من جاب نفع أو دفع ضير أوس ركه أوسكون» 
وما أجمل من برد على هن ,قول إن العبد اق أفعال نفسه الاخترارية ورقع رجله 
وقال ها أناذا رفمتها فقالله ارفع الاخرى قرت الذى كفرء أفهلالعبد الطاهل اطقير 
العاجز المسكين .ظن فى ربه أنه يفعل الأفسال مثله فى غير محلها ومحوز عليه الخطأ 
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أو وضع الثىء فى غير حله » إن هذا لهل مخض وضلال بإ > وعجر 
قائله أن إستغفر الله تعالى ويتوب إإه ويفوض أمء إليه ويعرف إن مقامه من 
الله » حيث أقاءه هذا ما ,تعلق بالوجه الأو ل الذى له الصلة بمخالقه تبارك وتعالى , 
أما الوجه الثانى الى فطره عليه مبدع الكائنات جل وعلا الذى جعله مقا بلاللخلق 
لؤدى به جيم ماحاق لأجله ولا ,تاخر عند الطلب منةلعياده تادية على انم استعراو 
واكل توفيق لعباد الله تعالى الذدين خلقهم له يتطلبونمنه ذلك و ليعلم الطالي والطلون 
إن الله تعالى خالتهما وهو الفاعل فنهما القيض لمما المسخر فذاك واذدلك » هوضمن 
الأشياء التى نحت قبضة وتهر من بيده ماسكوت كل شىءء وهو الممفىللراد م نارشاد, 
سبحانه لعبادء فى قوله تعالى ( واسألوا الله من فضله ) أى مما قربه إلم وجعله بين 
يديم على ما قرره أفاضل الأمة » وإلا إذاكانط ما فهمه جهلة |اضالين الذين غفلوا 
عن هذا الفضلوفهموا فضله الذىلانعر فدفيكون على هذا أنهذا الموحود الذىهوين 
أيدينا وفه مع حاحماتنا لمس من وضله تعالى م «قول كل ضاك متهم بانصرافه عن 
موحوداته:هالى الى حمل ذا حاحته وارشده إلمباتعالىوهو متصرف عنها لعدم هذاه 
وتوفيقه إلها يقول قال تعالى ( ادعو استجب ليم ) ( وإذا سألك عبادى عنى فإقى 
قريب ) ( واسألوا الله من فضله ) وهو لا يعقل لهذه الآبى معنى إلا أنه أجهد تفسه 
في الخالف وتكاف لها ما بوحيه إإيه الشيطانعا يوافق هواء فى | صرافهعن الجادة 
والطريق الستقم وخالفته لإجماع المسامين . و أعل أن هذه عى النقطة الوحدة الى 
5 مهانة الحد الفاصل يييكتف أهل الحق . والضلال . » وإليك البسان 8 
فأما أهل الضلال فهم فرق كثيره ولمم فى الضلال نواحى شتى وتفرقهم فيه سن 
حث الإعتقاد » والاعمال ء» وفى كل مهما دن الاقوال والاؤمال حهات كاد أن 
لا تنحصر علىما قرره أفاضل الأمة الإسلامية إذامنهم من يتكر واجب الوجود سبحانة 
وتعالى » وم الدهريون 0 والطبيعيون 0 والوجوديون وأساس تلاك ااعقائد الزائفةأجم 
لم بروا الله تعالمىكا قال أسلافهم ( أرنا القه جهرة ) ( وما هى الاحياتنا الدنيا مو 
ونحيا وما هلكنا إلا الدهر ) كا قص تارك وتعالى علينا ذلك ( ومالحم 0 
عم إن ثم إلا يظنون ) وهم غير ذلك كثير . ومنهم من بقوك : بوجود الآله ول 
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بلا يناسيه إلا أن يكون لله جهة السماء » أو على المرش ء ومع خلقه تعالى بعلمه » ومنهم 
من يقول لا قضاء ولا قدر .وإن الأمر أنفء ولهم غير ذلك كثير »ومنهم منءةول: 
.وجود الآله وله جهة السموات » وإن أقعال العباد لاعباد بالقوة المودعة للحياة الدنا 
خقط والآخرة لاجزاء فقط ومْهم من يقول : إن البارزين من خاق الله تعالى من 
الأندياء والرسلين والأواياء وعياده الصالحين أذعالهم لنفسوم فقط ومنهم من يقول: 
إن لله تعالى أعمالا وأقعالا لا تطلب إلا منه وإذا طلبتها من غيره من خلقه تسكون 
مثسركا 04 ومنهم دن شول 3 لهم وه طلب الأشياء 0 فى آدم السكر مين الأحماء 
.فقط فلا يح الطلب من الأموات لأنه قد ماتوانتهى وطلب شىء مندعيث ومتاداته 
شرك لأنها مناجاة لغير الله تعالى عن ذلك علوا كيرا ويستدلون أيضآ بقوله 
على الله تالى عليه وسلم د وإذا سألت فاسأل الله » الحديت والجد لله تعالى 
على توقيقه بردنا على ذلك كله بأجمل ببان وأوضح تفصيل . وأما أهل 
الحق فانهم يعتقدون بأن مبدع السكائئات جل وعلالم مخلقها عبثاً بل على الم 
:العالية والصنع البد.ع وجعلها سبحانه وتعالى دالة على معرقته ولفت نظر عباده 
إلى ذلك يقوله تعالى ( أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خاق 
الله من ثىء ) فهم بتحتبقهم ومحققهم من وحدانيته تعالىفى الذات والصفات والأفمال 
من الإبداع والإمحاد وإنها أى المدعات ' تات شىء دن تسسا ولا بطبعها بل بفمله 
تعالى قمها وتسخيره إياها فهم براعون داما وأبدآ الفاءل قبها وءها جوعلا ولاينسبون 
'أى فعل من الأفعال إلى ذات للمباشر للفمل وإن كانت“ النسبة إله ظاهرة وإلىموجده 
ومسخره وخالقه على هذا الوضع حقيقة » لأنهم على ما ثم عليه من الحق والاحقيق 
“و بنظرهم العالى إلى أفعال من حملهم الله تعالى دالين عليه علمهم الصلاة وااسلام من 
لم ترج عن الأسباب العادية حتى فى الأمور الخارقة للعاده انظر إلى نوح عليه السلام 
وهو أول رسول وقد عورض منها فلم تسكن محاته ومن آمن به إلابالسفينة التى لم يتم 
منعها وقد سرق قومه ما أعد استمها فاجأ إلى الله فأوحى اله تعالى إليه أن الخذ 
كلب حارسا وهكذا نجاة هود ومن آمن معه بالملائكة وهكذا صا عليه ااسلام 
راوط عليه السلام كذلك وها هو سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء والرسلين صلوات الله 
تعالى عليه وعليهم أجمعين الدى أعطاء اقه تعالى البراهين والأدلة الءتلية النى حاج مما 
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قومه وكانت أقطعم من السيوف اليوائر لنحورثم » وما حدث له عند تزوله مر 1 
وما ترتب على ذلك من الأسباب العادية السكالية » وما حصل له من ااض 
وإرساله لصاحبه الصرى واقتراضه منه شيئا من المدوب » وهكذا ولد ولده بمقوبن 
عله السلام وما حصل له ومنه من ااتحائه للاأسباب 5 كل تطوراته وما حصل 75 
بنه ثما قصس تارك وتعالى علدنا فى كنا به العزيز ومن مهامها قصة ,وس ف عله || 


ق الشدير 


السلزم 
وداود وسلمان وأبوب عليهم السلام و اسدته الضر إلى الشيطان وتوجه أله تعالى 7 


للاخذ فى الأسباب وأنها تؤدى له العنى المراد وسلمان وبساطه ومادار فىشأنباق 

وكذا موسى عله السلام وماآ تاه الله عزوجل بن تسيو اته العصى الى أبان لءا تبار 7 
وتعالى فمها ما أبانه من أ كبر المعجزات الدالات على بدبع صنءته وعظيم قدرته وهكز. 
عيدى عليه السلام وفى قوله لاحواريين من أنصارى إلى الله وفى طلب المواريين 
إتزال مائدة من المماء » وفى صنعه الطائرة من الطين وهكذا سيد العالمين صلى اق 
تعالمى عليه وسلم وقول الله عز وجل له (<سبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) (ياأنها 
النى حرض المؤمنين على القتال ) ( وعظهم وقل لهم فى أنقسهم قولا ذا ) وهكذا 
من الآيات التى أسند تبارك وتعالى فهها المسببات إلى الأسباب حكلة منه تعالى للعراد 
فى وصولم إلى المراد » وليترتب على ذلك ثواءهم وعقامهم فى الميعاد ٠‏ ألا ترى حتى, 
المعجزات اأتى أجراها ربالعالمين على أ يدهم للعباد لم تسكن إلابر بط المسببات بالأسباب 
انظر ما ورد فى بح السنة أن الصحابة رضوان الله تعاللى عليرم 1 نفد منهم الطعام. 
استأذنوا النى >لى الله تعالىعله و+لم فىأن .ذمواكل يوم جلافقال عمربنالأطابه 
فا بقاؤك بعد إبلدم وفبنا رسول الله خاء إلى التى صلى الله تعالى عليه وسلم وقال: 
فا بقاؤنا بعد نايا رسول اقه فقال صلى الله تعالى عليه وسلم «. ناد فى الناس من 
عنده فضل زود فل أتبه مع » وجءلفى سفرة وكان قليلا جداً وضعه رسول الله دلىه 
الله تعالى عليه وسل إليه وأص كل واحد منهم أن مثو فى جرابه ووعائه حتى 'زوددا 
حيعاً أ كثر من الخحالة التىمخرجوا عليها من بروتهم » وكذا حديث بع الياه هن بين 
أصابعه الثمريفة حى قال فيه العلامة القرطى فى :فسيره عند قوله تعالى ( فقان اضرب 
بعصاك الجر ) قال قلت : ما أولى ندينا عد >لى الله عليه وسلم من تبع الما وانتجار» 
من بده وبين أصابعه أعظم فى العوزة ؟ فأنا نشاهد الماء يتفجر من الأحجار آ ناء 
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ايليل وآ ناء النهار 4 ومعجزة نبينا عليه السلام لم تسكن لنى قبله صلى الله عليه وسلم ؟ 
مخرج الاء من بين لحم ودم !. روى الأنة الثقات والفقهاء الأثبات عن عبد الله قال 
كنا مع النى صلى اله عليه وسل فلم نحد ماء فأتى بإناء فادخل يده فيه ؟ فاقد رأيت 
الماء يتفجر من آصابعه ويقول : « حى على الطهور » . قال الأعمش خدثنى سام 
إن أبى الجسد قال قلت لجابر : يم نتم يومئذ ؟ قال ألفاً وحمماثة . 
انظ النسائى ١‏ هر . منه فأنت إذا نظرت إلىأوامر الحقسيحانه وتعالى -أواص عباده 
من الأندياء والمرسلين ايرشدوا عباده تعالى إلى الأسباب والمسيبات مع عام الاعتقاد 
أنها غالق الأراضين والسموات ويكونون با قدأتوا البيوت من أبواهاء فالعالم 
على ماقدمنا لم بأت بثىءمن تلقاء نفسه ولا الصانع والتاجر والعامل والزارع والولى 
والنى والرسول ( رينا الذى أعطى كل ثى, خلقه تمهدى ) وذلك من مصداق قوله 
دل الله تعالى علية وسلم « اعملوا فسكل ميسر لما خلق له » » . فالذاهب إلى ثىء 
من هذه الأشياء الصنوعة لله جل وعلا المنفعلة بقدرته سبحانه وكذا الناذر لله تعالى» 
سواء كان بالحال الباعث لنللااغرض المطلوب أم بالمقال وترتيب الوضع المكسوب 
غإنه ليسيعطى وعنع غيره عز وجل ( إليه يرجع الأمر كله ) اللهم وفقنا لما فيه 
.رضاك واقطمنا عن كل شىء سواك » !كراما لمن أرسلته رحمة للعالمين . 


الفصل الخامس ب 

فى بان أصل المستحدث من الا فعال 
من نويف الحراب . والمأذنة . وكسوة المذير . والرايات عليه. فنقول 
غير خاف على كل ذى عقل راجح أن الدين الإسلاى وهو دين الحق عز وجل 
ل( رج عن أقواله الشسريفة صلى الله تعالى عله وسلم وأفاله وتقريراته . وهذا 
تما لا خلاف ولا مراء فيه.» وخاصة أن الله تعالى قد أسند إلى حضرته صلى الله تعالى 
عليه وسلٍ الببان والتديق » وقد بينا فى غير ما موطع أنه صلى الله تعالىعايه وسلم كان 
بين الم صراحة مما تاج الأمرفيه إلاالبيان من حاضر أوفى المستقبل من الأزمنة 

مسب ما ,تجدد لاناس فى أزمنتهم . أو برشد إلى ما فيه القياس لذلك . 
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ومن المعلوم أن حضرته صلى الله تعالمى عليه وسلم جمع القرآن وهو موجور 15 
هذا الوضع ,ديل مدارستة صلى الله تعالى عليه وسلم مع جيريل عليه السلام ونارة 
فى العام الذى توفى فيه كانت مرئين وفى سكوته على الذين كانوا يكتبونه فى أثوام 
القطع المعرو قة أ كير دليل على جواز حمع تللك القطع فى قطاع واحد وفقوله الأمر, 
صلى الله تعالى وسل فى الحديث المروى عند اليخارى ( افرأو القرآن على قراءة ابن, 
أم عبد ) وفيه كبير الإشارة إلىأن إن أم عبد وهو عيد الله بن مسعود رضوى الله تعالى 
عنه يكون من الجامعين اللكاتتين له وفى الحديث المروى عند الترمذى وألى داود سس 
قوله صلى الله تعالمعليه وسلم ( مامن نى بعنه الله فىأمة قبلى إلا كان م نأمته حواريون, 
وأصحاب بأخذون بسنته ويقتدون. بأمره ( ومن هنا صح قول. عهان بن عفان رضى, 
الله تعالى عنه د اقرأو القرآن بلغة قريرش وى الى تزل مما الم وآن ونه أخد غي 
ابن يعمر وهو من كار التابعين :نقرطحروف المسحف ورذلك اريادة إيضاح الخروقنه 
وسهولة النطق بها على اغة قرش وهذا ما لم يكن فى زمنه صلى الله تعالى عليه وسل 
وهو من الكال الذى قال تعالى فيه (] كلت ليم دينس ) . وفى قول أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب لأبى الأسود الدؤلى رضى الله تعالى عنهم أجمعين فى وضعه 
الإشارة له فى الحافظة على لفة القرآن الكرم لوضع عل النسو م اع نحو هذا » 
وهذا لا شك فه أحد أنه كان بعد زمن النى صلى الله تعالى عليه وسل وكذا باق 
العلوم الموصلة إلى تلك الحافظة على فهم معانى ألفاظ القرآن الكر م والسنة الطهرة 
وخاصة العلوم الضرورية لبنى 'الثشر فى الدبن والدنيا والآخرة الثلاثة الى عف. 
بها جبريل عليه السلام فى سؤاله للنى صلى الله تعالى عليه وسم فى الحديث المشهود 
المروى عند جميع أسحعاب الأن والمسانيد ‏ الإسلام . والإيمان . والإحسان . وقد 
وفق تعالى للا سلام فقهاء دونوه من لدن التابعين إلى أن تقوم الساعة وللاعان عاماء 
بينوا التوحيد "ذلك وللاحسان علماء دونوه مثل ذلك » وقد أفردت ذلك بابلا 
مخصوصا سيق فى باب كيف تدون الدين الإسلاى . وكل ذلك مستفاد من قولالعليم 
الحكيم فى الآية الجامعة العامة فى كل ثىء وعى( اقرأ وربك الأ كرم الذى عل بالق 
عل الإنسان مالم .عم ) وهذا تما زيد فى الأفعال . 
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فأما محويف الحراب فى الحائط فهو مأخوذ من يانه الشمريف صلى الله 
بم لى عليه وسل وهوا امام حضرته مكانا واحدافى السددائماوكان صلى اللهتءالى عليه وسلم 
على فيه وعرف بالقبلةك يشمد له حديث البخارى الذى يذكر فيه ( أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم رأى مخامة فى القبلة فقال . وقد رؤى ال-كراهية فى وجهه يادشر 
الناس إها أحدم يناجى ربه فلا يصق في قبلته وإءا عن إسارء أو ءت قدمه أو فى 
طرف ثوبه) هن مخصيص حضيرته على الله فعالى عليه وسلم السكان الواحد فى السجد 
عرف منهأن المحراب هو لل-كانالخصوص للامام ومنها قال المفسرون لاقرآن لكريم 
بعد أن ذ كرالله تعالىفى كتابه العزيز الحراب فى أربعة موامع . قالوا هوخ صمكان 
للامام . ومنها أخد الصحابة أيضاً نجويف الحراب فى الحائط ليكون فيه زيادة إيضاح 
إلغربب الداخل للمسدد الذى لا يعرف ل قبله فكون دللا له على القبلة . وأول من 
جوف الحراب فى الحائط هو معاوية بن أى سفان أَحَذا من بان النى صلى الله 
تعالى عليه وس لذلك وكا ببنا لك من التزام حضمرته صلى الله تعالى عليه وح الكان 
الواحد الذى كان مجوار الجذع قبل المنبر وكان هو هو بعد للنبر والأحاديث فى ذلك 
كثيره منها ما وردفى البخارىأن حضرته صلى الله تعالى عليه وسل بعد أن صف الناس 
ودخل الحراب خرج مسسرعاً ورجع ورأسه .قطر ماء الحديث وهذا لا فيه من بان 
حك جديد لاناس وغير ذلك كثير فى السنه مما أخذ منه الصحابة يبان التَزام حضرته 

اله تعالى عليه وسل مكاناً واحداً خاصا للامام حتى أَحد منة سيدنا معاوءة ويف 
0 ف 0 و 0 اعله رضوان الله ان 0 اجعين وإجماعهم هو الحية 
الثالثة فى الدبن وعليه صار الأمر والأمن مستتبآ على ذلك وهذا ما زيد فى الأفمال 
أيضاً . وأءا المنبر والزيادة فيه فقد أحذت من بانه الثمروف صلى الله تعالى عليه وسلم 
إذكان مخطب الناس على الأرض ولما كثروا انتقل مخطب على أثرجذع مخلة على ماورد 
فى البخارى وغيره فقالت الصحادة الاصارية وكان الها ولد تحار فاستأذنت النى 
صلى الله تعالى عليه وسم فقالت أتأذن لى يارسول الله أن آمر ولدى يعمل لك أعواداً 
من طرفاء الغابة مخطب الناس علها ققال مريه فصنع هذا المنير الذى هو من ثلاث 
درجات وصار صلى الله تعالى عليه وسلم مخطب عله إلى آخر أيامه فى الدنيا . 
فنى قوله صلى الله تعاللى عليه وسلم « مريه بدون إشارة إلى أى تىء من درجة 
فيه كير الفائدة اعدم ااتونف على طول أو قتصره ولكن لما كان عمل الصسابة 


لف 


رضوان الله تعالى علمهم أجعين لا يبنى إلاعلى أساس متين من بان من أسند الى إلى 
حضرتة صلى الله عليه ع البيان والتيين وقدشاهدوا من ذعله الثريف حا غَخَ 
أولاها أن حضرته صلى الله عليه يه وسلم ترققى من خطيه لاناس وهو قائم على الأرض 
ثم إلى الجذع ثم إلى المنير » وثائمما أنه ماكان ذلك إلا على حسب كثرة 5 الناس 
وازديادهم فى للسجد لا سماعهم ققد أحْذ الصحاية . رطوان الله تعالى علموم أججين مر 
هذ الببان ااشريف <واز إرتفاع 1 عرلا تسماع السحد فى الزيادة فيه اأى ذادهاتمر رز 
الله تعالىعنه ويثاء مسجدهالثر بف وتخصيص أعمده وحيطانه وكذا ذيادة عمانرضى 
الله تعالى عنه فى هذا ا مسجدالشريف واتساعه على أضعاف أضءاف ما كان بناه صلى ال 
تعالى عليه وسل » وذلك لما أخذوءمن يانه الشيريف فى اطديث المروى عند أصحان 
انمتن ( كلا أطيف إلى مسجدى قهوى مسيدى ) .ققد عرقت أن الثرق فى زياد 
النبر لكة إسماع الناس وقد زادوا فى زمنعئان أضعاف أشعاف ماكانوا في زمنه 
الشريف صل اله تعانى عليه وسلٍ وأبو بكر وعمر وعمْان رضوان الله تعالمى عامهم 
أحمعين وفى زمن على رضى”ءالى عنه وى رم لله تعالموجهة ومعاوية رضوالله عنه كان 
الناس | كثر وأ كثر ولا ثم الأمر اماوية ورأى من كثرة الناس ما رأى زاده إلى 
تسع درجات ؛ وكان الناس يتبروكون بالثير بالطلوع عليه والعسم عشبه فى زمن 
أفى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما وكان مر يتمسح برمائتيه اللتين كان صلى الله 
تعالى عليه وسلم يضع عليهما يديه الشريفتين فكسى عمر رضى اله تعالبى عنه 
الأشب 3 شاء خشة أن 9-5 نه أبدى المتمسحين به وكان فدثم معاوية نقله إلى 
الشام. بعد الزيادة فيه إلى دمشق لمسحده المعروف بالأدوى وصنع للناس غيره 
لخصلت جه عظيمة بين المساين قرده إلى مكانه . وأما ما برقع عليه من 
البوارق والستارة فهو مأحود من الستار الذى عمل عمر رضى اله تعالى 
عنه للا رأى الناس .تمسحون بالخحشب بالتيرك به فكساء 
وأما البوارق فتدعملها عمان رضىالَه عنه بعد أن رأى من اللوارق الى :-كون مع 
رئيس الجيس #ارهبة والرعبة . وخاصة لما مل اللسامون على الروم ول يكسروثم وم 
الأحزحومم فبلغ أمير الؤءنين على بن أنى طالب رضى لله 7 الى عنه أن فى رابهم 
ا على رضى الله تعالى عنه وزاده و١‏ حداً ووضعوهقى رايتهم وحاوا 


الي 
مر رضى الله عنه 


ف 


عامهم فهزموثم وانتصروا علموم . وبلغنى أن هذا فى راية فى صندوق فى الدولة اماءة 
خزانه الساطان محمد الخامس والله سبحانه وتعالى أعلم .سبحان الذى احتجب عن 
الأبسار » وتثره وتعالى عما بتوهمه المثسركون بالاغار»سبحان من لا تدركه الأبسار 
وهو يدرك الأبصار وعم ما فى السدور والإضمار ولا متفرد بالألوهية إلا الواحد 
الفهار الذى بيده ملكوت كل ثىء وهو ااءزيز الغفار الذى دل بذاته وآأثار صفاته 
واشرق اسمائه المستغنى عن كل ما سواه المفتقر إابه جمعما عداه جعل سيد العالمين 
خانم أثيائه ورسله اللهم صل عليه وعلى ل وصحبه وسلم ومنتبعه بإ«سان إلى بوم 
الدين» فاعل أماالقارىءالسكر 5 أهلايشق على كلذى عقلمتعق ل أن مبدع الكائنات 
جلو على واحدا فىذاته وصفاته وأفماله وأنهتعالى جعل ابن آذم عساداً لهفي هذا الوجود 
وقد جعله حنساً واجداً فى ذاته وصفاته وأفماله وخلق كل ما فى هذا الوجود لأجله 
لمستلزمات حيانه و بعد مماته وبعثه ومعاده ٠‏ ذلل له كل شى, تذليلا وسخره له تسخيرا 
فسكانل نظره تعالىمن <لته . وجعلرسله م جنامم تترىواحدا واحدا و جعل لهم 
ميد واحدآودينا واحداً من عهد آدثم عليه السلام إلى المعاد ٠‏ والدئ أساسه الإيمان 
به تعالى و مجميع أنبيائه ورسله وكتبه واليوم الآخر والإيمان هو المعنى الذى يخلقه 
تعالى فى قلب من نشاء من عباده وصورته فى الخارج البى :دل عليه هو الإسلام ولذا 
قال سيدنا موسى عليه السلام لتومه مرة ( وعلى الله فتوكلو إنككثتم مَوْمِنين ) ومرة 
قال ( وعلى الله فتوكاوا إن كنتم مسلمين )كا قص علينا تبارك وتعالى فى كابه البين 
وكذا قلت الملائكه فى شأن قوم سيدنا لوط عليه السلام ( فأخرجنا من كان فهامن 
المؤمنين فاوجدنا فها غيربيت من ال-امين) فالتعرف من هنا أن الله تعالىهو الخالق 
للمعانى والصور كاموت والحاة واللغض والحب وغيرها إذ كل مافى الوحود من 
معنى لابد له من صورة تدل عليه , والإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالقيام لجميع 
أوامره والاجتناب ليع نواهيه وقد أبان لنا سبحانه وتعالى هذا فى كتابه المزيز 
الذى جمله خاعة كتبه المقدسة وضمن سيحانه وتعالى له الحفظ من التغبير وااتبديل 
إلى بوم الدين وقد أوضحلنا فيه سبحاته .ع ماجاء فىالسكتب المقدسة ولم يفرط فيه 
من شىء وجعله تبيانا لسكل2ىء وتفصيل كل ذىء . ولذا أسماه قرءانا لأنه تعالى جمع 


اوف 


فيه كل شىء من المبدء إلى معاد مع البيان و التيين الذى .مودعنى ابن آدم من خيرالدين 
والدنا والآخره من الأقسام ا البى هى التوحيد الذى كان من أجله هذا الوجوو 
والمعامله لله تعالى من حيث هو ومعاملة ببى آدم يع من هو معهم فى هذا 0 
والقصص الذى هى عظة الاضرين بأدوال الماضين وما أبان لنا سبحانه وتعالى فى 
القصص الدى أوجب علينا سبحانهالإعان به حال الأنبياء المرسلينمع أعهم وكاندينهم 
جعآهر الإسلام وقد-علنا علىدين تلك الأم م ولتتكون الرسلعاههم شمهودا فى الآخرة 
وأولهم سيدنا نوح عليه الام وهو أول 8 لبنى الشر وقد عورض من قومه فى 
رسالته فقال عز من قائل في قصته عليه السلام ( فإن توليتم فا سألتسي من أجر أن 
أجرى إلا على الله وأمرت أن 1 كون من المسامين ) وكذا من بعده اسيدنا هوو 
عليه اللام فقد قال"ءالى فىشأنه (ولما جاء أمرنا نجبنا هودا والذينأمنوا معه) وكذا 
من بعده سدنا صا عليه السلام فقال سبحانه فى شأنه ( فلما جاء أمرنا نجنا صالها 
والذينأمنوا معه) ومن بعده سيدنا لوط عليه السلام فقال تعالى (فأخرحنا من كان فنها 
من الؤمنين فا وحيدنا فمها غير بت مالمسامين) ومن بعده سردنا اإراهم عليهالصلاة 
والسلام أب ليع الأنبباء والمرسلين فقال عز من قائل فى شأنه ( وإذ يرفع ابراهيم 
القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل مناإنك أنت ااسمع العليم ر بناواجعلنامسمين. 
لك ومن ذرءتنا أمة مسامة لك وأرنا منا سكدا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ) 
وقال تعالى ( ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يابنىإن الله اصطفى للم الدرن فلاعوان 
إلاو أنم ممون ) ومن بعده مئذريقيه سيدنا إسماعيلوسيدنااسحاق وابنةسيدناءقوبه 
فقد قال عنهم س دنا يعقوب إن اسحاق حين سأل بنية وقال تعالى ( أم كتم شهداء إذ 
حضر يرب اموت إذ قال ليده ما تعيدون من بعدى قالوا تعد إلحك وإله أبائك. 
ابراهم وإسماءيل وإسحاق إلما واحدا ومحن له مسالون ( ومن يعدم سيدنا بوسف. 
عليه السلامإذ قالعز وحل فيه (رب قد آنيتتى من الك وعلهتنى من تأويلالأحاديث. 
فاطر السموات والأرض أنتولى فى الدنا والآخره توتى مساما والحقنى بالصالحين). 
ومن بعده سيدنا شعيبا قل سبحانه وتعالى فيه ( ولا جاء أمرنا يجنا شعييا والدين. 
أءنوا معه) ومن بعده سيدنا موى عله السلام حيث قالعز من قائل فى شآنه(وعق 
الله فتوكارا 0 ثم #ؤهنين) وقال تعالمى (وعلى الله فتوكلرا إن كتم مسامين) فالناس. 
من قدم الزمان إسمون الرسلومن تبعهمبااؤءنين والسامين إذ قال ؤرعون اسحر نه 


ف 


ما قض تهالى علينا ذ كرشم فى 5:ا به الجبد قال تعالى ( وقال فرعون آمنتم به قبل أن 
آذن كج ) قال السحرة ( وما تنفممنا إلا أن أمنا بآءات ربنا لما جاءتنا رينا فرغ علينا: 
صيراً وتوفنا مسامين ) وها هو الخذول فرعون لما أحدق به وأيةن أنه هالك لاعمالة. 
أخيرنا تعالى عنه أنه قال ( آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنوا إسرائل وأنا من. 
المسامين الآن وقد عصيت 5 قبل وكنت من امفسد نم وبعده سيدا سلمان إن سد ناداود 
عامهما السلام قالعز وجل حا كا عنسيد نا سلمانفى ذ كرءالإعان والإسلام صراحةق 
(قاك ياأها الملا أسم بأتينى عرشها قبل أن بأتوى مساهين ) ولا جاءت بلقيس. 
) قل لحا أهكذا عرشك قال تكأنه هو وأوتين العم م ن قبلها وكنا مسامين ) وقالت. 
أضاً (دب إلى ظات نفلسى وأسامت ت مع سلمان لله رب العالمين ) وهاهو سيدنا عيدى. 
عله السلام فقال تبارك وتعالى فى شأنه مع قومه ( وإذا أو حيت إلى الحواربين أن. 
آمنوا لى ويرسولى قالوا أمنا وأشهد بأننا مسادون ) وقال سبحانه فى آية آخرى ( فنا 
أحس عيدى هنهم الكفرقالمن أنصارى إلىالله قال المواريون نحن أ نصار الله أمنا باللّه 
واشهد بأنا مسلمون ) وهذا سيدنا مد خاتم الأنساء والمرسليق قال سبحانه لحضرته 
صلى الله تعالى عله و سل(قل إىأمرت أن كون أودمن أسم) وقال تعالى أيضاً ( قلإن. 
صلانى ونسكى وحاى ومانى لله رب العالمين لا ششريك له وبذلك أمرت وأنا أول. 
المسامين ) وقال تعالى ( إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسم رب العالين ) ولا قال. 
البود والنصارى تجين على سيد العامين بأنهم أهل كتاب وأنهم أ<ق بالجنة من. 
غيرهم فرد الله تعالى علبهم وو يهم وقرعهم بقوله جل شأنه ( وقالوا لن يدخل الْنة 
إلامن كان هودا أو نصارى تلك آمانموم قل هاتوا برهانم إن كنم صادقين بلىان 
من أسل وجهه لله وهو »سن فله أجره عند ربه ولا خوف علمم ولا ثم بحزنون ). 
هذا وإن الجنةمقصورة على السلين كا هوصرح كلام رب العالمين قال سبحانهوتعالى 
( الأخلاء يومئذ عضهم لبعض عدو إلا المتقين باعباد لا خوف عليسجع البوم ولا أتم 
محزنون الدن أمنوا بآيتنا وكانوا مسامين ادحلوا الهنة أنتم وازواجم غيرؤن )»: 
ثم أيدجل جلاله وعز شأنه دعوة جمبع الأنياء والمرسلين بأنها ل دكن إلا على 
الإسلام بقوله تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام ) لا غير ثم أ كده يما بقطع دعوة. 
كل مدع من غير اللحق بقوله سبحانه وتعالى ( ومن يدتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل. 
منه وهوق الآخرة من الخا-سرين )؛ واعلٍ أن افظ دينالإسلام ليس من مسمىأحد 


و؟ 


ن البثير بل هومن مسمى الله سبحانه وتعالى حث قال جل وعلى ( هو م 
السامين من قبل ) على أحد المعنيين؛ وإن قبلقد ذ كر الله تعالى فى تابه العزيز دين 
الموودوالتصارى الصابئه وال هوس واللمشركينوهىمن أديان الشيطان الخجسةء تقول إى 
ذ كرشم باعتبارمدعام وعاثم ,ستقدون ؛ والحق أن جميع الأنبياء المرسلين دينهم واحر 
ومبدؤمم واحد وعقيدم6م واحده ولدس هذا بعجيب بل دن أعجب العجب فى هنم 
العصر أن كلدولة تدعى الدمقراطية وهى ليست من الدعقراطية فثىء ويؤجرون 
كتانهم للك والهم أنهم على الدعقراطية والحق أن الدعقراط.ة م 2< الله تعالى على 
عباده؛ ولى ذمها محاخره ق.مة بدنت فها الذعقراطية يأجلى سان وقلت من لم يك نعاملا 
بسان الله تعالى لعباده فليس من الدعةراطية فى ثىء . هذا هو الدين الذى جعله 
الله تعالى خالدا عخلدا إلى يوم النفخ الأول لا يغيره مغير ولا يسطر عله جار منهور 
.هذا هو دين رب العالميق الذى أمر عباده المؤمنين أتباع رسل الله تعالى أن يتوه 
وقالهم تعالى ( وأن هذا 0 مستقما قاتيعوه ولا تتنعوا ادر ضورق عن سيله 
ذام وصاكم به لمج تنقرن ) فن كسك به يحى ومن حاد عنه وغير وبدل وأول 
واتبع غيرسديل اأؤمنين 00 ورسوله فقد اعتدى ولا م ل له إلا الأردى قالتعالى 
(إن الذين كفروا وصدوا عن سبي لاله وشاقوا الرسول من بعد ماتين لمم الهدى ان 
يضر را الدشيئاً وسيحبط أعماهم ) هذا الدين الذى آيانه سيحانه وتعالى لعباده من جميع 
زواحيه وأحدطهم حدوده ومعالمه وأمرهم السير عليه قالتعالى( للك حدودالله فلاتءتدوها 
ومن تعد حدود الله فقد ظلم نفسه) تلك الحدود الى هى نهاءة الحلال وبداية الحرام 
قال الصادق المصدوق صل الله تعالى عليه وسلم ( الخلال بين واحرام بين ) الحديث 
وهى الأمانة التى عهدها الله تعالى ابن آدم قال جل شأنه ( إنا عرضنا الأمانة على 
السءوات:والأرض والجال فابين أن ماما وأشفةن منها وحملها الإنسان إنه كان 
ظاموما جهولا ) فانظر يا أخى ك لفت سبحانه وتعاللى نظر عباده فى القرآن الكر.م 
إلى الحافظة على الأمانة عباده الؤمنين إلى أن قال عز من قائل) يا أعها الدين أمنوا 
لاتخونوا اله والرسولو:<ونوا أمانا: 3 وَأ نم تعدون ) والأمانة أساسها و.صدرها 
الإعان وها المعنى الذى يخلقه تعالى فى قلوب من يشاءمن عباده وصورتهما فى الخارج 
الإسلاموهوعنوان الإعان وقدأمرئا سبحانه وتعالى بأن بأخذالأشاءءن مس'درها الق 
“جمل سيحانه وتعالى فمها لكل شىء مصدرا وهى الدالة على معرقتة عز شأنه وهى 


فى 


الأسباب البتّى تعى بالوسائل وما هى إلا نمه سيحانه وتعالى على عياده فالمتوجه. 
إللها يتوجه انعمة الله عز وجل والسائل فها سائل الله عر وجل وهو فضله سيحانه 
الذى قال تعالى فيه ( واسأنوا الله من فضله ) أى مما قربة إلسم وجعله بين أبديمع 
التى منها مستزمات الحراة وما به النصر على الاعداء ومنها رفع الأ كف إلى جهة 
العلووهى الماء القيهى «صدرالقيول لادعاءء وءنها استقبال الكعبةوالوقوف عرفة 
ففزمن مخصوص والسعىورى اطزار والبيت عنى» ومنها الذيج والأضحية6 ومنها كل 
موقف من مواقف ا جمشعر من شعائر الله تعالى قال عز وجل ( ومن يعظم شعار 
لله فإنها من تقوى القلوب ) ثم إن أصل مابينى عليه هذا الدين وقواعده الى يدتسكز 
علا الخمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدآ رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان والحج ان استطاع إله سبيلا وهى كذلك طيع الأنبياء المرسلين. 
من عبد آدم عليه السلام إلىاتم الأنداء والمرسلين . هذا ولم يفرض الله تعالىفرضًا 
على عياده من هذه الس إلا وجعله أصلا للاثور وأيسرها ولم يكلنهم فيه قوق 
الطاقة قال تعالمى( وما جءل علسم فى الدين من حرج) وقال صلى الله تمالمىعليه وسلم 
( أعطى الله أمتى ثلانا لم تعط إلا الأنياء كان الله إذا بعث ندا قال له أدعنى أستجب 
اك وقال لأمتى ادعو استجب للم وكان الله إذا بعث نما قال له ما جعات عليكفىي. 
الدبن من حرج وقال لأءتى وما جعل عل فى الدين من حرج وكان الله إذا بعث 
نبيا قال له جعلتك بدا علهم وقال لأمتى ( وكذلك جعلنام أمةوسطا ل2كونوا 
شوداء على الناس) ولما كان سبحانه عالما عا هو كان وقد اسمع سيد نابر اهم عليهالسلام 
من سبق لم فى عل الله تعالى الحج وليوا النداء وقتئذ ومنهم من كان مثفرقا فى أتحاء 
الدنيا قال :عالى فى فرضه دون جميع الفرائض (من استطاع إليه سبيلا) وأجمع عاماء 
الأمة على أن الا-تطاعة الصحة والزاد والراحلة والأمن » ثم إن هذه الفرائض الى 
افترضها سبحانه على عباده أساسها الاعتقاد وهو الإعان بالغيب يكل ما جاء فنها من 
يان سيد العلمين صلى الله تعالى عليه وسل الذى أسند الله تعالى إلى حضرته البيان 
والتيين حيث قال تبارك وتعالى ( وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لين لهم الذى 
اختلفوا فيه ) وقال تعالى ( وأتزلنا إليك الذكر اتبين للناس ) وأمرنا سبحانه إلنزام 
هذا الببان بوله جل ذكره ( وما اتام الرسول خَفذوه وما نهم عنه فاتتهوا ) 
فسكان فماجاء فى ببانه الثمريف ما يسود على 'عبد من رضوان الله تعالىعله وما وعده. 


فف 


من الثواب العميم والجزاء بالتعيم امفيم فى الصلاة والزكاة والصوم والحج سواء كان 
هذا فى الكتاب العزيز أوفى بان من لا ينطق عن الهوى صلى الله تعالى عليه وس 
ولا.ؤمن بذلكالغيب إلامن كان أرقالناس إعانا وأ كأهم إحسانا > ثم إن الله سبساته 
وتعالى لقتضى -_كنته جعل فى الما السابعة بيتا مسا تعالى بالبيت العمسور 
تؤمه جيبع ملائكة المماء كذلك جعل فى الأرض السابعة وهى أرض دنيانا بيتا 
تجاه بيتالدماء يقول صفى الشدتءالى عليه وسلم (لو سقطت منه لبنة لوقعت على السكمبه) 
يؤْمه عباده المؤمون » تلك ستته تبارك وتعالى فى حلته ( ولن جد لسنة الله ند.له 
وان نحد لسنة الله محويلا ) ثم إن حكنة وجود بيت فى السماء ووجود بيت له تعالى 
كي الأرض ونسيته إلله تارك وتعالىهى رهبة عباده وحشيمهم له عز وجل وخاصة 1 
جعل فيه من المزايا التى لم توجد فى غيره على وجه الأرض وم آن أهل الأرض 
رجون رحمة دهم كذلك أهل السموات قال الصادق الصدوق صلى اللّاتعا ‏ ى عليه وسل 
'(إن اللا الأعلى يطلبونةكاتطلرونه أنتم) ومن مزايا هذا البيتالعتدق قوله سبحانه (إن 
أول نيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آناتبيئات مقام إداهمومن 
:دخله كان آمنا ) وقوله صلى الله تعالى عليه وسل ( إن الله حرمه يوم خلق السموات 
.والأرض ) فهذ الحديث يدل دلالة واضحه على أن هذا البيت حرم بوم خاق الله 
السموات والأرض والشمس والقمر » وامجرم مكة لا يكن إلا بعد وجود مكه, 
ومن أيانه البينات , مقام إبراهيم » وهو الحجر الذى وضع إبراهيم قدمه عله ؤمل 
ما تحت قدم ابراه عليه السلام من ذلك الحجر دون سائر أجزاله كالطين حتى 
غاص فيه قدم ابراهم عليه السلام » وهذا ثما لا يقدر عليه إلا الله .ولا يظهره إلاعلى 
الأندياء » ثم لما رفع ابراهم قدمه عنه » خلق فيه الصلابة الحجرية مرة أخرى » ثم 
إه تعالى أبتى ذلك الجر على سبل الاستءرار والدوام » فهذه أنو 3 من الآنات 
العجيبه والمعجزات الباهره » أظهرها الله سبحان فى ذلك الحج » ومن الآيات قلة 
ما جتمع فى الغرض من حصى الخخار » فإنه من الآف السنين قد يلغ من برمى ىف 
كل سنة سمّائة 5 لف انسان كل واحد منهم سبعين حصاة » ثم لا يرى هناك إلا مالو 
اجتمع فىسنة واحده ا-كانغيرا كثير اء وليس فالموضع الذى ترمىإليهالجراتمسيل 
سيل ماء ؟ ولاءهب رياح شديدة ؟ وقد جاء فى الأثار : أن من كانت حجته مقبولة 
رفعت حجارة جمراته إلى السهاء » ومن الآيات أن الطيور تترك المرور فوق السكعبة 
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ظيرائها فياللهواء » بلتنحرف عنها إذا ماوصلات إلى ما قوقها. ومن الآنات : أن عنده 
مجتمع الوحش فلا يؤذى بعضاً كالكلاب والظباء وولايصطاد فيه الكلاب والوحش» 
وتلاك خاصية عجربة ومن الأيات : أن كل من سكن مكة أمن منالمرب والغارة »وتلك 
دعوة بركةإبراهيم عليه السلام حث قال: (رباجعلهذا بلدا آمنا) وقالتهالىفى صفة 
أمنه ( أولم بروا اا جعلناحرما آمنا ويتخطف الناس من حوطم) وقالتعالى ( فليعيدوا 
رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف ) ولم .نقل البتة أن ظالما 
هدم الكعية وخرب مكة بالكليه ؛ وأما بيت المقدس فقد هدمه مختذصر بالكلية 
ومن أياته : أن صاحب الفيل وهو أبرهة الأشرم »لما قاد الجبوش على اافيله » إلى 
مكة لتخريب الكعبة » وعجزت قررش عن مقاومة أوائك الدوش » وفارقوا مكه 
وتركوا له الكعبة » أرسل الله تعالى علهم طيراً أباببل والأبابيل ثم الماعة ن الطير 
بعد الماعة » وكانت صغاراً محل أحواراً ترمهم لها » فهلك الملاك وهلك العسكر 
يتلك الاحجار » مع أنها كانت فى غاءة الصغر » وهذه آبة باهرة » دالة على شرف 
الكعبة , وإرهاص لنبوة تمدعليه الصلاة والسلام ومن الأيات : أن الله تعالووصفها 
بواد غْبر ذى زرع وفيه 2 .يها : أنه تعالى قطم بذلك رجاء أهلحرمه وضدنةنيته 
عمن سواه » حتى لا يتوكارا إلا على اله » ومنها : أنه لا سكنها أحد من الجبابرة 
والأكاسرة فإمهميريدون طيبات الدنا » فإذا لم مجدوها هناك تركوا ذلك الموضع » 
فالمقصود تنزيهذلك الموضع عن لوث وجود أهلل الدئيا . وها : أنه تعالىؤمل ذلك 
ثلا يقصدها أهل التجارة » بل يكون ذلك لحض الععادة » والزيارة /فقط . 
أفل 
المواضع نصيما منالدنيا » فكأنه قال جعات افقراء فى الدنيا أهل الل الأمينفلذلك 
جعاهم في الآخرة أهل المقام الأمين لم فى الدنيابيت أمن » وفى الآخرة دار أمن 
ومنها : كأنة تعالى قال لا لم أجعل الكعبة إلا فى موضع خَال عن جيع نعم الدئياء 
فكذالا أجعل كعية المعرفة إلا فى كل قلب خال عن محبة الدنيا . فهذا ما يتفق 
بفضائل الكعبة » ومن هذا تع أن هذا البيت أول وغنع لاناس فى أنواع الفضائل 
والمناقب » وإذا ظهر هذا بطل قول المهود : إن بيت المقدس أشعرف من الكعية والله 
أعل 0 قد سمى الله تعالى الكصة كعبة قال تعالى : ( جعل الله الكعية البيت الحرام 


ومنها : أظهر الله تعالى بذلك شرف الفقر » حدث وضع أشرف البيوت 
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قياما لاناس ) والسيب فيه أن هذا لاسم يدل على الاثعراف والارتفاع وم ىالسكعر, 
كعبة لإشرافه وارتفاعه » وسعيت اارأة الناهدة الثدبين كاعبا لارتفاع ثديها » قال 
تعالى فى وصف الور الممين ( وكواعب أترابا ) فلدا كان هذا البيت اشرف يوت 
الأرض واقدهها زءنا» وأ كثر ها فضيلة , سمى هذا الاسم .وسمىهذا البييت بالمترق 
قال تعالى : ( ثم عبلها إلى البيت العتيق ) وقال تعالى : ( وليطوفوا بالبيت المتيق ) 
والعتدق هو القديمء وقد بينا أنه أقدم بوت الأرض والدماء » بل أن الله تعالى أعتقد 
من الغرقء وقد اعتقه من أن كل من قصد عربيةأ هلك الله ) فسميعديقا »© بل إن الله 
تعالى أعتقه م نأن يكون ملكا لأحد .ن الخاوقين » وهذا هو المراد نصا على ماحققه 
الأفاضلءفالبيت الحرام جعله اله تعالى اعباده المؤمنين به تعالبىو برسله صلوات التعاللى 
عام أجمعين , وجعل فيه الأشية والرهية »كا جعل تعالى ا لخشية والرهية فى الأشهر 
الحرم وثم آربعة : رجب مضر أى الذى كانت تعظمه مضر بدون إحلال وتحريم 
إلى غيره » وثلاث «تواليات ذو القعده وذو الحجة والحرم »كا جاء فى دان الصادق 
المصدوق صلى الله تعالى عليه وس . وكذا البيت ارام فيه أربعة حرم قال تعالى 
مبينالنا ذلك لعلنا تذكر ونتعظ . 


فقد قال تعالى (جءل الله الكعبة البيت الحرام قباماً للناس والشهر الرام والهدى 
والفلائد ) » وجعل الله عرز وجل ذلك ليتميز الخبيث من الطيب » إذ الحبيث لا يبالى 
حدود الله تعالى ومحارمه » ولا.ؤمن به ولا ماف عقابه » لأنه لو آمن ودف 
بصفات المؤمنين , ولامتثل أواص اللهتء لى » وتحرى كل اليبانات التى جاءت فى الكتاب 
والسنة » ومن لم يعمل بها فيكون داخلا معت قوله تعالى : ( ومن أظلم كن مام 
مساحد الله أن بذ كر فا اسمه) أى لا أحد لأنه بهذا المتع والتحدى والأعحاز يكون 
ساعراً في خراءها » وجدير بأن إستحق ما أوعده الله به فى كتابه العزي من قوله 
جل وعلا : (لهم فى الديا خزى وهم فى الآخرة عذاب عظيم ) كيف لاء وقد قدمنا 
فى أحدى معان العتيق أن لا يكون ليشير عله الهرمئة واالك » والله تعالى .قول : 

( سواء العاكف فبه والباد ومن برد ذه بالحاد بظى نذقه من عذاب أليم ) أكا 
أن الاحتكار والتصرف فى أموره من منع ..ض الناس حرام » وذلك عن مجاهد 
وسعيد بن جبير رضى الله عنهما » لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم « يامءثير قرش 
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لا عنءن أحدى البيت مطوفا بالايل أو بالنهار » وفى رواءة عنه صلى الله تعامى عليه وس 
أنه قال : « يابنى عبد مناف من ولى مني من أمور الناس شيئاً فلا عنمن عن أحد 
أطاف بهذا البيت أو على أية ساعة من ايل أو نهار 6 فكيف يتعدى هذا المانع 
الحاجين أو المعتمرين بيت الله الحرام فى ادعاء أمور يكن حاها بطرق أخرى » 
وهو فروق امال الذى .جز الحاجين لبيت الله تعالى الحرام الذى لم معل لأحد عليه 
فبه ملك ء وكان عكنه أن برجع عماملة تلك البلد بشمراء أشياء منها أخر تعود عليه 
وعلى دواطنيه بالسعة والرغد بالال الذى يتحسله هنهم » ولا «تصدى وعنههم عن 
بيت الله الحرام » الذى أعطاء ملكا ساد به أقرانه . وأما المراد بالإلحاد هو الميل من 
أعى إلى أعس » بين الله تعالى أن المراد بهذا الإكاد م يكون ميلا إلى الظل » فلهذا قرن 
الطلم بالإلحاد » لأنه لامعصية كيرت أم صغرت إلا وهى ظل , ولذلك قال تعالى . 
( إن ااشرك لظم عظيم ) وأما قوله تعالى : (نذقه من عذاب أليم) فهو بان الوعيد, 
وهو أن يكون المراد العذاب فى الآخرة لأنه من أعظم ما ,توعد به ء وهذه الآنة 
تدل على أن المرء إستسق العذاب بإرادته للظل »م إستحقه على عمل جوارحه » 
وخاصة أنه حذوف دلالة جواب الثيرط عليه تقدبرء : إن الذين كفروا ويصدثون 
عن سبيل الله والسجد الحرام » نذقهم من عذاب ألبم » وكل من ارتكب فيه شيئة 
من ذلك » فهو كذلك 5 
الخلااصة 

هذا وإن الله تعالى الخالق العالم عصالم عباده سوى بين المسامين كافة , وأمرثم 
أن كونواقق جيع أحوالهم كالأخوة الأشقاء قال تعالى ( إنما المؤمنون إخوة ) ولوكان 
هناك ثىء أرق وأعطف امبر به تبارك وتعالى » كيف لا ء وقد جاء فى بان من أسند 
الله تعاللى إلى حضمرته البيان والتببين من قولهصلى الله عايه وسلم « ااؤمنون كالجسد 
الواحد » الحديث . وفى الحديث الآخر : « السلم أخو السم » الحديث وفى الحديث 
الآخر : « لافضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى »6 الحديث . فكف بعد هذا كله 
من إرشاد الحق سبحائه وتعالى لعياده » ودان سيد العااين لعاد الل أجين جح 
بنى الإنسان ويعرض عن ذلك كله » ولم يرعو إلى كلام الله ورسوله وكأنه تزل هذا 
القرآن وأمر بالعمل به غيره » ولا يكون كذلك إلا من خرج على إجاع المسامين » 
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وشاق الله تعالى ورسوله » قال الى : ( ومن إشاقق الرسول ويقبع غير سيل 
لاؤمنييت نوله ماتولى ونصله جوتنم وساءت مصيرا ) قال العلامة الألو سى فى تفسيرء. 
قال الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه فى المناظرة التى حصلت له ٠‏ وام يعاق تعالى 
إصلاؤه النار على الغخالفة إلا أن اتباعهم أمر واجب » وكقاء فى قوله تعالى ( ثوله بن 
تولى) أى نعطه مطاليه وتزيده فى الخالفة حتى تكونعاقبة أمره هذا الوعيد الشدير, 
كت لاء وقد قال تبارك وتعالى . ( قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحن مدا ) 

ألم يأن لأو لك المنحرفين المتفرةين فى اين أن مجتمموا ويتسكاتلوا على العمل 
بكتاب الله المبين ؟ وبيان سنة سيد المرسلين ؟ حتى ترجع فلدن مجده ويسود أمرء , 
ويعلو شأنه لسكون كة الله هى العلا ٠‏ وكمة الذين كقروا السفلى . 


ما جب على المسلمين العمل به 


أوم يأن الذن آمنوا أن يمتمعوا رؤساء السائين ويملون الحرمين الشمربفين 
دوليين يع دول السامين ويرجعون إلىدينهمويعماون به» ليجعلهم اللدتعالىمن العاملين 
مكتاتاللهتعالى وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسام ٠‏ ولامعلوا لأحد خاصم ن المامين 
بد على ببوت الله تعالىالتى جعل من أعسهامن حيث الإدارة والمارةلهوحدهجلوعلاء 
ولا يكن لأحد فبه قضل على أحد ‏ بل ؟! ,كون حال الناس فيه سواء ‏ يكو ن كذلك 
حال الحافظين عله من الملوك والسلاطين والأمراء في هكذلك » من ححث الحرص 
واستتياب الأمن بأن يكون لكل رئيس من رؤساء المسادين واحد هناك كسفير أو 
منتدب أو نائبٍ عن الممللكة التى يتبعها » مجدع ما يتحصل من نفقات الحجاج 
وإشترى مها من بلده ما ينفع أو فما يقوم به من نصيب التفقات عليه وعلى مماسكته 
' فى شأن مكة أو المدينة » وياحيذا لو صموا إلمها جدة أيضاً » ويلى عنها كل من 4 
سيطرة أو نفوذ فى بلاد الله الى جعلها #رمة يوم خلق السموات والأرض وم ممل 
الأحد من عبادءعليه فنها فضلء وإن قبل: إنها واقعة فخريطة مماسكته ؛ وا_كنهذه 
بالقدات خريظة لله عز وجل ولم حمل لأحد علها فنها فضل » وجعلها رهبة وخثية 
محترمة عند عبادء المؤمنين »كا جعل الأشهر الحرم رهية وخشية اعباده أجعين 
“جاهلية وإسلاماآ » فى عامهم حتى كانوا وهم أهل جاهلية مجمعون ما بلزءهم قبل 
ب 


حلول الأشهر الحرم » وذلك ا عله اقّه فى قلوب عباده المؤمنين » وقال تعالى : » 
ومن عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) وقال تعالى : ( وللسكن يناله التقوف 
منع ) . وقال تعالى  :‏ ( ومن يتق الله مجعلله عخرجا ويرزقه من حيث لا تسب ) 
وقال تعالى  :‏ ( ومن تق الله مجحل له من أمره إسرا ( قال تعالى ٠‏ ( ومن 
عتق الله كفر عنه سيثاته وبعظم له أجرا ) فإِن لم يكن عاملا بالقرآن اميد رؤساء 
مسادين أفعمل به ضُعفاوجم ؟ «والناس على دين ملوكهم » وكا قال صلى الله تعالى 
عليهوسالم لحرةل عظم الروم د فإن توليتفإعا علك إثم اليرسين 6 عنى أنه يالبته 
سأل عن ذنوبه فقط بل يكون سبباً فى الفساد الذى يقع من جراء ذلك قال صلى الله 
تعالى عليه وسلم : « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر منعمل بها إلى يوم القيامة 
ومن سئن سنة سيثة فعايه وزرها ووزر من عمل مها إلى يوم القامة » .وأما 
دعوى التعليلات يسبب العاملة فهذه دعوى باطلة وكان الأولى والأجدر العدول عنها 
إلى ماهو أبسر ولا يوقع نفسه ولا تقع مسئوليته إلا على نفسه بين ,دى الله تعالى فى 
الآخرة وجمبع ذنوب الرعة فعنقه لأنه لم يسلك بها الطريق المستةم الدال على الله 
تعالى بل أغواها وضللها وعرتها غير الحق وبين لما أن هذا هو الصوابوعرفوا 
منه أنه المرشد لهم وبريد مرم كل الخير مجاهه وعظمته فسكان كل تابع له هو السبب 
فى مله الغواية وعدم الحداية فكان بذاك عليه نم كل تابع له . 


لفت نظر 

من أمعن النظر وجد أن كلالفاسد البى حلت بالمسادين عى من رؤساهم وذلك 
العدم علدهم بأحكام الدين الإسلامى لا بالسكتاب المزيز ولا بالسنة للطورة وتتبعهم 
الشهوات أنفسهم ومراعاتمم الترفه وما يعيشون فيه من المزْخ وحظوظ أغراضهم ولا 
يعملون لأنفسهم ولا محملون الرعبة على العمل بل يغيرون وببدلون فى أحكام اله تعالى 
وبياناته لعباده ومن الغريب أعهم يقولون ويتمشدقون ,قوم الديمةراطةوالد مقراطية 
ىحم لله تعالمى على عباده ما تقتضيه ذواتهم وثم أم يعملوا بشىء من ذلك بل ,تاوق 
بالكفار لعلهم ينتغون عندهم المزة . وجهاوا أن المزة لله وارسوله وللمؤمنيق . إذا 


لذ 


عملوا . وحم لم يعملوا فأن تأتموم العزة إذا كانوا عنالفين له تعالى وارسوله ملى ثر 
تعالى عليه وس . بل إن تشأ فقل ثم كأن أغراضهم بحاربون الله تعالى بعدم العمل 
بالدين وامتثالا لأمره تعالمى . فلدن قال الله تعالى يا أبها الذين آمنوا إن تطيعوا فر 
من الذين أوتوا الكتاب ,دوم بعد إعانم كافرين . وأن قال تعالى ( ودوم 
لو تسكفرون 5 كدفر وا فتكونون سواء ) . ولمن قال الله تعالى ( الذين يتخذون. 
الكافررن أو لاء مئ دون الؤمنين أستنون عندثم العزة فإن العزة 5 ها ( :دان 
قال الله تعالى : 5 أمها الذين آمنو الا :تخدوا السكافربن أولاء من دون لاو منين ). 
ولن قال الله تعالى ( يا أما الذن آدنوا لا تخذوا الهود والتصارى أولبا,, 
بعضهم أولياء بعض ومن يو ول م مد فإنه منهم إن الله لامبدى القو م الظالمين . فترى. 
لين ق قلومهم مرض 0 يقولون محثى أن تصينا دائرة قعسرى الله أن. 
يق بالفتح أو أمر من عنده فيصيحوا علىما أسروا فى أنفسهم نادمين ) أولم بر هذا 
الرئيس اسل أن الله تعالى ببده ملكو ت كل ثىء وأن السكاقر مهما أعطى من الال. 
والحاء. والعدد والعدد لله تعالى كتب عليه الذلة والمسكنة أو تج يقوله سبحاته 
وتعالى ( إن الذبن كفروا ينفقون نواه لبصدوا عن سبيل الله فسينفةونها ثم تكون. 
عامهم حسرةئم ,لبون والذين كفرو ا إلى جهنم سرون هيز الله الحديث من الطب 
و غ+ءل الشديث بعضه على عض قير 3ه جما فجعله فى جهم أو اعك 3 الحاميرو ن 
أو لم ينظر هذا الرئيس المسل إلى قوله تعالى ( والفتنة أ كير من القتل ولا يزالون. 
«قاتاو لجح ر دوه دن دن؟ إن استطاعوا وهن يتردد - عن دينه فحت وهو 
كافر نأو لنكحبطت أعمالهم في الدنياوالآخرة وأولئك أحاب النار ثمفها خا لدون ):. 
كا حصل فى أسبانيا فعلى من المسثولية يا أمها الرؤساء يا أعها المنحر فون إلى أعداءالله 
وأعداء رسوله صل الله تعالى عليه وسلم وتبتغون عندثم العزة وأن المزة له تعالى » 
أتعادى اخوانك المؤمنيل وتنشق عنوم وتعلم أن أيام الدنيا قلبلة مهما طال فمها الزمن. 
وأن إلى دبك الرجعى » ألم تعام بأن محافظتك , على دينك هو أعلى وأشرفه 
من محخانظتك على هلك زائل أل تعلم أن انشماءك لأخيك السام هو 
عندا تعالى هو أرجى وأقل وإن كان مائلا أوم حرفا قتهديه وتكون بقوله سوال 
تعالى عليه وسلم عاملا ( .انصر أخاك ظالاً أو مظلوءآ ) وقوله صلى الله تالى. 
عليه وسلم ( والجهاد ماض منذ أن بن الله إلى أن يقاتل آآخر هذه الامة الدجاله 


خم 


لا سطله جو رجائر ولا عدل عادل ) وااجهاد هو مقاتلة السكافرين أو مقاتلة المسادين 
با أعها الرؤساء ويا أمها الزحماء صدق الصادق المصدوق صلى اقه تعالى عليه وسلم 
حيث قال ( يوشك الاأمم أن تداعى علي كا تداعى الا" كلة إلى قصعتها قال قائل 
أمن قلة يومتذ محن ا رسول الله قال بل كثيرون ولكنكم غثاءآ كنثا, السل 
ولدتزعن الله الهابة منكم من صدور عدوك وايةذفن الله فى قلويع الوهن قل وما 
الوهن با رسول الله قال حب اللدنيا وكراهية الموت ) افتترك الدين الأق وتتسع 
وساوس الشيطان وتعادى أخْبك المسلم وتتحد مع اسكائرين عليه أهكذا يا تدعى 
الإسلام بامسمى بالمسلم يا من تناصر المسلى وتعين الملم وتعضده وتقويه أليس عجيبا 
منتهى العجب غابة العجب أن تقف شرذمه قايلة من التصارى أنصار الثيرك وااطفيان 
فتستدرج جماعةمن المسامين إلى هوة سحيقه ,ترددون فا فتخرج عن أصول الأديان 
السماوية الى أعزها الله فى كتبه وحماها محبروته وعيمنته إذآ فعلام يمع الإثم واابغى 
والخروج عن الحاجة الواضحه إنهم بلا صرية يقع على اللموك والاأمراء ومن اف 
لفهم وحذا حذوثم . أليس عحيباآً أشد العجب بالغ ما شئت فى عجب أن لللوك 
والا مراء ستدرجون جماعة من امسامين فى مقايل أن عاح وهم الذهب من الأرض 
والبترول من أرض العرب فتتمتع ,هاللوك و ذو وثم تم يكتب الحرمانوشظفالعيش 
.لمن عداثم فى الشعوب من أهل اليؤّس والحاحة .. ألم يكن أحجى للمسلم وأبربه أن 
إشعاطف مع أيه السلم و.شد بده وبسط له ذراعه حنى #تمهوا على أدم واحد 


.وطريق واحد حت تق ىدكة الله هى العليا وكلة ااذن وكغروا السفلى وال عزز حكم » 


جعل أئله تعالى الضلال والهدى مستور بن إلى اوم القمامة 


أقرال المهلاء فىالأءم الماضة وترى فبهالعجب العجاب ويتفرمن سماعه كل ظ 
سام وست:تانده وعرى أن هذا لدس من كلام الشر ولا تن فيه الانسانية بل ود 
للجعب لا غير فأعجب منه قول طائفة من الناس الذين لادين ولا خلاق لمم حتى أنهم 
-خرجوا مهاعن أوصاف الإنسائية وع نكل مارسمى بالأداب والألاق ومنمسمانها 
وأنهم لا أصل لهم ما من ااصحة وأسبوها إلى الأهواء والأغراض حتى عن جميع 
«الأديان ويمتقدون أن لادبن بح فى الأديان السماوية أو ااشيطانة حت أنهم تحردوا 
عن الإنسائية والحئيفية السمحة وهو الدن اق لله عز وجل الذدى أقره لعباده تعالى 


هم 


لحم دينآ ودنياوأخرىفى كتابه العزيز الذىحفظه بعظمته و بدييع قدرته حتى الوااور 
تما أوحاء لهم الشيطان الممارض للدين الحنيف قالقا “لهم . 1 

هفت النئرة والتصارىمااهتدت وموس حارت والبرود مضلله 

إثنان أهل الأرض ذو عقل بلا دين وآخر ذاعقل ولا دن 4 

وهذا لا عن أنه من وحى الشيطان الى بوحه إلى الشعراء ويح هم ما محوزم 

فم عقوم القامدرة وه_ذا منتهى تطرف واعتداء بدون عءقل ولاروية وتعمق فى 
الجهالة بأدتى معرفة للمعارف السائدة فى مكونات الله تبارك وتعالى وماثم إلا إخوة. 
الطبعيين الذين أخير الله تعالى عنهم بقوله السكرم ( وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيه 
موت ومحيا وما بهلكنا إلا الدهر ) الآية ‏ ومنهم من نسب لأبى العلاء المعرى. 
فى إنكاره على سنة الله تعالى فى بدء خلقته وتشريعه تعالى لعباده فى بدء أفضل. 
محلوقاته وهوآدم عله السلام ححيث قال : 

إذا ما نظرنا آدما وتماله وزرومحه بنته لاه فى الخفا 


علدنا بأن الناس من نسل فاجر وأن جيم الخلق من عنصر الزنا 


وقد قال ااعلامة المرحوم الشببخ تقد ميت مف الديار المصرية « سابقاً ه. 
ماحيا بألى العلاء العرى المعروف بالشعر والأدب والبلاغة <يث شطر كلامفة 
ما سحابه الأرض قال : آبو العلاء المعرى . 

أترك لذة الصهياء مدا عا وعدوك من لين وحمر 

أبعث ثم نشر ثم حشر | حديث خرافة يا أم عرو 
قال العلامة المخفور له الشخ مد عت مشطراً للبيتين 

أنترك لذة الصبباء عم_دآً أراك عرفت إلحاد المعرى 

أبعث ثم شير ثم حشر راهاوالمكذب سوفيدرى 

حمواوعدواوسوفرى كفلا عا وعدوك من لبن وحمر 

فياشيخ العرة مادعيته حديث خرافة يا أم حمرو 

فئل هذا وغيره من أخرجهم الشيطان من حزب الله واتبعوا أهواء. وضلالاته 
فظنوا مجهالامهم أمهم على مبدء شريف وعلم لطيف ففيروا الأوضاع الإلحية وانبعوا 


الى 


فها ااشيطان وحزبه وعدلوا عن النظر فى ما أبانه الله سيحانه وتعالى أعياده وتكوين 
الحق عز وجل لأشرف عذلوق فى موجوداته وسماه بالخايفة فى الأرض وقريب من 
هذا وذاك قول جهلة بعض الالفين لإجماع المسامين الذين ثم من صُتُذىء الكافرين 
الذين ثم أعداء لله :الى ولرسوله صلى الله تعالى عليه وسل حسما تقل عنهم أفاطل 
الأمة كابن حجر اللحدث المشوور فى تارمحه وكصاحب سعادة الدارين فى الرد على 
الفرقتين وهو أن ابن عبد الوهاب كان بريد أن ,صدع بالدعوة ,أنه رسول كسالفه 
ابن تبمية بقولهم إن النبوة والرسالة لم تكن الدعوة بها إلا لوجود شخص هو أنبه 
من يوجد بينهم من فثام الناس الجهلة الذين لا يعقلون وينقذ فجم أوامره ونواهيه 
واستطاع مثيم فنهم بالهدمنة عليهم والاستيلاء على شعورثم ومداركهم وما عاسكون 
من الدنيا وهذا فى نظرهثم ما يسيطر به الرسالة والنبوة ظنوا ذلك لعقولهم القاصرة 
ومداركهم الفاسدة وكذا القاديانية فكانت دعوتهم الأولى للطريقة ااشاذلية ولا 
استعمرت الإنكديز الهند ورأوا أتباع هذا الرجل كثيرون قأمدوثم بالمال تفضعوا 
للإمجليز لما يمدونهم من الأموال فسادت لدعوتهم إلمهم وانتشرت هناك فرأى المنفل 
أن أتباعه قد كثروا فادعى الرسالة وأنه أحمد الممثير به فى القرآن فادعى النبوة وكذا 
الوهابة بعد أن مزقهم كل ممزق المغفور له مد على باشا السكبير فرجع من أصلابهم 
اتصل وتوسل وتراى بالأسباب فى أحضان الأمريكان والانكليز ورأى ماحصل 
للقاديازة فى الحند مارأى وأخذ يواصل من متاجزة الإنكليز والأمريكان من 
القاديانية فيالهند فأخاص لهم ظاهراً وباطناً وعمل عندثم كااعبد لسيده فيؤمر فيطبع 
وهؤلا, كلهم عالة وحشو على ااسامين وفى الإسلام ومنهم من ثار الغبار يما إسحى 
بالحلاف بين المسامين وثم ليسوا من المسامين فى ثىء حيث قد فاقوا إجماع المسلمين 
بصر ع كلام رب العالمين حيث قال تبارك وتعالى (ومن ,شا ق الرسول من إعد ماتبين 
له الهدى ويتبع غير سبل المؤمنين نوله ما تولى وتصله جهنم وساءت مصيرا ) 
وحيث لم يعاق إصلاءثم النار إلا على الخالفة إلا أن أ باع اجماع لأساميق أعس واحب 
وإصريع الحديث الصدرح المروى عند أنى داود من قوله صلى الله عله وسلم ) من 
فارق الخاعة قد شير فقد خلع ربقة الإسلام هن عنقه ) وفى رواءة (قدد شعرة ) 
الحديث أفبعدهذايترك امل العمل بكتاب اللهتماللى وسةةرسول الله تعالى صلى القدعلره و-لم 
ويح إلى السكفار ويتعضد مم على أخيه المسلم ؛ فالقرآن الكريم كأنه مخاطب كل 


يذه 


فرد فى شؤون نفسه أفبعد البيان الإلحى لعباده تعالى نتركه ونتفق مع الكافرن 
بالشمروط واللكاتبات ولا نستطيع أن مخل منه شرط وكتاب الله تعالى تتركه وليه 
تعمل بشرط من شمروطه ء ألمن <طاب الله تعالىفى كتابه العزيز اللذينيعماو ن بدآم 
لغيرثم حسبنا الله ونم الوكيل الوت قريب والملك زائل ودقى كل شخص عا عمل 
يوم القرامة قالتعالى (ن !همل مثقال ذرة خيراً /ره ومن.عمل مثقال ذرة شرار. ) 
إذ أن الإسلام حدق وهو واحد وأهله أهل الحق لا خلاف بيهم وإا الخلا 
ما نشأ إلا من هذه الفرق ااضالة العادية الحارية لإججاع المسادين ومن هذا الخلا 
النائىء من الدخلاء على الإسلام والم_لمين شوش ويشوش على كثير من بشطاء 
المسادين غير البالغين فى التعليم لذبن لا يعرفون أص_وطم وما حكة عتالفتهم لاجماع 
السادين خصوصآ 1 هو سائد بأنهم ثم المسلدون ويطلبون الحق ويمتقدون أنهم على 
الحق وليسوا من المقفى شىء » وقول بعضهم أن كل منملكالأرضو عمل الإصلاح 
بين الناس من ماوكه الأرض فهو نى أو رسول وقد أخبر تعالى عنهم بقوله ( ومالهم 
بذاك من علم إن ثم إلا يظنون ) حتى ظنوا فى ذو القرنين نبا وأهل الحقمن 
الاين أجمعوا على حلاف ذلك قال الفاطل مهم . 
وذو القرنين لم عرف نبياً 2 كذااقمان فأحذر عن جدال 
ولم تكن نى قط أنى 2 ولاعبد وحنى ذوا ارمحسال 
كا أجهل المضلين وما أعماهم عن الحق ابي الخالنين لإججاع المسادين . 
وقول بعضهم أن النبوة تنال يكثرة العبادة والتبتلوالانةطاع إلى الله تعالىرحتى ,صل 
بذلك إلى درجةالصديقين فينال ذلك درحة المرسلين والنبيين المءوثين إلى عباد اله 
للؤمنين فا أجهامم بسغن تسكوين دهم لعباده المكرمين وقد رد علجم أفاضل 
الأمة بقوهم . 
ول كن نبوة مكتسبة 2 ولورق فى الخير أعلى عقبة 
بلذاك فضلالله يؤته لمن يشاء جل اقه واهب المان 
فالله تعالى المنشىء لكل ثىء باعطائه خلقه من مبدثه وجعله لا رج من الدنيا 
إلا بعد أن يؤدى جتيع ما خلق لأجله قال »الى ( ربنا اذى أعطى كل ثىء 
خاته نم هدى ) عوقولهم وما بالنا آنا إذا نظرنا فى وضع كل من ادعى النيوة أنه 


خم 


كان من جنس قومه وكان أعللهم وأذ كام و أعقلهم ونظر فى ما اشتهروا فيه وأتقن 
هو صنعتهم وقام 38 م قم به غيرء وادعى هده الدعوى أوسى مثلا أنى ذوع من السحر 
با أعجزبه قومه ‏ وتحمد مثلا أنى بالفصاحة والبلاغة با أعجز به قومه »فكان 
هذا هو أصلجميع الأديان الشتهرة الآن من المهودية 2 والنصرائية ‏ والاسلام » 
فانظر يا أخى إلى هؤلاء وإلى ما استحوذ علمهم الشيطان فأنساهم النظر فىوجوهالحق 
وصرفهم عن السبل إليه وأخرجهم عن اللادة والطريق المستةيم »ول هده الله إليه 
لسبق شقوتهة إذ الحق ل تعالى فق عياده كالشمس الواضحة ق راعة لانهار ولا راها 
إلا المصصر وهؤلاء قد سماحم الله تعالى بالعمى لعدم نظرثم فى آيات اله وأسرارمكوئاته 
قال تعالى (ومن كان فى هده أعمى تهوفى الآخرة أعمى وأضل سلا ( »وقداحتمعت 


ى 
وصلت به إلى تشككه فى نسبه وأنه يجوز كذلك أن يكون غيران أبه بالدليل ااعقلى 
السايم إذ ما وز على أحد الأمرين #وز على الآخر على ما تقدم من معتقدة حتى 
القى الضلالة وعرف أنه غارقفجا فخرجت به عنذلككلهور جعت به إلىالصواب 

والطريق | استقيم بالدليل العقلى . 


يواحد “*ن هذه الوعة الضالة القائل عدم صة دن صضويح وعشنتبعه 2 0-00 


وقات له إذاظهر أمامنا شخص بامر غريب فى الصنعة ااشاهدة وصنع نا دراجة 
بالبئزن أو بالزمبلك ويقطع مسافة قدرها ماية كيلو مثر فى الساعة وجاء آخر وصنع 
مثل هذاما يقطم هذه المسافة فى هس دقائقهل هذا فى مقدور اابشر - ذةاللا ل 
قلت إذن لابد وأن يكون هذا مدا بقوة فوق قوة البثسر وله صلة بذاك وماثل ذا ما 
قص تارك وتعالى علينا فى كتابه العزز من قصة سيدنا سلمان عليه السلام حدث كان 
. فى إحدى عالسه وكان شأن ما أخير به عن بلقيس ملسكة لقومها بالعن فقال لجلسائه 
مختيراً شدتهم وقوتهم (أنم يأتينى يعرشها قبل أن يأتوتى مسامينقال عفريت ءنالجن 7 
أنااتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإلى عليه لقرى أمين ) هذا هو الن الذى 
جمل الله قوته أضعاف قوة البثمر اعترف أنه يستطيع أن يأتى به فى مسافة أريمة 
وعشرين ساءة من امن إلى الشام فى مثل هذا المقام من #انى يوم ولكن قال 
الذى له صلة بالحق عز وجل القائل تارك وتعالى فى شأنهم فى الحديث القدسى لابين 
لآى القرآن ااروى عند جميع أسحاب الصداح والسكن والمسانيد ( كنت سمه الذى 
المضمع و وبصره الذى يمير به ويده الى بطش مما ورجله الى عثى عها ولكن سألنى 
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لأعطته ولأن استماذفى لأعاذنه ) الحديث قال ابن تيمية فى رسالته وهو أصم 00 
ق الازة و بفقه له دهى إذ مبدأه عل حلاف ذلك فةالك تعالى ) وقال الذى عند 5 
من الكتاب أنا آتيك به قبل أن برتد اليك طرفك ) وقد فعل تارك وتعالى اغيم 
الكائنات وأحضرء فى حاظة ‏ وهذا لا عنى فوق طوق البشر والعادة لها هو إيه 
فق لقوله تعالى ( الذى عنده علم من الكتاب ) البسين فى قوله تبارك وتعالى. 
(كنت يدء ) و قوله تعالى أبضاً ( ولأن سألنى لأعطته ) فهو من محتيق قول 
الحتق العارف بربه تبارك وآعالى س_يدى محى الدن بن عرى حيث قال فى 
بعض أاغازه . 


العيد رب والرب عد فلت شعرى من كاف 


إن قات عبد فداك رب وإن قلت رب فالى كاف 


ومثل ذامن قول الحةّق ما هو سائدة به العادة من أنا إذا جاورنا الماء لانار 
وانقطع إلمها قاب الماء ناراً فصار الماء ناراً والنار نار . 

فكأن المتكرين على سيدى محى الدين فى هذه الأدات النى تضمنت الظاهر 
والباطن ل ,أ كلوا مسخناً ولم ستسموا يماء ساحن قط جمل الله فى أيديهم مايعتيرون 
به ولاءتيرون وهناك حديث البخارى فى قصة الخحضر واقامة الهدار الذى بيئه 
صلى اللهتعالى عليهوسلم بقوله (فقالالخضر بيده هكذا) الحديث والتمير فيه بالقول عن. 

الفعل ‏ إذا ضّات العقول على عل م اذا تقوله النصحاء . 

وحدث كان لامحوز فى المقل السام محاذاة أفعال البثير 6ا مرج عن طوقها عادة ٠‏ 

إذن فقد وحب بن هناك قوة وقدرة فوق طوق البثير ولا تكون إلا تمن له عام 
الصلة مبدع السكائنات الذى ينشؤه على ذلك ويصنعه صاعاً مغايراً للبشير باطنا لتكونه 
له عام الصلة به تبارك وتعالمى وفى الظاهر بشير عادى لا فرق بينه وبين غيره إلا يما 
نظهره تبارك وتعالى على لسائة وبديه » وهاك صسدنا موسىعليه السلام الذى كان لسانه 
من لسعة اخخرة ينطق بالسين شينا آل أمسءإلى أن خطب فى قومه وعحبوا لفصاحته 
وبلاغته حتى قالوا هل أحد أعلم منكيا موسى فقال .لا. فعتب الله تعالى على موسى - 
الحديث برويه البخارى وغيرهمن أصحاب السئن والمسائيد ‏ » فلو اجتمع أه ل الأرض 
والسموات على أن .صلدوا هذا اللسان ما قعلوا وأكتة لما طلب تمن ببده ملكوت 
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كل ثىء وهو على كل ثى, قدير بقوله ( رباشرح ل صدرىوإيرلى أمرىواحلل. 
عقدة من اساى ,فقهوا قولى ) فنام وقام فوجد الأمركا طلب » فهكذا شأن الاق. 
جل وعلا مع أحبابه تبارك وتعالىالذين مختصهم برحمة منهوفضل ‏ حى يكون'شأنهم. 
والهم وهبأتهم دلالة على الله تعالى وتعريفاً بأنهم من خيرة خاقة وخصهم بعميزات. 
م إشا ركبم فيا غيرثم »وبعد أن عرفته بأن هذا الوجود لابدله من موجد بالدللى 
العقلى بأن كل صنعة لابد لما من صانع وعرف اله تبارك وتعالى »وأفهمتهأن الله تعالى. 
مبدع السكائنات وما أرسل رسولا إلا ءن قومه معروف النسب فهم وأنه تولاء الله 
تعالى بالحداية والباية والسكفاءة من منشأ ولادته إلى أن بلغ فهمء بلغ الرجولة وطبع. 
عليه طابع الصدق وااءفاف عن كل ما يعبثونه فيه ليس مائلا إلى ما بزاولونهويمتتقونه 
وبتفنون فيه بأنه بعيد عن كل ذلك كل البعد مشمهوراً بينهم إلى كل ما تألفه العادة. 
النشرية وتستحسنه الطبيعة الإنساية ‏ حتى إذا ماجاء أوان تكليفه بالدعوة إلى الله. 
تعالى ودعى بها وكانت غريبة على نفوسهم بعيدة عنمداركهم فصار يرعام بالملاطفة. 
والشفقة والرأفةعللوم فيميل إلبه هنشاء الله هدابتهوتوفيقه ويصرف عنه من لم إشأله. 
ذلك قال تعالى (الله يحتى إلبهمن يشاء ومهدىإليه من ينيب) فالممتى الرسول والمهدى. 
إلى من أناب وأجاب دعوة الرسول بدليل عود الضمير لأقرب مذكور ‏ فن آمن 
وكان من المنيدين فهو ااؤمن المسلم ‏ والآخْريسمى بالكافر أو المنافق ‏ وعلى هذا: 
ساد الأمر فى سكن اللتعالى علىعيادء من لدنآدم عليه السلام إلى سيد المالمينصلى الله- 
تعالى عليه وسلٍ فى بتى البثشر واشسبحانهوتعاللىهو الفعال لم بريد فى خلقه لا يسأل عماء 
فعل وثم سسئلون نساله تعالى التوفق لا ترضيه . 


الفصل السادس 
فى بيان أحوال المتارضين جميع الآنبياء والمرسلين من الكافرين. 
والمنافقين خصوصا خاتم النديين صلى الله تعالى وس عايهم اسك 


إعل با أخى أنه يحب على كل عاقل أن يقف على معرفة شىء من مكونات الحق 
عز وحل لستنير فى سان التكوين له تارك وتعالى وهي من ٠هام‏ المعرفة لأن منياء 
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"تعر فالقه تبارك وتعامى وتدلك عليه »ثنها معرفة الهاسدين والنكرين على جمييع الأنيا," 
والرسلين وأتباعهم الؤمنين تماقصه تبارك وتعالى علينا فى كتابه العزيز - ومن أعمى 
فى ذلك سيد العالمين وأتباعه الؤمنين » فن أمعن النظر وتأمل بعين الفكر وجد أن 
حال النكرين وال+اسدينو المبغضين والعارضين واحدا ا ولم محيدوا فى هذا عن مبد 
-قيد شعرة - إذ كانت معارضة امعارضين وعخالفة الخالفين فبادىء الأمر من أولاد 
آدم بالممند فى الإله البدع حل وعلا فكانوا يظنون به كل الظنون وبذه.ون فى معرفته 
١حيث‏ برشدثم إلبه اليس اللعين وكانوا وقتئذ يرون ,عض اللا-كة وبعض ان فنسيوا 
اللائكة أنهم بنات الله وكانوا يعبدونهم من دون الله وان أنسابه ودأبت فنهم هذه 
العوازف الإلميسية والنزغات الشيطانية وكانوا يعارضون بها الأنبياء والرسليين 
كشرث ‏ وادريس علهما السلام ومن على أقدامهم كا قص علينا سبحانه وتعالى فى 
كتابه العزيز حيث قال عز من قائل ( وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان 
لكفور مبين أم امخذ مما مخلق بنات وأصفام بالبنين وإذا يشير أحدثم بما ضرب 
الا رحمن مثلا ظل وجه مسوداً وهو كظم أو من نشو فى الحلية وهو فى الخصام غير 
.مبين وجعلوا اللائكة الذين ثم عباد الرحمن إنانا أشهدوا خلتهم ستكتب شهادتهم 
.وسئلون وقالوا لوشاء الرحمئن ما عبدنام ماحم بذاك من عل إن ثم إلا رصون 
أم أتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
على آثارحم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلاك فى قرية من نذير إلا قل مترفوها 
:إناوجدنا آناءنا على أمة وإنا على آثارثم مةندون ) وقال تهالى (وحملون ا لا.عادون 
نصيا ما رزتناحم تال لتسؤلن عماكننتم نفترون وملون لله النات سبحانه وهم 
ما يشتهون وإذا شير أحدثم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظم توارى من القوم 
من سوء ما بششريه أعسكه على هون أم يدسه فى الثراب ألاساء ما محمكدون للذن 
لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء و الثل الأعلى وهو العزيز اكيم ) وقال تعالى 
9 جملوا ببنه وبين الجنة نسب آولقد عامت الجنة إنهم لحضر ون سبحان أشّعمايسفون ) 
وقال تعالى ( وجعلوا لله شركاء الجن وشلقهم وشرقوا له بنين و بنات بغير على سبحانه 
ؤتعالىتما يصفون) » وهكذا كانت مبادىء هذه الطوائف ودآب علما كلع الف و8ة 
.زيد علا فى أول منازع فى النبوة والرسالة وانكارثم لما فى زمن نوح عليه السلا » 


وقد زيد علمها ف زمن إداهيم عله السلام عمادة الأصنام واستمر مهم الأمر إلى مديك 
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العالمين صلى الله تعالىعليه وسل فزيد علمهم انكارثم البعث واليوم الآخرء وقد تجامعت. 
هذه الفرق وتوطدت فنهم تلاك العقائد الزائفة مع امحرافهم عن طريق يع الأنناء, 
والمرسلين المءارضة ع طرق ااضالين حى كان فى زمنه صلى الله تعالى عليه وسل 
كل ثىء قد بلغ منتهاه فى أنواع السكفر والضلالات ؛ وقد تكفل سبحانه وتعالى 
بالرد على كل طائفة وفرقة بما تعتقد بالرد الخصوص واحجة والبرهان الصريع الواضح 
المنصوص! لذى زم به كل عقل سليم حتى آمن به كل من كان كذلك كا هى سلته. 
تارك وتعالى حرث 1 راح متيدانه وتعالى ذؤاد حضمرته صلى الله تعالى عليه وس 
وطمأن خاطره الشريف بقوله ( ولو شاء الله ما أشركو وما جعلناك علمهم حفيظا 
وما أنت علمم بوكيل ) وفى قوله تعالى ( ولو شاء ربك لعل الناس أمة واحدة ولا' 
يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذاك خلقهم ) وقال تعالى ( ولو شاء الله عهم 
على الحدى. فلاتكو ثن من الجاهلين ) وقال تعالى ( إنك لا تسمع اأوى ولا تسمع 
حم الدعاء إذا ولوا عدبرن وماأات مادى العحى عن ضلالاتهم إن تسمع إلا من. 
يؤمن ,آباتنا فهم مسامون ( وهاهو قوط م لتوحعليه ااسلام وهوأول معارضف الندوة. 
والرسالة قال تعالى ( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما ا من 
إله غيره أقلا تتقون فقال اللا" الذن كرو امن قومه ما هذا إلابشسرر مثلم ) الآيات . 
( وقاك الملا' مئقومه الذن كفروا وكذيوا بلقاء الآخرة وأترفناهم فى الحياة الدنيا 
ما هذا إلا بشر مثا إنسيم إذا لخحاسرون ) الآيات وقولم لنوح عليه السلام ( إن. 
هو إلا رجل بدجنة قتريصوا به بىحين )وقال :مالى ( فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون 
وازدتجر ) هو عين قوطهم اسرد العالمين آخر الأنبياء والمرساين ( وقالوا يا أمما الذى. 
تزل عليه الف كر إنك لبون لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ) . وقال 
تعالى قاصا عن الأندياء والمرسلين مسليا حضرة سيد ااعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم 
بقوله ( قالوا إن أتم ! إلا بشر مثلنا تريدون أن تسدونا عن ما كان عبد آراؤنا فأتونا 
بساطان مين قالت لهم م رسلهم إن محن إلا بشر متلسي ولكن الله يعنعلى مره يشاء 
من عباده وماكان نا أن نا ن نأتيم بسلطان إلا بإذن الله ) الآية وقد قالوا فى حضرته. 
صلى الله ت#الى عليه وسلم ( وقالوا مال هذا الرسول يأ كل الطعام وعشىفى الأسواق. 
لولا أنزل اإلبه ملك فيكون معه نذا أو يلتى إليه كز أو تكون له جنة يأ كل 
مها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً أنظ رك.ف ضربوا لك الأمثال. 
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“فضلوا فلا ,ستطيعون سبلا ) وقال تعالى (كذلك ما أتى الذين منةبلهم من رسول 
إلا قالوا ساحر أو منرن أتواصوابه بل ثم قوم طاغون فتول عنهم فا أنت علوم ). 
وقال تالى قاصاً علينا من شأن قوم سيدنا نوح عليه السلام ( فقال الملا" لين 
كفروا من قومهمائراك إلا بشراً مثلنا وما راك اتبعكإلا الذين #أر اذانا بادىالر أى) 
الآية ‏ فرد عامهم سيدنا توح عليه السلام بقوله ( ويا قوم لا أسأ ام عليه مالا إن 
أجرى إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا دهم ولسكنى أدام قري 
مجهلون وياقوم من ينصرف من الله إن طردتهم أفلا تذ كرون ) الآيات » وقد رد 
اله تعالىعلى صناديد قرش حيث طلبوامن حضرته أن مجعل لمم يوم آخاصاً مجالسون 
“فيه حضرته صلى الله تعاللى عليه وسلم 
لا يهم بذلك بقوله تعالى ( واصبر نفسك مع الذبن يدعون رهم بالفداة والعشى 
بريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ريد زيئةالحماة اللدنيا ولا نطع من أغفلنا قلبه عن 
ذكرنا واتبع هواه وكان أمه فرطا ) الآيات . وقال تعالى (ولاتطرد الذين يدعون 
رهم بالغداة والمشى ريدون وجهه ماعليكمن حساءهم من ثىء وما من حسابك 
علهم منثىء فتطردهم فتكو ن من الظالمين)حق أن كان احتقارهم للا نبياء والمرسلين 
على مط واحد مستمرين ؛ فقد قالوالنوح عليه السلام ( ققال الملا" الذذين كفروا من 
قومه ما هذا إلا بشرمثل-م يريد أن يتفضل عليم ) الآية ٠.‏ وقالوا لضرته صلى الله 
تعالى عليه وسلم ) لولا 'زل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ) . وقال تعالى 
. مسفهاً لآرامم و اعتقاده فى أ نبياء اللهتعالى ورسله (وإذا رأوك إن ,تخذونك إلا هزوا 
أهذا الذى بعثالله رسولا إ نكاد ليضلنا ععن 1 لمتنا لولا أنصبر ناعامها وسوف يعلمون 
حين رون العذاب من أضل سيلا أرأيت من الْذ إلمه هواء أفأنت تكون عليه 
وكلا أم مسب أن أكثرم سمعون أو لون إن م إلا كال فعام بل ثم أطل 
سيبلا ( وفالتعالى ( وإذا رآك الذين كفروا إن ,تخذونك إلا هزوا أهذا الذى 
بذاكلا نموم 1 ر الرحمن ه م كافرون ) وقال تعالى ( 0 
بل افتراء بل هو شاعر فليأتنا 0 أرسل الأولون ما آمنت قباهم من ة 
أهاسكناها أفهم يؤمنون ) الآيات وقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من 8 
إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اذ الرحمن وادآسبحاه بل عباد 


من غير مشاركة الفقراء فيه فأميء تعالى أن 
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مكرهون ) الآيات » فانت إذا نظرت الكل عتالف للا نبياء وللرسلين وأتباعهم 
وما قص تعالى علينا من شأنهم فلا تجده إلا واحدآ مستمراً إلى يوم القيامة ومنشاً 
ذلك تنشىءم الله تعالى عبادهعلى <النينك! قدمنا كثيراً فى كل ثىء خصوصا ببى آدم 
رين جعلهم :الى جامعين لأسرار للوجودات ل فهم من المقابلات والمائلات ‏ 


العداوة وأصلها ولا تنش إلا عن البغض الذى يقابله الحب 


فالحب ‏ والبغض ‏ وألكل منهما أسباب . قسبب اليغض والعداوة الحسد ب 
وجعل تعالى مصدرها إبلدس عليه اللءنة نه وعنه بنش كل ذلك » وعقتفى حكه 
العاليةجعل له أتباعاً لم يكونوا إلا لذلك وعليه ينشأوا وجمل تعالى صلاحية تكويتهم 
قابة لذلك ‏ ولذا يدأبوا عليه قال تعالى ( رينا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم 
هدى) وقال تعالى ( والله خلتسم وما تعملون) وقال تعالى( ومن عهدى الله فهوالهتد 
ومن يضلل فلن تحد له وليآ مرشداً ) وقالتعالى ( الله متى إليه من يشاء ويهدى إايه 
من ينيب ) وقال تعالى ( ولا تسبوا الذيين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا 
بغير علم اكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ريهم عسجعهم فينبهم ما كانوا يعماون ) 
و(كل حزب عالدمهوم فرحون فذره, فى غمرتهم حتى حين ) و ( ولو شثنا لآتينا 

كل نفس هداها ولكن حق القول منى لأملاأن جهنم من النة والناس أججعين ) . 
غاللهم لا اعتراض طسكمك ولا راد لقضائك حيث جملت مآلا للفريقين ( فريق 
فى الجنة وفريق فى السعير ) » فأنتترى الشخص منهم منصنرهجوحا عن الخير ‏ 
نزاعا للشر بفطرته ‏ فهو لإرى من الشر إلا يسيرا ويفتح فيه بابه ويدأب وينسج 
على منواله و,ؤسسه ويدعمه وجله أصلا لمن ,ينى عليه ويزيد فيه حتى يصيره شاعنا 
لأمثاله عاما لإذوانه وأقرائه آويجمعا يقول عليه لحزيه وأنصاره ويدعويه وإلبه 
عضاداً لأهل الحق وأتباعه ‏ هذا وإن كن الله تعالى غالبا على أمره ولسكن إحداث 
التشكك والتفربق بينجماءات المؤمنين خصوصا السطاء مهم أمر عظم محدث 
القلق وعدم الراحة وطءأنينة البال . وإنهم ليحسبون أنهم محسنونصاما ولم يفطنوا 
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شالف م لإجماع أهل الحق ومن هم على قدم المرسلين ‏ وإنها لعميت عن المفضوب. 
علعم و الضالين والمنائقين ومن على مياد نهم وذ الخارجين عن اججاع المسدين 
المندردين فى المسامين دشوا وقد قصرعقلهم ء ن ادراك معائ ننها . 


ضرورة نبجب معرلتها 


قد قرر نا كثيراً أن مصنوعات اق عز وجل فى مكوناته على حالتين وبالنظر 
المؤمنين والكافرين وبقرت مسألة قد اعتتى تعالى بشأنها وعى حالة امنافقين - فكأن. 
الخال ليس قاصراً على حالتين فقط من الإعان والسكفر وهناك مسألة 'الثة التفاق. 
ولسكن لم مخف على كل ذى عقل متمةل أن النفاق ما هو حد وسط بمين الإعان. 
والكفر كالنسبة الثالثة فى العد بين الصانعم وااسنوع والخالق والخلوق .والرازق. 
والمرزوق » والنسية هذه ماعى إلا فى العد فقط ‏ والواقع أنه لا شىء غير شيثين 
والنسبة هى الموصلة بين معرفة الشىء وأصله » لأنا تحد أن ظاهر النفاق فى التعريف. 
على ما بينه تعالى انا فى كتابه العزير على <التين نفاق عمق ل وهو لا-_كفر 
أقرب وهم من قال لنا تعالى قنهم ( هم للكفر يومئد أقرب منهم للايمان يقولوت 
بأفو اههم ماليس فقاومو الله أعلمعا كتوو 6 ومنهم من قال تعالى فم م (إتالمنافقين. 
71 الدرك الأسفل من النار ومنهم تفاق غير عدو.ءق وهو إلى الإعان أقرب منه 
لادكفر وهم من قال لنا تعالى فيهم (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآ نوا ألركاة فإخوائج' 
فى الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون ) وهؤلاء من قال تعالى فهم( ويعذب النافقين» 
إن شاء أو ,توب علرهم) الآية وقد أخير سبحانه وتعالى ع نأحو الحم العامة ومعاملاتهم. 
لسيد العالمين صلى الله تعالى عليه وسم ومتابعيه من المؤمنيت فقال تعالى( إذا جاءك 
الناتقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله بعلم انك لرسوله والله يشهد ان النافقين. 
بانهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قاويوم فهم لا يفتهون واذا رأيتهم تعجبك أجساءهم 
وان يقولوا تسمع اقو لم كأنهم خشب مسندة محسبون كل صيحة علهم هم العدو 
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فاحذرهم قاتلهم الله آتى يؤةكون ) الآبات وفى قوله تعالى ( ألم تر الى الدين نافقوة 
يقولون لإخواتهم الذين كفرو ١من‏ أهلالكتاب لثن أخرجم لتخرجن مم؟ولانطيع 
في أحداً أبدا وان قوتلتم لتصر نتم والله يشهد إنهم لكاذيون اثن أخرجوا 
لا مخرجون معهم ولثن قوتلوا لا ينصمروتهم ولثن نصرومم ذوان الأدبار - 
الا ينصرون ل تم أشد رهبة فى صدورهم مناه ذلك بانهم قوم الاإنقهون لايها ناردج 
عا الا فى قرى محصذة أو من وراء جدر أسيم ينهم شديد سيوم مع وقاوبهم 
شى ذلك بانهم قوم لا يعقلون ) الآيات وهكذا ما بيت سبسانه وتعالى ءن أحوالهم 
وماكانوا عليه وماهم عليه الآن بين الماءين - وما يظهر مهم الآن على ما كان 
عليه أسلافهم السابقين الخاطبين فى الكتاب المزيز ‏ وهاعى ‏ سورة التوبة 
وغيرها قد كانت كفيلة ببيان أحوالهم خصوصاً من فوله تعالى ( عفا الله عنك لم أذنت 
لهم حتى يتبين لك الذدين صدقوا وتعلم السكاذبين ) الازيات ؛ وفى قوله تهالى ( وما 
منعهم أن تقبل مهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا لله وبرسوله ولا يأتون ااصلاة إلا وم 
كمال ولاءنفةون الا وهم كارهون قلا تمجك أمواطهم ولا أولادهم اما بريد الله 
ليعذيهم عها فى الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ومحلفون بلله امهم نسم وما 
م مسج ولكلهم قوم يفرقون لو محدون ملجأ أو مغارات أو .دحلا لواو اليه وهم 
مجمحون ومئهم من يلمزك فى الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا 
مم سخطون ) الايات ء ومنها قولهتعالى (عدر النافتونأن تنزل علمهم سورة تدهم 
ما فى قاوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولثن سألهم لقولن اما كنا 
مخوض ونلعب قل أبلله وآياته ورسوله كنم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرنم بعد 
اعان؟ ان نعف عن طائفة ا تعذب طائفة باهم كانوا عر مين النافقون والنافقات 
بعضهم من عض يأمرون بالمنكر وينهون عن العروف ويقرضون أيدهم نسوا الله 
فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون وعد اله المنافتين والنافقات وال-كفار تاد جهتم 
خالدينقنها عى حسهم ولعنوم الله وهم عذاب مق » ومنها قولهتهالى (ويعذبالنافتين 
والمنافقاتوالمشركين والمشركات الظانين بلله ظن السوء علمومدائرةالسوءوغضب الله 


علم,و لعنهم وأعد لمم جهنم وساءت مصيرا ) ومنها قوله ”الى (والذ.ين ا *ذوا مسجداً 
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خمراراً وكفراً وتفرية بين الؤمنين وإرصادآ من حارب الله ورسوله من قبل 
ولحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله شد إنهم اسكاذيون لا تقم فيه أبدا لسجد 1 

على التقوى من أنول .وم أحق أن تقوم فيه » فيه رجال مون أن ,تطهروا والله عن 
المطهر بن أفن أسس بنانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس ا 
شفا حرفهار فاتهار به فى ثار جوم والله لا مهدى القوم الظالميق لا بزال بفياء 
الذى بنوا ريبة فى قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم واقه علم حكم ) » وهكذاى 
قص تعالى علينا من شأنهم وأحوالهم التى كانت مصدراً لآياته السكرعة له جل 
وعلا <تى ينهنى علا كل ما ,تجدد فى الأزينة القابلة كاق مصادر جميع الآيات 
التى كان من شأنه فما ( تبيانا لسكل ثىء ) و ( ما فرطنا فى السكتاب منثىء ) من 
جنيع مستحدثات الزمان فى كل ما ,تجدد فيه ويكون للرجع فيه إلى السكتاب المزيز 
حيث أمسنا منه تعالى بالرد إليه حيث قال جل ذ كره ( فإن تنازعتم فى ثىء فردوه 
إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بلله واليوم الآخر ذلك خيرو أ حسن تأويلا ) الآبة 
وفى قوله تعالى ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأعس منهم أعامه الذين يستنيطونه 
منهم) الآنة » وهذا عام فى جع مستحدئات الكونوفى كل ماتجدد ويستحدث وببدع 
فى الزمان وكانمصدرا وأصله جاء فى الكتاب العزيز أو بان السنة المطهرة شاملا له 
فى البيان في-كون على مجه وسبله . وحيث كان كذلك فإنا ترجع إلى قول الصادق 
المصدوق فى بيانه الكشعريف حيث قال صلى الله تعالى عليه وسلم فى الحديث المروى عند 
البخارى وغيره حين ما طلب من حضرته العانى والشاى والنجدى فقال العانى أدع 
لنا ارسول اله فقال ( الهم بارك لنا فى عننا فقال الشامى وفى شامنا يارسول اله فقال 
وفشاءنا فقالالتجدى وفى نحدنا بارسولاقهفسكت فقالوفىمحدنا بارسولا فال هناك 
تظهر الزلازل والفتن وهناك يطلع قرن الشيطان كلا قطع قرن ظهرقرن إلى أنيظهر 
المسخ الدجال ) الحديث » وعى هذا البيان الشمريف لا حارب أمير المؤمنين علي بن 
أنى طالب رضى الله عنه وكرم الله تعالى وجهه الخوارج الذين ظهروا أو ظهر أمرثم 
بعد النى صلى الله تعالى وسلم وقتاهم وحرق ديارمم وقد فر منهم اثنى عثير رحلا إلى 
الجهات المتفرقات فقال له أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجممين ‏ الحد لله 
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الذى قد أرام القدبك منهم البلاد والعباد ‏ فقال له أمير المؤمنين رضى الله تعالى عنه 
فوا إنه ليخرج من طتفىء أو من أصلاب هؤلاء من كن متهم ع امسا الدجال 
فأنت ترى ماهو ظاهر الآن وما قد ظهر من أصلاب هؤلاء من الفرق الزائفة 
ااضالة عن الحق - فهم من مصداق قول الصادق المصدوق صل الله تعالى عليه وشم 
في الحديث المروى عند أنى داود ( إنه ليخرج من ذئفى, هذا من يقرؤن القرآن 
لا يبلغ تراقيهم ) الحديث , فهم من مصداق قوله صلى الهتعالى وسلفى الحديث المروى 
عند البخارى وغيره من أسحاب الخن والمسانيد ( افترقت اموس إلى سبعين فرقة 
واقترقت البهود إلى إحدى وسبعين فرقة وافترقت اانصارى إلى اثنتين وسعين فرقة 
وستفترق أءتى إلى 'لاث وسبعهقذرقة كلها فى النار إلا واحدة قالوا ماهى ٠,‏ رسول الله 
قال السوادالأعظم ) وفى رواية (الجاءة)وفيرواية(ماعده أنا وأصحابى) الحديث» فإن 
لم تسكن الفرق الضالة من هذه الجاءة من :سكن لأن الاق واحد ولا خلاف فيه 
ولانزاع ولا مشاحة بين أهله ‏ وأهله الجاعة أو السواد الأعظم بالنسبة لانفراد 
الفرق ‏ أو هو ماكان عليه صلى الله تعالى عليه وسل لأنه لا خلاف بينهم ٠‏ فكل 
منازع ومخالف لإجماع المسامين _فهو من الفرق الضالة بمكان ولا مشاحة فى ذلك لأنه 
يعد من المشاقين لله ولرسوله » وقد بين سبحانه وتعالى ذلك بصريع القول فى كتابه 
العزير ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) الآية » نسأل الله تعالى العفو والعافية 
والخاية من الزيغ والخروج علي إجماع المسامين إ كراما من أرسله رحمة العالمين . 


حكة وجدود المنافقين ف المسلءين 


قد قلنا أن حكنة وجود الأديان الس مستمرة في الدننا بين الناس وعي.: 
ل الهودية - والنصرانة # والمحجوسة ‏ والصاشة والمشركة - 
وإما يعرف مها ومها طالب الدين اق قه عز وجل وهو واحد غير الخس 
الإسلام . فهو دين اله تعالى لجبع الأنياء وللرسلين ومتابعهم من كافة للؤمنين بهم 
وليس عند اله تعالى أديان تسمى بتلك السميات وإما هى كانت منمسميات رؤساء 
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أحزاهموفرقهم يعارضون با الددين اللحق لله عزوجل اعباده المؤمنين به تعالىو بأ نببائم 
ورسله السكر مين » وإن وجود المنافتين بين المسامين ليعرف بإيمانهم الخالف لإيمان 
المؤمنين حقاً كل مؤمن يؤمن بآيات الله تعالى التى لا صدرها إلا هو ولا تصدر 
إلا منه تبارك وتعاللى ‏ وهم ينسبونها للسكونات له جل وعلا ولذا ما تعرفه 
إعانهم بأنه عخالف لدؤمنين حقآ ‏ ويعتقدون بإعائهم الفاسد الخارج عن 
الإعان الحق كل عخالف لإمان أهل اق والتحقرق فى كل ما يعتقده كل مؤمن, 
ولن هتدوا فى معرفة ثىء ما ستقده أهل الإبمان الق من آيات الله تعالى 
فى مكوناته ولفا مام تبارك وتهالى بالعمى والصم والبك فى الدنيا والآخرة , 
وأنت ترى فى ظاهر مسمى أعمى البصر أنه لا يفيق منه ساعة حق يرجم إلى, 
حلاف ما طبعه الله تعالى عليه فتعرف منه مطابقة المسمى بالاسم ل وهؤلام 
كذلك لا بهتدون فى مسألة من الأحكام الشمرعة إلى الصواب داكا أبدا» فهم على 
خلاف ما عليه آهل التحقيق من الؤمنين حقاً فى معرفة الله تعالى إذ ينسبون. له تعالى 
المجهة ‏ فى السماء ‏ وعلى العرش - وينزك ‏ ويطلع - ويتحرك - وىء - وردوح 
وينسيون له تعالى عن ذلك كله علوا كيرا الجوارح الى ضرا الله تعالى. 
أمثالا لعباده تقر يبا لعقوطم البشعرية مع بيانه تعالى للم سزءهه عن ذلك فى قوله تعالى 
( ليس كثله ثىء ) إذ يثدتون وبنفون له تعالى فى آن واحد الجار<ة ويتفوتها يقوكهم 
لا نعلها ‏ أوما يليق به كالوجه ‏ والعين ‏ والسمع ‏ واالبصر ‏ والكلام - 
والجنب ‏ والد ‏ والرجل ‏ وغير ذلك من صفات الرثشر ‏ ولدا 8 علهم فى الره 
علوم ونقول بق شيئان من صفات البششر لم يتكلموا فهما وهما الخرجان فإن كلم 
تثنتون له تعالى عن ذلك علوا كير ١‏ ولم تذكروا هاتين الصفتين اللكاتين إلذات. 
التى تصفونه تعالمى ها غير موصوف مهما فيكون ناقصا ‏ وإن أثبتموجما فن أ ىلع 
وعخالفون أهل الحق أيضاً فى معرفة الرسل علهم الصلاة والسلام من نفهم عنهم 
السكال الخصوص بذلك الذين <صمم الله تعالى به دون عباده ب وما غالفون. أهل 
الحق من للؤمنين ومن على قدم الأنبباء والمرسلين ويوافقون أسلافهم من العارضينه 
القرين قس الله تعالى علينا من شأنهم فى كتابه المبين » وعخالفون أيضاً أهل اق فى. 
معرفة نتم الله تعالى على عباده التى أ كرمهم مها بوجود الموجودات وأنها أصل لما 
يؤدى به تبارك وتعالى ويظهر مها آباته لعباده المؤمنين من كل أعس خارق لاعادة ومثه 
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النعم التى جعلها بين عباده كالعادة والفطرة والطيمة وينسبون الحو س الخير اله والشر 
اللمخلوق مع اعتقادهم بأن نسية الفعل إلى الخلوق حقيقة منه ‏ أى من المخلوق ب 
بوهذا هو الضلال المبين وااكفر والشرك الصرعع الواح الذى لامرية فيه عند أهل 
الحق والتحقق لأن أهل !لق يعتقدون فالفطرة والعاديات لله تارك وتعالى .ؤدى 
مها آآثار أفعال مكو ناته وعى تنسب إلمهم ظاهرا لاثواب وااعقاب وباطنا بفعل الملك 
الوهاب ‏ وعا.ها يكون إعانهم الاءان الكامل وهم يصدتون فى قولحم وحده 
لاشربك لهء وهكذا مخالفون أهل الحق فى كل 32 شرعى جمع عله وساد الأمر 
غه وتلقوه جلا عن جل . وقرنا بعد قرن . لاخلاف ينهم فه إلا من أسلاثهم 
السايقين الذرين كانوا لايستطعون الظهور والاعلان مهذه المخالفة إلا فى الأوقاتاانى 
كانوا ترون فنهاطعف معارضهم ‏ فيقيض الله تعالى لحم من يبد ماهم ويفرق جمعهم 
مع بقماء ] ثارهم لعيز مهم بين الاق والباطل ‏ واقه الفعال للا بريد ولاننس أن 
من أهم وجود النافقين بين المؤمنين للدي العالية النى لم تظهر إلا فى هذا الزءنالذى 
يعتبر آخر الأزمنة فى الددين الإسلاى لله تعالى وما هو ظاهر منهم الآن ليكونوا سببا 
فى ضعف الددين وأهله بتشككهم فى العقائد وتأويلهم معانى الآى الكرم والا< ديث 
الشريفة بدون ممارض هم م ن أهل الحق لضعفهم وقلة شوكتهم حيث كان الفساد 
شائعا رفعة عا نهم واتصالاتهم التامة لأعداء الأه ورسوله والمسامين حقا » حبث كانت 
الأبدى العاملةلأعداء الدين بتلك التحز باتوالتفر.قات ورفعة شأنهم .ذلك وإثارهم 
خب الد:.ا على الآخرة بالسعى وراء أعداء الله تعالى ورسوله والمؤمنين وعتالفتهم 
لقول الحق الصر مم الواضح واندماجهم فى أحضان هؤلاء الأعداء غير مبالين بالوعيد 
#الشديد الذى توعد الله تعالى به هؤلاء المنافقين بقوله تعالى ( يا أها الذين آمنوا لا 
تتخذوا عدوى وعدوم أولياء تلقون إلهم بالمودة وقد كفروا بما جاءة من اق 
مخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله رسيم إن كلتم خرجتم جهاداً فى سبيلى 
وابتغاء مرضاى تسرون إلهم بالمودة وأنا أعل 8 أَحفيم وما أعلم ومن يفعله - 
فقد ل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا انم أعداء ويبسطوا إليكم أيدهم وألستتهم 
بالسوء وودو! لو تكفرون ان تتفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بيتكم 

والله بما تعملون بصير ) وقال تعالى ( ودوا لو تكفرون ا روا فتكونوا 
فلا تتخذوا منهم أولاء ) فسكم حذر سبسانه وتعالى عباده من انتانهم لأعدائه أعداء 
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رسوله والمؤمنين بقوله تعالى ( بشر النافقين بأن الحم عذابا ألعا الذين يتخذون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين أببتون عندهم العزة فإنالعزة لله جميعا ) الآيات 
وفى قوله تعالى ( يا أها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافربن أولاء من دون المؤمنين ) 
الآيات وفى قوله تعالى يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا الهود والنصارى أوياء لعضهم 
أولياء بعض ومن ,تولهم منكم فإنه منهم إن الله لا مهدى القوم ااظالمين ) » وفى قوله 
تعالى ( با أيها الذين آمنوا لا تنخذوا الذين امخذوا دشكم هزوا ولعبا من الذين 
أوتوا السكتاب من قبلكم والسكفار أولاء واتقوا الله إن كام مؤمنين ) وفى قرله 
تعالمى ( وإن الشياطين ليوحون إلى أولائمهم لجادلوم وإن أطعتموثم إذي لمشمركون ) 
وقى قوله تعالى ( وكذلك :ولى بعض الظالمين بعضاً ما كانوا بكسبون ) قل لأعراء 
السادين أن هذا آلبيان » وهكذا شأن الماثقين بين المسامين يعملون اضف 
الدن كا كان أسلافهم السابقين فى زمن سيد العاللين فهم الأداة العاملة لدم 
الدين وإخراج الناس عن أخلاقه وآدابه وتعودثم وتطبعهم بأخلاق وعادات 
المستعمرين من الكافرين هم الظهور بالمخاصب والشهرة التى بوهم إناها 
عدو الله ورسوله وااؤمنين ولا يتصل بالكافرين إلا المنافقين من الموظفين . 
فأنت إذا أردت أن تعرف المنافق فى الإسلام والسامين خصوصا ما ينسبون أنفسوم 
لالم والعلماء فهو كل من له صلة عن له صلة بالمستعمرين من المهود والنصارى أعداء 
الإسلام والمساءين ويدعو لحم ضد اماع السامين وقد حذرهماله تعالى عن الإنماءالنهم 
وتواددهم وأن من يفعل ذلك منهم فهو من الكافررين الذين لا يؤمنون باقه ورسله 
واليوم الاخر فقال تعالى ( لاجد قوما ,ؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاداقه 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أوأبناءهم أو اخوانهم أوعشيرتهم) الاءة وقوله تعالى (يا أعها 
الذرن آمنوا لا تتخذوا آباءم وإخوانتم أولاء إن استسبوا اللسكفر على الإعان ومن 
يتولهمم متم فأولئك هم ااظالمون قل إن كان آباؤم ) الآيات نسأل الله تعالى أن مق 
الحق بكلماته ويقطع دار الكائرين ومن يواهم من المنافقين . 


عداوة كل منكان على تلك المعانى ااتقدمة لخضرنه وه 
ولذا نبدا فى ببان عقائدهم فى حضرته صلى اللعليهوسم فتقول : 
أما العارضة فكانت لحضرته صلى اقه تعالى عليه وسلم أضعاف ماكانت عليه فى 
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زمن الأنساء والمرسليئ من قبه وكان الحق عز وجل سلى حضرته دأتما وأبد) 
بالتخفيف والتلطيف والترويح عن جنابه الشريف بذكر قصص الأنبياء والمرسلين 
وبما برد.به علمهم تعالى فى عختاف الأحوال وتسويل الشيطان لهم فى أنواع الإيذاء 
بالمعارضة والمخالفة والاخراج والتعجز إذ ما بعث صل الله تعالىعليهوسل إلا فىالزمن. 
قد يلغ فيه كل دُىء منتهاء «تى فى الضلالواالكقر والعناد . فكانوا يكرون لضيرته 
أمورا لا تنشأ إلا عن منشىء الشمر واافساد الذى لم يمل الله تعاليله مصدرا إلا هذا 
اللعين وكان الاق عز وجل عرف حضرته وأتباعه الؤمنين عن هؤلاء المعارضين. 
أنهم نوب عن إبليس فى المعارضةوالمقاومة بقوله تعالى (تعرفهم بسماهم ) و ( تعرقهم 
بلدن القول ) و ( إن الذين بلحدون فى آناتنا لا محفون علينا ) »وخصوصا وقد أبان 
سبحانة وتعالى لعباده أنه هو العدو الأول لأبهم آدم عله السلام فى قوله تعالى 
(فوسوس لمم الشيطان ليبدى لما ماورى عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاما ربكا 
عن هذه الشحرة إلا أن تكونا ملكين أوتكونا من الخالدين وقاضمهما ألى لكا لن. 
اانادين فدلاها بغر ور قاما ذاقا الشجرة بدت هيا سوءاتهما وطنةا صفان عامرما ءن 
ورق الجة وناداها رمهما ألم أنهكيا عن تلكما الشجرة وأقل لسكنا إنااشيطان لسكا 
عدو مبعنقالار بناظامنااً نفسنا وإنم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسر ين قال أهبطوا 
بعضكم ابعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فبها محيون وبا 
تموتون وهنها مخرجون يا ببى آدم قد أتزانا عليكم لباسا يوارى سوءاتكنا وريشا 
ولباس التقوى ذلك خير . ذلك من آيات الله لعلهم بذ كرون يا بنى آدم لا يفتنتكم 
الشيطان م أخرج أبو 3 من المنة ينزع عتهما لباسسهما ايرمهما سوءاتهما إنه را كم 
هو وقبمله من حيث لاترونه إنا جعانا الشياطين أو لاء الذين لا يؤمذون وإذا فعلوا 
فاحشة قالوا وجدنا علا آباءنا والله أمرنا مها قل إن الله لا بأمر بالفحشاء أتقولون 
على الله مالا :مون ) الآبات وقال تعالى ( يا بنى آدم إن الشيطان لسكرعدو فاعخذوه 
عدوا إعا يدعو حزبه لكونوا من أاب السعير ) وقال تعالى ( ألم أعهد لم 
يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ) وقال ته-الى فى ااتدزبين ضد 
حضمرته صلى الله تعالى عليه وسلٍ ( استحوذ علم, الشيطان فأنساهم ذكر الله أوائكء 
حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ) ومن تتب.ع أ<وال معارضى, 
حضرته صلى الله تعالى عليه وسل فبجدهم ماتركوا ناحة من نواحى شخصيتهالكرعة 
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أو رسالته الشسريغة اليه أو كلام ٍر يز الحكم الذى أعسز فسساءهم و بلغاءم 
ولم ستطع أحد منهم أن بأفى مجملة نشيهه محسن الرعاءة فى التنسيق والتنميق واشتالى 
على دقة الأسرار وجماع الأمر ولذاكان هو أ كبر معجزة خضرته مع أميته صلى ا 
تعالى عليه وسلم وكانت مناو أنهم ومدارطتهم مع اعترافهم بالعجز فى تلك (المعار ص 
والمقاومة بتحسن القول وسخافة !كلام وإ ذاء اللسان ولم ينظروا ولم يغطنوا لبيان 
الرد علمهم من الله تعالى عن حضيرته صلى الله تعالى عليه وسم فى قوله الكثير تعالى 
لحضرته ‏ قل قل قل شا كان من رد على معارضيه إلا بقول الحق لخضيرته _ 
كل -فكان يكفيهم ذلك برهنة على حة نبوته ورسالته وصدق جميعه» المنزل متزلة قوله 
تعالى ‏ صدق عبدى فى كل ما سلغ عنى ‏ ها اطعنوا به فى قوله عز وجل ويروا 
فى حسن تركبه ومبتوا فى سن تنسيقه ورجعوا إلى الول_د بن الذيرة المخزوى 
مستشيرونة فى إغرالة هذا اكلام وكانت له الرئاسة فم فى البلاغة والفصاحة وشهرة 
المال ‏ فقال وإلى لتى أشد العجب والغرابة .نه وا-كن دعو أفكر فيه إلى الغسد 
وما أصبح قال لحم ما قص الله تعالمى علينا فى قوله لقومه » وقد قلنا لكإن الله تعالى هو 
ألذى تولى الرد علدهم مع <سن الرعاية واهفاوة لحضرته صلى الله تعالى عليه وسم 
بقوله تعالى ( ا أمها المدثر قم فأنذر وربك فكير وثيالك فطهر والرجز فاهجر ولا 
نمان نستكثر ولربك فاصير فإذا نقر فى الناقور فذلك .ومثذ يوم عسير على الكافرين 
غير يسير ذرى ومن خلقت وحدداً وجمات 4 مالا تمدوداً وبنين شمهوداً ومهدت له 
هيدا ثم بطمع أن أزيدكلا إنه كان لآيأتنا عندا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر 
فقتل كيف قدر لم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبدسر م أدير واستكبر فقال إن 
هذا إلاسحر يؤر إنهذا إلاقول البشسر سأصليه سقر) الآبات ومنها قوطهمماهذا الكلام 
الذى يقوله عمد إلا قول البشمر ومن تعلم البشمر فرد سبحانه وتعالى علوم بقوله تعالى 
(واقد نعو أمهميقولون إعا يعامهبششر اسانالذى.احدون إليه أعجمى وهذا اسانعرف 
مبين ) الاات وقد تمدام تيار كوتعالى بقوله (أم يةولون افتراء قزفأتوا مشر سور مثله 
مفتريات وادعوا من استطعتم من دون اله إن كنتم صادقين فإن لم يستجبوا لمم 
فاعلموا أن ما أ زل بعل الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسادون ) وبقوله تعالى ( أم 
يقولون افتراء قل فأتوا بسورة مث-له وادعوا من استطاتم من دون الله إن كنم 
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صادقين ) الآيات وما انكارثم على حضيرته صلى الله تعالى عليه وسلم فى دعوته إلى 
الله وحده وإكارهثم فى ذلك على حضيرته ورمهم طضرنه بااسقه والكذب والسحر 
ورد الحق سبحانه وتعالى علوم ,تفمههم وتكذيهم مع الملاطفة محضرته وتسليته يما 
حصل لاخوانه الأناء والمرسلين من قبل فال تعالى ( وعجوا أن جاءثم منذر منوم 
وقال الكافرون ساحر كذاب أدمل الآلة إلاها واحدا إن هذا اشىء عجاب 
وانطاق الملا" دنهم أن اءشوا واسيروا على آلمتكم إن هذا لشىء تراد ما سمسنا هذا 
فى الللة الآخرة إن هذا إل اختلاق أءتزل عليه الذ كر من بيننا بل ثم فى شلك من 
ذكرى بل لما ذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم 
م ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا فى الأسبات حندما هنالك ٠هزوم‏ 
من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وفرءون ذى الأوتاد ومود وقوم اوط وأصماب 
الأبكة أولئك الأحزاب ان كل الا كذب الرسل لفق عقاب وما بنظ_ر هؤلاء الا 
:صدة واحدة مالحا من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب إصير على 
ما يقولون) الآيات وقال تعالى ميكتا لحم ومسفها لآرائهم لعدم تديرهم لآياتهوتيصرهم 
فى ما رجوهجل وعلا على حضرته ,قوله ( واقد ضربنا للناس فى هذا القرآنمن كل 
:مثل ولاق جنتهم ,آنه ليقوان الذين كفرو | ان نتم الا مبطلون كذلك يطبع الله على 
قالوب الذين لاعامون فاصبر إن وعد اللهدق ولا يستخفنك الدين لا يوقنون) »ومنها 
.ماكان أقم به أبو جهل أمهم لو جاءثم نذر امكرئن أهدى إحدى الأمم لاكانوا 
يقصدون وج إلمم الناس فى البيت العترق - ققد أخير سبحانه وتعالى عن ذلك 
تويحًا له ولمن سمه وتبعه فى قوله تعالى ( وأقسموا بالله جهد أبمانهم دن جاءهم 
نذير ل-كونن ن أهدى م من إحدى الأهم قاما جاءهم نذر ما زادهم إلا نفورا استكار؟ 
قى الأرضومكر السىء ولاعمقا! ع السىء إلا بأهله فهل ينظرونإلا سنةالأولين 
:فلن محد اسنة الله تبديلا ولن د لسنة الله محويلا ( الآنات ومنها ما كانوا عرفون 
حضرته صلى الله تعابى عليه وسل بكافة نموته فى كتمهم المقدسة من التوراة والإنجيل 
وكانوا .ترقبون ظهوزه بفارغ الصبر وكانوا ,ستنصرون به على أع_دامهم فى حرويوم 
بقولهم يحق النى المنتظر تنصرنا على أعدائ.ا فينصرون فذ كرهم سبحانه وتعالى بذك 
فى قوله تعالى( وما جاءهم كتاب من عندالله مصدق لما معهم وكانوا من قبل ستفتحون 


ندل 


علي الذين كفروا قاما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله حي السكافربن ) الآيات 
وق قوله تعالى 0 ) الذين اتيناهم االكتاب يعرفه م عرفون أبناهم وإد ريا منوم 
لكتمون الحق وهم عدون ( الأنات 0 


مرنته صل الله تعالى عليه و-لم 
من يم م لأسب إليه من أن اله رآن الكر دم دن عنل ناته 


لا أن أن منكلايس لدعةل سلمفهم أنالقرآنالكريم ليس من عندال وأنصد العالين 
فته أعطى فصاحة وبلاغة فاقت أقر اله من فى البشمر قعملهذامن عندياته » . وقد علي 
5 بك ذلك فأ بان م سبحاته وتعالى يأ نه (منلدنحكمعلم) وأنه (تنزيل منحكيم حميد) 
واو كان من عندياته لا خاطب نفسه بذاك حدث قال عزمن قائل (الحق دن ربك فلا 
تكونن هن الممترين ) وقال تعالى ( فإ ن كنت فى شك مما أنزلنا إليسك فاسأل الذين 
قرأون الكتاب من قبلك لق_د جاءك الحق من ربك فلا :كونن من المثرين 
ولاتسكونن من الذين كذبوا بآبات الله فتكون من الخاسرى ) الآيات وقال تعالى 
(وأن انم وجهك لادين حنيقا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله مالا 
يتفعك ولا يضمرك فرن فعلت فإنك إذاً من الظالمين وإن عسسك الله بغير فلا كاشف 
له إلا هو وإن ردك عير فلا راد لفضله يصيب به من بشاء من عباده وهو الغذور 
الرحيم قل يا أمها الناس قد جام الخو ق من د بكم شن اهتدى فعا مهتدى انفسه ومن 
ضل فإعا بضل عاما وما أنا عل.ك / يوكيل واتيع ما يوحى اليك واصير <تى ' - الله 
وهو خير الحاكين ) وقال عالى ولا تقف مالدس لك به عم ان السمع 1 
والفؤاد كل أو لثك كأن عته مسثولا ولا تمش فى الأرض مرحا أنك لن " مر قالأرض 
ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ريك مكروها ذلك تما أوحى الك 
ربك من الحكة ولا تجمل مع الله الاها آخر قتلق فى جهم ملوماً مد<ورا ) وى 
قوله تعالى ( وان كادوا للفتنونك عن الذى أوحبنا للك لتفترى علينا غيرء واذا 
لا مخذوك خليلا واولا أن ثبتناك لقد كدت تركن الهم شيئاً قليلا اذا لأذقناك 
ضع الحياة وضعفالمات لم لامجدلك علينا نصيرا وان كادوا ليستفر ونك من الأرض 


كا 


لبخرجوك منها وإذآ لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبفك من رسلنا 
ولا محد اسنتنا مويلا ) وفى قوله تعالى (ماطل صاحيكم وماغوى وماءنطق عن الهوى. 
إن هو إلا وحى يوحى ) الآنات وفى قوله تعالى ( ما أنت: بنعمة ريك عجنون ) وف 
قوله تعالى ( فذرى ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعامون وأءلى 
إن كدى متينام تسألم أجراً فهم مغرم مثقلونآم عنده, الغيب فهم يكثيونفاصير 
لمك ربك ولا تكن كصاحب الخحوت اذ نادىوهو مكظوم لولا أن تداركه تعمةءدن 
ريه اتيد بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه ذعله منالصالحين وإن بكادوا الذين كفروا: 
ازلقونك بأبصارهم ما سمعوا الذكر و.قولون إنه نون وما هو إلاذ كر للعالمين ) » 
وفى قوله تعالى ( انه لقول رسول كرحم وما هو بقول شاعر قليلا ماتؤمنون ولابقول. 
كاهن قذلا ماتذ كرون تنزلى من رب العالميئ ولو تقول علينا بعض الأقاو,للأخذنا 
منه بالعين تم لقطمنا منه الوثين ها منكم من أحد عنه حاجزين وانه لنذاكرة للءئة-ين 
وانا نعم أن كم مكذبين وانهحسسرة على السكافرين وإنه لمق البقين فسبح باسمر بك. 
العظم ) » ومنها قوله تعالى ( وقال الذين كفروا إن هذا الا إفك افتراه وأعانه عله 
قوم آ رون فقد جاءوا ظاما وزورا وقالوا أساطير الأولين! كتتبها فهى على عليه كرة 
وأصلاق ل أنزله الذى.هم السر فيالسموات والأرضانه كانغفورا رحيمآً)» ومسا قوله. 
تعالى ( وكذلك أنزلنا اليك السكتاب فالذين آنيناه السكتابيؤمنون بهومن هؤلاء 
من .ؤمن به وما مجحد ,آباتنا الا ااسكافرون وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا 
مخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو آبات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم 
وءا مححد ,اننا الا الظالمون ) الآيات » ومتها قوله تعالى ( وكذلك أوحينا اليك. 
روحآ من أمرنا ما كنتتدرىما!كتاب ولا الامان وللكنجملتاه نوراً مهدى بهءن 
نشاء من عبادنا وانك الدى الى صراط مستّة.م صراط الله الذى له ماقى السموات 
ومافى الأرض ألا الى اقتصير الأمور) وهكذا من كل الآباتالتى فمها البرهنة الصر محة 
على أنه ليس من عند حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم . وانما هو كلام رب العالمين 
الممرّل على سيد الرسليق المخاطب به جيم عباده الأدمين فى شخص -ضرته صلى القه. 
تعالى عله وسلم . والمراد به كل مخاطب من جميع بنى البشمر من المؤمنين وغيرهم حيث 
كان الخطاب طضيرته صلى الله تعالى عليهوسلم وهو المعصوم المبرأ من كل شين فيكون. 
هو لاخاطبين من طريق الأحرى والأتم ولذا قال تعالى واصفا حال من لم يؤءن. 


1١١ /ا‎ 


من العاندين وامعارضين ( فإنك لاتسمع المونلى ولاتسمع اله م الدعاء إذا ولومديرين 
وما أنت بهادى العحى عن ضلااممإن تسمع الا من يؤمن ,آءاتنا فهم مسلدون) وقال 
"تعالى ( ومنهم من ستمع الك افأنت تسمع الصم ولوكانوا لايعقلون ومنرم من ينظر 
الك أذأنت مهدى العمى ولو كانوا لا ببصرون ) الآية ومحن معشر ال مو ننين عخاطس 
كل فرد منا عهذا وانكان ظاهره خاص محضيرته وهو معصوم صلى اقهتعالىعا. يه وس 
م نكل ذلك فهرو خطاب لكل فرد يصح منه ذلك وبرد عليه ذلك ولا يتعاظم عن 
«ذلك لأنه صادر من رب الءالمين الى سيد العالمين . 


تسليته صلى أبله تعالى عله وسلم 


سو القر فيه عن دنا ب اشر 3 مم لاقام من عاد ألله ا مر سل إلهم 


لا منى على من له ذوق سليم أن أنساء الله تعالى ورسله عانوا عناءا 
شديدا ولاقوا آلاما كثيرة من البشر فى دعوتهم الى الله تعالى خصوصاً سيد العالين 
صل الله تعالى علره وسلم . اذ قد جاء الزمن الذى قد بلغ فيه كل شىء منتهاه حقق فى 
الضلال والكفر والعناد وذلك ليتناسب مع ما جمله الله تعالمى عليه من العظ والمظمة 
ف ىكل ثىء - ومع هذا ذإن الله سيحانه وته_الى للطقة به وحسن عنايئةه ورعايته 
بمغضيرته فكانداياً سبحانه وتعالى مواليه بقصص وأحوال اخوانه السابقين ومالاقوا 
وماقاسوا , فنها قوله تعالى ( الم يأتكم نأ لذبن من قباسكم قوم قوم نوح وعاد 
وأعود والذين من بعدثم لا بعامهم الا الله جاء نهم رسلهم باليونات فردوا يدهم فى 
أفواههم وقالوا إنا كفرنا با أرسلتم به وانا لنى شك 0 اله مريب 
“قالت نك أفى الله شك فاطر ااسدوات والأرض 0 ليغفر لك من ذنوبكم 
ويؤخر رك الى أجل مسحى قالوا ان أتم الا يشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان 
تصدون ون فأتونا سلطانمبين الت كسمم إن ين إلابشر مثلم ولك نلعن 
على من بشاء من عباده وماكان انا أن أبيم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فايتوكل 
الؤمنون ومالنا آلا تتوكل على اللاوقد هدانا سيلنا وانميرن على ما أذتّمونا وعلىاللَه 
غايتوكل التوكاون وقال الذين كفروا لرسلهم انخرجتم م نأرطنا أو اتعودن فى ملتنا 


١١مل‎ 


فأوحى إلهم ربهم لنها-كن الظالمين و انسكتم الأرض من بعدحم ذلك 1 ن خافمقامى, 
وخاف وعيد ( الآءات » وقال تعالى (ولقد أرسلنا من قبلك فى شيع الأوليى وهايا تنوم 
من رسول إلاكانوا به يستوزئون كذلك نسلكه فى قلوب المرمين لا,ؤمنون بدوقد. 
خلت مرئة الأو لين ولو فتحنا علموم بايا من المماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إ بها سكرت 
أبصارنا بل #ن قوم مسحورون ) وقال تعالى ( حم تنزيل من الرحمن لرحيم كتاب 
فصات آياته قرآنا عربياً لقوم يعامون بشيرا بونذيرا فأعرض | كثرم م فهم لايسمءون 
وقالوا قلوبنافى 1 كنة مما تدعونا إلهوفى آذاننا وقر ومن بيننا تسد فاعملإننا: 
عاملوزقل إها أنا بشر مشادج بوحى إلى عا كله واحدفاستقيموا إلبه واستغفروه. 
وويل للدشركين ادن لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة ثم كافرون )وقال تعالى (وقالوا. 
لن نؤمن لك حق تفجر انا من الأرض بنبوعا أو :-كون له جنة من تسل وعنب. 
فتفسر الأنهار خَلالها تفجيرا أوتسقطالماء كم زعمستعاينا كدفا أوتأى بلله واللانكة. 
قبيلا أو »كون لك ببت من زخرف أو ترقى فى الماء وان نؤمن لرقبك حى تنزك. 
علينا كتابا نقرؤه قلسبحان رنى هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع اانا سأنيؤمنوا: 
إذ جاءثم الحدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولا قل لوكان فى الأرض ملائكة. 
إعشون مطمئين لزان علمهم من المماء ملسكا رسولا قل كفى يالله شهيدا بي وينع 
انه كان بعباده خبيرا بصيرا ) الات وقال تعالى (وما تأتهم من آبة من آبات رمهمإلا 
كانوا عنهامعر ضيقن فقد كذبوا بالحق لماجاءثم فسوف م أنياء ماكانوا بهإستوزئون. 
آم واكم . أهلكناء ن قبلهم من قرنمكناهم فى الأر ض مالم كا نكم وأر سلنا السماء عليهم 
مدرارا و 5 الأنهار يخرىمن هناها الكناهم بذنو مهمو أنشاً نام بعدهم قر ذا آخرين. 
ولو تزلناعليك كتابا فق رطاس قلمسوء بأ يديهم لقال الذين كفرواإنهذا إلا سحر مبين 
وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو 1ثزلناملكا لقغى الأعي ثم لا.نظرون ولو جعلناه ملكة 
لجعلناه رجلا » وللبسنا عليهم ما المبسون ولقد استهزىء 'رسل من #بللك فحاق بالذين. 
سخروا منهم ماكانوا به يستموزئون ) عومئها قوله تعالى ( الذن قالوا إنالله عهد النا. 
أن لانؤمنارسول حق بأتينا بقربان تأ كلهالنار قل قد جاء كم رسل من قلىباابينات 
وبالذى قاتم فم قتلتموهم إن كنم صادقين فإن كذبوك ققد كذب رسل من قبلك 
جاءوا بالبينات والزر والكتاب انير ) الآية »وفى قصص سيدنا ,وسف عل هالسلام. 


لل 


“قوله تعالى ( ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك ومااكنت لدمهم إذا أجمعوا مهم وهم 
عكرون وماأ كثر الناس ولو حرصت ,عؤمنين ) الآيات وقالتعالى( وفى»وسى إذا 
أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين تو 7 ركنه وقال ساحر أو مجنون ) وفى قصص 
:سيدنا عيدى وأمه عله السلام قوله تعالى ( ذلك من أنباء الغنب ترحيه اليسك وما 

كنت لمهم إذ ياقون أفلاءهم أيهم يكفل مرموما كانت لديهم إذ مختصمون) الآيات 
.وهكذا تمارفه الحق عز ول عى حضرته صلى اله تعالى عليه وسلم وخفف منآلاءه 
وعرئه جما لا محيط به العقول سل سبحانه وتعالىوهو الرؤف الرحم . 


آمنيته صلى الله تعالى عليه وسار كا منية إخدو انه من الا نبياء 


9 
والمرسلين صلوات تعالى وسلامه علبهم أجمعين 


لاممنى على كل ذىعقل راجح أنقطرة الله تعاللى في عباده أن جعلهم على حالنين 
'فنهم من يل إلى الشر وجعل مهم زعماء بدعون اليه ويتمنى أن كل الناس يكونون 
على مبدثه وعملوزالله وينزعونإلىدعوته ولايفاتء نهم أحد فما هو فيه ولاينصر متهم 
أحد نما هو عليهءوجعلمتهم من عي ل إلى ا يروءنهم زعماء يدعونإليه ويتمنى أنلا.فات 
منهم أحد فما هر وهممنعلىقدم الأندياء والمرسلينءإذ مامن نى ولارسولإلاوقدئنى 
:هذه الأمنيةوكان برحو اللتعالى فهو لكن اللهتءالى الخالق للمال أفى إلا أن تون حكته 
العالة كذ لكوقد كان حضرتهصلى اللهتعالى عليه وسل أشدهوحر صا على ذلك ومع ماسلاه 
الله تعالى به قفد بلغه أمنيته بأن جعل أ كثر أهل الجنة دخولا النة هن أمته صلى الله 
تعالى عليه وسلم وان كان م١‏ قص علينا مال تنويح فى التنبيه على حضرته صلى الله 
تعالى عليه وسلم مع الحفاوة والملاطفة فى قوله تعالى ( أدع الى سبيل ربك بالمسكة 
“والموعظة الحسنة و جادهم بالتى عهى أحسن ان ربك هو أعلم عن ضل عن سبيله وهو 
أعلم بالهتدين ) الآبات وفى قوله تعالى ( فاصدع عا نؤمر وأعرض عن المشركين انا 
كفيناك المتوزئين الذين مجعلون مع اللهإلها آخر فسوف ,علمون ولقد نعلمأ نك يضيق 
صدره ما يقولون فسبح محمد ربك وكن منالساجدين واعبدر بك حت يأتيك اليقين 
وفى قوله نعالى ( ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم 


١٠١ 


الله على قلويهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذات عظم) » وفى قولهتعالى 
) صم عمى فهم لا بر+ءون ) وفى قوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولانىالا اذا عتى ألقى الشيطان فى أمنيته فينسخ الله مايلق الشيطان ثم كم الله آباته 
والله عليم حكيم لسغل ما يلتى الشيطان فتنة الذين في قلو.هم مرض والقاسية قلومم 
وإن الظااين فى شقاق بعد ولعلم الذين أوتو العلم أنه الحق من ربك فيوٌّمنوا به 
ختخت له قلووم وإن الله لماد الذين آمنوا إلى صراط مستقم) و وفى قوله تعالى (قد تلم 
إنه ليحزنك الذى يقولون فإمهم لا يكذبونك ولسكن الظالمين ,آنا تالله يجحدون ولقد 
اكذبت رسل مئ قبلك فصيروا على ما كذيوا وأوذوا حق أناهم نصرنا ولاء.دل 
لكامات الله ولفد جاءك من نبا المرسلين وإن كان كير علي كإعراضهم فان استطعت 
أنتبتغى افقا فى الأرض أو ساما فىالماء فتأتمهم ,آبة ونوشاء الله لنعبمعلى الحدى فلا 
تكونن من الجاهاين ) الآيات » وهكذا من الآيات التىفها النسلية حضرته صلى اقهتعالى 
عليهوسم ول يكن على قدمه اللثمر.ف فى الدعوة الى الله تعالى إلى .وم الديئ فى تبرئنه صلى 
التعالى عليهو مركاتهب القن فص لبنس بة تمساوا سوم نكل الو جوء إلا العاماء العاملين 
3 لاعنى على كل ذىعقل سلمم أن الله سبدانهوتعالى جمل رسولهصلى اللهتعالى عليه و سلم 
حاتم الأياء والمرسلين ومصطق خلقهأجعين. كتلة تشربع لعباده أ جممين وأنهمن البشر 
لحصل التناءب والمناسبة بين المباغ والمبلغ لهم قيكون من جنسهمويدتأ نسون به وبهديه 
وإرشاده وسين لهم سبحانه وتعالى أن دينه الح قوشرعه الستقم لا مخرج عن أقوال 
حضرته صلى الله تعاليعله وسلم ‏ وأفعاله ل وتقريراته . وهذه عى ماع دن الله 
تعالى اعباده وأمرهم بالتأمى غضرته فى كل ماجاء فيذلك ماعدىما اختصه الله تعالى 
من خدوضياتة الشريعة الى لا ستطيع أحد من البشر القيام مها من كل الوجوه 
فقال تعالى ( لقد كان للم فى رسول الله أسوة حس:ة من كان رجو الله واليوم الآخر 
وذ كر اله كثيرآ ) الآبة وقال الله تعالى مفصلا لذلاكوهرشدا لعباده م ن أن جميع نباناته 
عى من عند الله تعاللى ,دون شك ولا ارتياب من الأتوالوالأفعال والتقريرات ففقوله 
( وماآ تام الرسول قخَذوه ومانهام عنه فااتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب)»إذ 
جميع #ابقاع من جموع الدين الإسلاى من الأحكام الشرء. ة له لاعغرج عن قعل ورك 
أى أمر ونبى ويه الاشارة إلىالزوجين مالاممنىوها الحالتان المشار إليهما كثيرا 
فى كلامنا جاهوصر مالقر آن بشيراو نذيرا وكأنه خاص في يان حالالموْ مين والكاف رين . 


١1 


ولاكان صلى الله 0 خاطيه الحق عز وجل من ذلك كل 
الوجوه قمال تعالى ردا على من يطلب من <ضمرته أن يأتهم بالمستس.لات ذقال تعالى 
( قل ما كنت بدعا من الرشل وما أدرى مايفعل بى ولا بع إن أتبع إلا مايوحى إلى 
وما أنا إلا ندير مبين ) الآيات » ورد سبحانه وتعالى على من يطلب من حضرته أن 
يكون مغايرا للبشرية التى لايصح الافتداء إلا مها بأن بكون على خلاف ما هى عله. 
من عل ااغيب وملك النفع والضر والتصرف فى كل ثىء من انواع الخروجعن طوق 
البشمر فقال تعالى (قل لا أملك لنفسى نفعاً ولاضراً إلا ماشاء اللدولو كانتأعل اليب 
لاسةكترت من ابر وما مستى |السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ). 
وفي قوله تعالى ( قل لا أملك انفسى ذيراً ولا نفعا إلا ماشاء الله لكل أمة أجلإذا 
جاء أجاهم فلا إستأخرو ن ساعة ولا إستقدمون ) وفى قوله تعالى ( قل إكا أنا شر 
متلي بوحى إلى أما الهس إله واحد قن كان برجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالها 
ولا .شمرك بعبادة ريه أحدا ) . وفى قوله تعالى ( قل إعا أنا بشر مثا-كم يوحى إلى 
أعا المك | إله واحد فاستقيموا اليه واستدفروء ) الآيات . وه_كذا من الآبات النى, 
فهم فنها ومتها , بعض الناس الذءن قصرت أذهائهم عن إدراك ماهو عليه صلى اقدتعالى 
عله وسلم من حكة التأسى عغضرته فى التبليغ والإرشاد ولا يكون بينه وبينهم من هام 
الناسبة لكلا يكون للناس على الله حدة بعد ذلك خصوصا لا جعله الله تعالى عليه من. 
الببان ليع البشر واذ! قالصلى الهتعالى عليه وسلم (لم أنس ولكن أنسىلأسن)الحديث 
أى لأسن أ-سكاما لبي البشر اتسكون لمم فا الرخصة والتوعة والتس٠سهبل‏ 
والتيسير حى يدرك بعض الناس مافانه من الفضل ولأن يوقم الحسكم الشرعى عي. 
الوجه ال كمل الذى يكون فيه العمل مقيولا عند الله تعالى كحديث جيره للصلاة - 
وكحديث نومة صلى الله تعالى عليه وسلم حتى طلعت الشمس الذى لا يعارض محديث. 
( ث#ن معثمر الأنياء تنام أعبئنا ولا تنام قلوبنا ) وكحديث العرينين الدين سمروا 
أعين راعى إبل النى صلى الله تعالى عليه وس الدى .عارض محديث ( أوتيتمفاتيح 
الغيب ) الحديث وحديث ( لانن على مقاسسكم ) الحديث ديت ( همس النافقين. 
وازمم يعضرته صلى الله تعالى عليه وسلم وقوطم فى حضرته على اله تعالى عليه 
وسل ( هو أذن) فرد الله تعالى عليهم بقوله تعالى ( قل أذن خير اسكم )» 
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الآيات » وكحديث (لاتطروق م أطرت المود والاسارى أنبياءهم ) الحديث بحديت 
( أنا سيد ولد آدم ولا فخر ) الحديث .وكحديث (#ن أولى :الشك إمن ابراهم ) 
الحدرث وحديث ( لو لبثت فى السجن مالبث يوسف لأجبت الداعى ) الحديث 
وحديث ( لا تفضاوتى على يواس ابن متى ) الحديث وكحدرت ( لا تفضلوق على 
موسى بن تمران فأنا أول من تنشق عنه الأرض فإذا موسى آخذ بقواثم العرش ) 
الحديث . وهسكذا من الأحاديث والآيات التى لايوجهها ويفسلها ويلم تأويل كل 
على حدته الا الراسخون فى العم حى يظهر أن لا تعارض ولا #ضاد فى الآيات 
والأحاديث . خصوصا وقد وقق الله تعالى جهابذة الأمة قد جمعوا كلما كان ظاهره 
متشا بها من الآيات والأحاديث له وأفردوا له مؤلفات خاصة ليرجع الها كل مرتد 
برحو ١الحدى‏ الى طر بق مستقم من لذن استمعون القول فيتّبءو ن أحسنه ٠‏ الذين 
«مرفون أن الحق واحد صريح وجلى ولا شبهة ولا خلاف فيه يعن أهله واما الخلاف 
نش وصدر من الفدين هومن صْتُمَىء للنافقين الذن كانوا محضرته صلى التعالى عليه 
وسلم ويظى الناس قنهم أنهم من السافيق ويعدو نَ أور الهم أمور خلافية فى الاسلام 
وبين امسامين فهم همزة الوصل الى بين لاؤ منين حقا والمنافةين تعمقا ؛ المتصاين 
بالكافرن الءارضين لله ورسوله وااحق وأهله . فتراثم بتامسون .عض الآيات الى 
محط من قدره الشسريف ويقولون محزء منها يعطهم الحلاف كقوله تعالى ( قل انما 
أنا بشير مثلم )و يعطون حضرته صلى الله تعالى عليه وسل أ نواع البشمرءة من كلالوجوء 
من حيث مستازمات ااحياة الدنيوية وبعد لاوت كذلك حتى ي#ولون فى ح-ضرته 
صلى الله تعالى عليه وسل أنه كأفراد البششرية بعد الوت وصار رفاة ويع.ون على 
السامعين لهم التفضيل الخاص بالأنداء وللرسلين فى الحديث لاشهور المتواتر من قوله 
صلى الله تعالى عليه وشم ( ان الله حرم على الأرض أن تأكل أجسام الأنبياء ) 
الحديث » وقد جتنا به وغيره فى هذا الياب من حياة الأنبياء لضرته صلى الله تعالى 
عليه وسلم كالبثسر من كل الوجوه . وأنهم أيضا قد عموا على سامعوم بقية الآبتين 
اللتين استدلوا مها على بشسربنه من قوله تعالى ( يوحى الى ) الآية وهل هذا الم 
الغلل يوحى اليه حتى أنه ع بمشمريةحضرته كابدمر يه كلا وأاف كلا وقدعمى 
ا على سامعيه الحد.ث الدهور المتواتر عند أصحاب|اسأن وااسائد وهو قوله«لى 


(ه- فض الوهاب ) ين 


اقدعليه وسم (امعشر الناس اسست كأحدم إنما أبيتعند رف يطعمنى وسقينى)الحديك 
وهل هو يكون عند ريهمئله يطعمه وإسقيه ويكون فى كفالتهء كلا وألف كلا . وفى 
قوله تعاللى ( قل لاأملك لنفسى نفعا ولا ضراً ) الآية إذ يقول قها الضلل و ليس له 
الغرض فى ذلك إلا الخط من قدرة اللأمريف وله لسامعية هاهو سيد العالمين يول 
الله تعالى له إنه لاعلك لنفسه نفماً ولا ضرا . وما هو إلا كاليشسر الذبين لا بما-كون 
لأنفسهم نفعاً ولاضرا . أفهل أحد مع الله تعالى علك لنفسه نفعا أو ضرا إذا يكون 
شريكا له تعالى عن ذلك علواً كبيرا وهل هذا يتفق مع التشبريع والتبين للشر 
والاقتداء بعضرته وإلا عل كل مباغ أن اللرجع فى الأمور كلها إلى الله تعالى وإن له 
تعالى خصائص فى عباده الؤمنين : يفضلون بها بإعائهم حت يكون لهم ها الحق عند 
الله تعالى فى أن يتفعهم و يدقع عنم الضر تفضلا منهلاوجويا علهما هوصر يح القراء أن 
اميد والسنة الطهرة حيث قال عز من قائل ( الدين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى 
فى الحباة الدنيا وفى الآخرة ) الآ.ة : وفى اطديث الشيريف العحيح التواتر ( هل 
تدرى ماحق الله على عباده وما <قالعباد على الله ) الحديث . وفى قوله تعالميلا أملك 
لنفسى نفعا ولا ضرا إنما هو البلاغ والإرشاد لعموم الناس حيث يكون مرجم إلى 
الله عز وجل فى ظواهر الأمور وبواطها . وفى قوله تعالى ( ولو كنت أعلٍ الغيب 
لاستكثرت من الخير ) الآية يقول مها متعمقا فى الضلال وضائها إلى بقية الآية قبلها 
مؤوهًا إلى غرضه وهو الخط من كرامة حضيرته صلى الله تعالى عه وس وغرضدءن 
ذلك أن يضلل على السامعين له أن حضرته صلى الله تعالى عليه وس ليس بشىء ولا 
على شىء من المميات عن عموم البشر منكراً لذلك ماخصه الله تعالى به تما هوثبت 
بصربح القرآن وبح السنةالمتواترة الشهورة منمسجزانه الثسريفةااتى جعلها اقهتعالى 
مؤيدة لدعوته ورسالته وكأنه لم يقرء قوله تعالى ( طلم الغيب فلا يظهر على غييه 
أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلقه رصدا ليعم أن 
قد أبلذوا رسالات دهم وأخاط عا لدمهم وأحصى كل ثىء عددا ) . وفى قوله سلى 
الله تعالى عليه وسلم ( ستفتح مكه ) الحديث . وفى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
( ستفتح عليتي مصر ) الحدرث . وفى قوله صلى الله تعالى عليه وس ( سيطلع علي 
خير وقد ال.وم وقد عبد القيس ) الحديث . وه_كذا ثما جاء فى بان السنة امن إخباره 1 
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«الثمريف صلى الله تعاللى عليه وسلم تما ضْل فيهوعنه كل ضال منالمارقين الخارجيءن 
الإجماع المسامين . إذ الموافق فى التشريع من إخبار اق عز وجل له بعدم عل الغيب 
يعتدى محشرته صلى الله تعالى عليه وسلم . إذ علم الفيب هو كل ماغاب عن الإنسان 
ولا عل عاقبة أمره وهو ماجبلالبشمر علىحب الاستطلاع عليه خصوصا فها غاب عنوم 
مما برجو ومْثشى وعخاف ومهذر . فلوكان ذلك <ائزآ لغناه كل إنسان حتى لوصادفه 
اثىء من ذلك لأسف على عدم معر نه والوصول لغاءته ليستنير وستبينله الأمر حتى 
إذا مالام نفسه وأعاب عليها ونسب لما التقصير والأسف فى ذالك ارجع إلى الاقتداء 
غضرته فىقوله تعالى1ضرته , ولوكنت أعلم الغذب» اصح الاقتداء وحسنوغرطهمن 
.ذالك الاستسكثار م نحطام الدنيا . وهذا لايتوافق مع الدعوة إلىالله تعالى الى الغرض 
منها الدلالة عليه والرغبة فها هو لديه من اارضوان فى الدنيا والنعم اقيم فى الآخرة 
.ولايكون ذلك إلا من الاقلال فى حطامها واستكثار فما عنده تعالى كا هو صريح 
الكتاب العزيز والمنة المطهرة قال تعالى ( من كان ير يدحرث الآخرةتزد لهفىيحرثه 
.ومن كان بريد حرث الدنيا نؤته منها وماله فى الآخرة من نصيب) الاب وفىقوله تعالى 
من كان بريد العاجلة عجلنا له فنها ماأشاه لمن “ريد ثم جانا له جهنم يصلاها مذموما 
.مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى للها سديها وهومؤمن فأو لك كان سعيهم 00 ودا) 
:الآيات. وأوليس حضرتهالقائ لان أسترشدء (إزهدفالدنيا مح كاشوازهد فمافىأيدى 
-الناس حبك الناس) . هذا هو المتناسب مع البلاع: والتششربع حتى يكون الاستسكثار 
من الخير الزيادة فا عند الله تعالى فما شبرعه طحم وأمرثم بالسير عليه ولذا قال صلى الله 
تعالى عليه و-لم فى الحديث المتمهور (لن يدخلأحدك مله الجنةقالوا ولاأنتيارسول 
لقال ولا أنا إلا أن ,تعمد ف الله بفضلمتفضل) الحديثبالرواءات وفىقوله( كن فىالدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل) الحديث : وطبعا يكون فضل المتفضل عن الرطى عنْم-م 
لا بالغلبة والممارضة . وفى قوله تعالى (.وأنذر عشيرتك الأقربين ) الآبة حيث جمع 
صلى انه تعالى عليه وسلم أهله وناداثم وقام فوم خطيبآ ( لا أغنى عندي من الله شيئاً 
باعباس بن عبدالمطلب لاأغنى عنك من الله شيئا ياصفية عمة رسول الله لا أغنى عنك 
.من الله شيا يافاطمة بنت تقد لاأغنى عنك من اللهشيا ساينىمنمالىماشكت ) ااحديث 
وعدهذا يقول المشلل اسامع هاهو رسول الله لاينفع أحداً ولا ابنته حيثيقول لقومه 
«وذويه لاأغنى عنم من الله شيئًا ‏ وهو فى نمام الإنخاس مجهالته من معنى ااحديث 
١‏ 


الذى معناه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لاينتى عنهم من الله بك شيئا إلا بالإعان : والافيه. 
لاخوف علمم ولاثم محزنون حى يتفق مع قوله تعالى ( النى أولى بالمؤمنيقن من 
أنفسهم ) وحدث كان صلى الله تعالمى عليه وسل, أولى من عاءة المؤمنين من أنفسهم أو 
ليس يكون لأعله وذويه على ألم الولاية . ولم مش هذا المضلل أن تصديه هذهالاية 
بأن حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم جءله نقه تعالى على أتم النفع للمؤمنين حتىيكون 
هو أولى مهم من أنفسهم بالإعان فيخعلبهم مسألة الإإعان ويثيتله عدم النفععامة » 
إذ الإعان هو الشرط الأسامى الذى تذبنى عليه جميع دعوة الأنبياء والرسلين ومن. 
على قدمهم من الصلحين أجمعين » وقد قص الله تعالمى علينا فى م التزيل أن نوحا. 
عليه السلام لم يغن عن إبنه شيئا يعدم إعانه وزوجه أيضًا وزوج لوط عليه السلام. 
أيضا . وعم إبراهمعليه ااسلام أيضا فالإيعان هوالشرط الأسا-ى فى النفع ود<ولهم 
محتالشفاعه , فقد عرفت أن حضرتهصلى الله تعالى عليه وسلم ,نفع كل مؤمن عامة 
وآل بيته والمتفانين فى حبه خاصة بما وهنهم الله تعالى حبه وحبهم » وأما هذا الضال 
المضلل ليس له الغرض إلا الحطمن كراماته صلى اللهتعالمى عليه وس ٍسودا لنعوالله تعالى 
فى أخص خلقه وعنادا لمعارضين بذلك وحسدا 3 على ذلك وجهلا وتضدلالسامعه 
اأذدن جمل الله استعدادهم بسيطا لا يعلمون ولا يسألون غيره حت م:دوا إلى الحق 
وط رءق مستقم » وفى قوله تعاللى ( إنك ميت وانهم مبتون ) الآيةيقول الضال المضلل 
هاهو سيد العالمين مات كالبشر وانتهى والله تعالى تقول له (إنك ميتو نهم ميتون): 
وغرضه من ذلك الحط من كراماته صلى الله تعاللى عليه وسلم وضل فى قول الله تعالى 
( وماجعلنا لبشر من قبلك اللد أفإن مت فهم الخالدون ) الآية » يعنى أن سنة الله 
تعالى فى بنى آدم الموت وهو الترقى في الاة والوجود لكن يظن الضال فى الموتأنه 
عدم كا فهم المبود والتصارى فى الوت كذلك وصريح القرآن والسنة أن الوت 
ترق فى الحياة وانتقال مئحياة إلىحياة كبر وأرقمنحاة الدنا والاقتداء غضرته 
في أعظم شىء ثقيل على النفس . وهو الموت فاذا ماذ كره وأسف منه اقتدى بقوله 
تعالى 4ضرته ( إنك ميت وإنهم ميتون ) وفى قوله تعالى ( وماجمانا لبشر من قبلكه 
الخد أفإنمت” فهم الخالدون ) وكذأ أيضا إذا ماتذكر بأن عزيزا لدمات وافتدأسفه 
عله فتسلى ويتأسى بعغضرته صلى الله تعالى عليه وسح فهو صلى الله تعالى عليه وسل 
القدوة الشرية فى كل الأمور . 
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«وخطاب الله تعالى إنما هو لعموم البشر فى شخصية حضيرته صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى كل الأمور ومن ميم الوجوه حتى إصح الرجوع فى الآية الفردة فى جميع السكناب 
العزز من قوله تعالى ( لقدكان افر سولاأسو تحسنة) أى هرت كل ثىء وفى 
كلثىء» فهذا هو الغرض من الأىالتى ظاهرها اختصاص حضرتههلى الله تعالى عليه 
«وسلم ها واسكن أسفا. صل فبهاو مئها كل ضال وجعلها سيئةواستند حاف أباطلهوطل 
بوعمى عن حقائقها ومعاف توجبهاء وهاهو ماتعرف منه أنا ضال عن الحقوااطريق 
الستقم وخارج عن إجماع السامين ‏ ولعلك به و سه تعرف أنةضال فى جميع مايدعيه 
بالخالفة ‏ وأنه هو المءنى فى قوله تعالى ( ومن مهداشّتهو امهتد ومن إضال فلن محدله 
أواياء من دونه وأعشمرثم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكنا وصا مأواهم جهنم كلا 
اخبت زدنامم سعيرا ) الآمة» وفى قوله تعالى ) ومن كان فى هذه أعمى فهو فىالآخرة 
أعمى وأضل سيلا) وفى قوله :عالى ( قال رب لم حشسرتى أحمى وقداكنت بصيرا قال 
كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) الآية » فاذا عرفت من هذه الآبة 
وتوجههه فها تعرف أنه ضال فى مع أقواله وهو حتقا كا أخبر تعالى عنه أنه 
أعمى إذ الأعمى لا صر فى ثىء من! هق ويعمى عن ثىء من اق بل هو أجمى 
نفى كل مايقرر وضّال ومضلل فى كل عقائده وأقواله » ا فى قوله تعالى 
( وان ليس الانسان إلا ماسعى ) الآية يقول قبها الضال لا ينفع الإنسان 
إلا عملة ولا يثقمة عمل الغير ولا يصل إليه حي ولو ذعى لأخية لاينفعة ‏ يقول 
الواحد متهم للا حر إذا مادعى له أدع لنفسك ضل فى معتى السعى الندى هو أخص 
خصائصه الآعان وءتي كان كذيك فاته عود عله كل مارصدر من المؤمنين له ويعود 
عليه ثقعة ويتفعه وهام للسلمون قدا وحديثا مجمءون على أن عمل الغير ينفع الغير 
صرح القرآنوواضح السنة » أما صر .بالق رآنفةدقال تعالى(والذين جاءوا من يعدم 
يقولون ربنا أغفرلنا ولا خواتنا الذن سقونا بالإعان ولا مجعل فىقاوبنا غلا للذن 
آمنوا ربناإنك روف رحيم)؛ وأن عمل غير الجنس ودعاءه ينقع غير الجنس إذيقول 
سبحانه وتعالى ( الذين محملون العرش ومن حوله إسبحون محمد رمهم ويؤمنون به 
واستغفرون الذي نآمنوا ربئا وسعت كل ثىء رحمة وعاما فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
بلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم ومن صلح من 
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آاعهم وآز واجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الح#كسمو قهم السيئات ومن تق السيئات, 
يومئذ ققد رحمتهوذاكهوالفوز العظيم)الآياتوكان يكن هؤلاء الضلال ردعا وزجرة: 
وضربا فىوجوههم الى لا إحساس فيها تشمر بع اللهتعاى أعبادهعلى يد سيد العالمينمسروعية: 
الانتفاع المت بدعاء الأحياء عليهفى الصلاةوقد بينذلك صلى اقهتمالىعليهوسل فى الحديث. 
المتموور (ماجتمع أر بعون ف الصلاةعلى جنا زةإلاقبلت شفاعمهم) الحديث وإلافلاءعنىاأصلاة 
على اللتومن أغر ب ماتسمع وتقرأ قول! اضال لاد للين الستءين له فى شرحه للحديث 
المشهور من وله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تطروق كك أطرت اليهود والتصارى 
أندباءهم ) الحديث إذ يقول طم ويكنب عاهو رسول الله يقول لا تطروق ‏ أى له 
أعد<ونى مدحا زائدا عن اد والذين عدحونه مدحا زائدا عن اد ومالةونفمدحه 
كالبوصيرى وغيره هم المش ركون» قل لذلك الأخرق الذى لا يفقه ولا ينقه مهما بالغ 
البشر فى مدح حضرته صلىالله تعالى عليهو سل هل يبلةوا شيئًا نما امتدحه عز وجل به 
فى قوله تعالى ( وإنك اعلى خاق عظيم ) ولا عن على أن الاق العظيم هو الجامع, 
لأمهات الكل والفضل والإنعام منه تبارك وتعالى علىأن هذا الغمر لارعرف لاحديث 
الشريف معنى كاضلاله في جع تفهماته فى الآيات والأحاديث التىيستدل بهافى ضلالاته 
صدق الله العظيم حدث قال فى كتايه المبين (يضل به كثيرا ويهدىبه كثيرا ومايض لبه 
إلا الفاسةين ) إذ معنى الحديث لاتطروى كاطراء اليهود حيث جعلوا عز زرا بن الله 
والنصارى حيث جعلوا المسبح ابن الله الستفاد من كاف التشبيه أو الثلية عذرنا أن. 
تجعله صبى اقهتعالى عليه وسلٍ إبنا له تعالى عنذلك علوا كيرا وليس هناك لهغرض 
إلا الحط من قدرء الشريف ( هبهاتما الكحلالكسل) وهكذا نراء ضالا ومضللا 
فى تعريفه أتباعه سبد العالمين صلىالله تعالىعليهوسل أو لم ينظروا إلىمخصائص حضرته 
صلى الله تعالى عليه وسلم دون جميع الأنبياء المرسلين من الإسراء والمعراج وإلى نفس 
التشريع الذى خصه الله تعالى به من ااصلوات الس الى لم بخص سبحانه وتعالى أحدا 
بها من آدم عليه السلام إلى حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم إذ كانت جع صلواتهم 
من قيام كصلاة النازة إلاحضرته فكانت جامعة ليع عبادة املائكة فى السموات. 
وما أعطاه اله تعالى من المميزات فى الببان والتببين فى جبع الأحكام الشرعية إذ كانه 
فى للبيان والتدين كالقرآن الكريم في ببان جميع مكونات الحق عز وجل كفه 
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لا وقد قال مَنْ لانطق عن الشورى ) ألاوإلى أوتيت القرآن ومثله معة ( وفى رواية 
عن الإمام أحمد ) وعشرة أمثاله ) وكف يعرف <سائص حضر ته دن ضل بروج 
عن إجماع المسامين وحرم نفسه من النور الإلمى والعظف والفتح الربانى » أولمينظر 
خلقة شيئا مثل الآخر حتى يكون أفضل الأنباء للرسلين مثل غيره فى البشرية من 
كل الوجوه » فهم كأنهم لمأ كلوا ولم يشسربوا حتى معلون طعام كل شىء. وشمرابه 
واحدا ؛ أفبل الكافركانافق أو هل المؤءن كالنافق أو هل الصالح كامؤمن يرد 
الإإعان أو هل الولى كالصالم أو هلالولى كالشريد أو هل الشهيد كالنى أو هل النى 
فقط كالرسول أو هل النى الرسول كأولى العزم كلا إنهم عن النور الإلهى لحجوبون 
ولم يفرقوا فى مكونات الاق عز وجل حى طمس إصائرهم يقول أحدحم إعمل تبقى 
مثله ولم ينظر إلى مكون الوجود ومبدعه الدى قال جل شأنه ( ربنا الذىأعطى كل 
شىء خلقه ثم هدى ) ولم ينظروا إلى مبدعاته التى إستدل مها إلى عظمقدرته وبديع 
صنعته فى جع أفراد موجوداته إذ جعل سبدانه وتعالى فى كل فرد مثها فردآً واحدا 
مما هو أل وأرق جميع مفرداته كاروب مثلا جعل سيحائه فرداً ممما هو أعلى 
جيلع أفراد الحبوب إذ الخيوب سبعة وأعلاها البو الذى هو ا<تمعت قنه جيع 
أفراد الحدوب وكالعر الذى اجتمعت فيه ججيع أفراد الفاكهة وكدذا الخضروات 
والبقول ‏ واللموانات فى اللهائم أعلاها الضانى وإن الل 1 كلمنه والطور أعلاها 
الخام والأسماك أعلاه البياض , أبعد هذا فى باق مكونات الحق عز وجل اعبادميظن 
الغمر الغى الجهول أن ان آدم محل نظر اق عز وجلواحدا أعد هذا ااببانألدس 
خجعل فى ابن آدم فردا واحدا هرو أعلى ابن آدم ليس عادله فى الفضل أحد ويقولى 
تضليلانه لعباد الله الرءاء مثلك مثله ؛ وى أشد حمقه فى اطهالة أنه يقول أنه مات 
وانتهى عقيدة الهود والاصارى هل ابن آدم يقال عنه مات وانتهى بعد أن أبان لنا 
سبحانه وتعالى أن الموت عبارة عن الانتقال من حياة إلى ح._اة أرق ما 
وأن الكافر فى قبره أحبى من حراة الدنيا قبالأولى العبد الصالم والولى الشميد والنى 
ققط والنى والرسول » وما أعطى الله عبدا من عباده نعمة وكرامة فى الدذا ويسليها 
منه فى الآخرة كلا وألف كلا قال :على (أنظر كف فضلنا بعضهم على عض وللآآخرة 
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أ كير درجات وأ كر تفضيلا ) وهل الإله الكرم الذى لا تهابة لإفضاله وانمامه 
بعطه فى الدنيا ومحرمه منها فى الآخرة عقتضى صرح قوله السابق قال تعالى(وعد الله 
لا حاف الله وعده ) والإنسان منا جرد مفارقته لاحراة الدذيا وهو فىيبيته ينتق ل إلى 
الحياة الآخرة التىعىأوسع منالحباة الدنيا قالى تعالى(وإن الدار الاخرةلهى المروان 
لو كانوا يعلمون) قالوا ومنقلبة عنالياء فالممنى وإن الدار الاخرة للى ايان م جاء 
فى بان من لا ينطق عن الحموى فى قوله الشريرف ) إن اميت لم عن يفسله ومن 
يكفنه ومن محمله ومن بدليه فى القبر ) فاذا كان ابن آدميرق فى الحياة بصر بح الكتاب 
العزيز والسنة اللطهرة » بقول الغى الأخرقأن ابن آدم مات وانتهى» أفلم ينظروا إلى 
ما اوحده الله تعالمى فى موجوداتهلاين آدم لينتقعمهافى هذا الوجود وسخرها لدظاهرء 
وباطه »م وأبان له سيسانه بأنه ينتفع مها حبة وبعد موتها يكون له فيها التقع أ كثر 
من حياتها من المولدات الثلائة الخاد والتبات والموان » فاذا نظزئا الماد. كالحجر 
مثلا فانا ننتفع به وهو حى ف البنيان من البيوت والكيارى والتناطر والحصون » 
اذا مات وخرجت روحه التبروولية وصار جيرا فانا تنتفع مهذا الجير فى عدة منافم 
57 منه حقن السكالسيو موصيغة الشعر والصابون والجبيرة ومخرج الشعر من اللد 
والبودرة وغير ذلك كثيرء أفهل اماد بعد موته ينتفع به وابن آدم بعد موته لاينتفع 
قل للغى الأخرق » وهاهو النبات ننتفع بماره وهو حى وبعد موته انتفع برماده تَأخذ 
منه ملح القلى ورماده يكون للبئيان ويكون سباخا لازرع ؟ النبات بعد موته يكون فيه 
النفع وابن آدم لايكون فيه قل لاجهول الأحق»وهاهو المموان ؛ إذا كان الذكر من 
الشأن أومن أى حيوان ليس فيه إلا منفعة العمل وهو حىفاذا مات نيد لدمه منفعة 
تعود على ابن آدم وجلده وله وعظمه مرق مرج منه السوائل وعحروق العظم 
يكرر به العسل الأسود يصير سكرا فالحروان بعد موته ت-كونفه المنافع لابن آدموإذا 
مات ابن آدم انتهى . قل هذا الحيوان الأعجم الذى لا يفقه ولا بنقه ولذا صدق من 
قال إذا ضلت العقول على عل م اذا تقوله النصحاء 
هذا , سَلالهم فى سد العالمين الذى أبان لنا سبحانه وتعالى أنه أرق أولى العزم 
من الرسل فى آنتين فى كتابه العزيز فى آبة سورة الأ-زاب قوله تعالى ( وإذ أخذنا 
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متاق غليظا ) وآية سورة الشورى قال تعالى (شرع لديم من الدبن ما وصى به نوحا 
واراهم وموسى وعيدى بن مرم ) وها بدء سيحانه إلا محضرته لبان أنه أول أولى 
العزم ٠‏ ولم مجع لاله سبحانه وتالى أن الأمم لا تطلب فى الآخرة الشفاعة إلا منهم 
وكل واحد منهم يذكر عذره إلى أن ينتهمى الأص إلى حضرته فيكون حضيرته اللهم 
على وسلٍ و بارك عليه هو الشاقع الشفع بصرعم القرآن وبان السنة الطهرة فيشفع 
لخدم الخلق أحمعين من آدم عليه السلام وإلى حضرته سلى الله تعالى عليه وسلم . 


الفصل السابع 


فى التوسل والوسيلة 

غير خاف على ذوى العقول الذكبة والبصائر اانيره آنا تسكامنا كثيراً وذكرنا 
مراراً في هذا الكتاب على التوسل وعتدنا هذا الفصل لنجىء فيه #مبع ما جاء فى 
ألو اع التوسل لعل مطلع على ثىء منه فيهتدى به إلى الصواب وخاصة أن عاساء 
العصر الحاضر كلهم مشسركون ولاءعرفون خااقهم سبحانه وتعالى حتى .عر فون الوسائل 
والأسباب التى عى التوسل والوسيلة لأنهم يعتقدون أن لله عز وجل أعمالا خاصة به » 
وبع علوقاته أعمالا خاصة بهم » فن ترك الله تعالى وذهب إلى عذلوقاته فقد أشرك 
بالل تعالى » وتعالى الله عن ذلك علواً كير من شبخ أزهرثم لأقل متخرج فهم متهم 
مشي ركون لأنمدرسيوم ينون هم ذلك لهلهم عع رفةخالقهم وهؤلاء من الأنمة والو 2 
.والمدرسين .ضللوناابرواء ا ين لكسينا الله فوم وفى من أنشأ هم هذا الضلال » 
وسدب ذاك أن عبد الوهاب التابع لابن تمية يعتقد أن كل من ماتث اس أى أتبت 
حياته ولا ينفع ولا يشر ولوكان ندا » وأبضا على هذا امبدا السبكية ويعتقدون أنهم 
١‏ كالأصنام » والصلاةفى المساحد ااتى فيها م.ت لا:قبلو,صاونفيااث لشوارع وعلى الأرصفة 
.ولاءصلون فى المساجد الى فها قبور مسلمين » فهم أجه ل ا1هلاء مكتاب الله وسئة سد 
الرسلين » وسبب ذلك أنه تولى شيخآ للاأزهر أحد تلاميذ الشخ محمد عبده الذى 
كان تلميد الشيخ جمال الدين الأففاق أول مؤّسس لدعوة ابن ت.ممة فى مصر بعد أن 
انترضت عصر تعين شيخا للاأزهر بواسطة المستعمرين الإمليز وأخذ .قرب ويرفع 
يشأن كل من كان على مبادثه ثم أقيل هذا الشيسخ وجاء بعده شخًا للاأزهر رجل 


لفحل 


صا فنظر فى حمسة وسبعين عالما قد ولوا فى العقائد إلى ذلك الشيخ الأول فأقالم 
جيعا ثم بعد حمس سنينرجع الش. مخ الأول وردثم لمناصهم فدوا واجتهدوا فىهذهالعقائد 
الزائفة الفاسدة وقد تعين منهم ش.وخا للاأز هرء والمدرسين يعملون لمرضات شيوخهم 
فنشأ الطلاب على هذه المبادىء الضالة وجهاوا مها بان ما جاء فى السكتاب المزيز 
والسنة المطهرة » حتى لا نرى فيهم واحدا على الحق مهتد أبدا فهم أ كير ااضلال فى, 
معرفة رب ااالمين وخرجوا عن المق والطريق الستقيم وليس فيهم هن عالم مطيع . 
فلمنة الله على المع » ما رأيت منهم عالما يعرف ربه فتسعة أعشار التخرجين الآن 
واصف ودبع و'عن وثلث كن ودانك وحبيتين خاك عن العلم والماماء ,» نعم يقال لم 
علماء ,الخال بالقرش والذ بلحة والعاقمم بذلك علماء حا مخرجوا من ضرب العوالم 
ساب الخلق , وأماما عدى هؤلاء فهتالاعاماء للاأزهر الذين درسوا الكتاب العزز 
والسنةللطهرةءلى أفاضليعرفون ربهم وأسرار مكوناته الى قال اللهتعالى فمرا (و استلوا 
اله من فضله ) أى بما قربه اليم وجعله بين أيديع وهو مما أ كر الدلالة على تسخير 
مكوناته لعباده وفى قوله تعالى ( وسخر ا مافى السموات ومافىالأرض جميعا منه ) 
وما مكون الله تعالى من الموجودات إلا وهو يعطى ما يطلب منه قال تعالى ( ربنا 
الذى أعطى كلثىء خلقدثم هدى) وك ف.وجد عخلوق تعالى إلاوهو يعطى مايطابه 
منه بالوضع » والفطرة التى فطر الله تعالى خلقهعلمها أواثك الذبن يتكرون التوسل ول 
ببطمس الله تعالى ,ص رثم وبص_يرتهم فقط بل سلبهم الهس والذوق والعبيز لأنهم لم 
يفرقوا فى مأ كلومم ولم برو الحسن من الأحسن والفاضل من المفضول والسكامل من, 
الأكل , وكف ذلك وهم عضرون اللم عن ااضال ويقولون هاهو عالم ولم موا 
بئ العالهمن الضال » أو ' سمعوا صيتا لأى ثىء .ذهبون إلى ذى الصوت الأحسن 
هل هو ذاهب إلى ذات الشخص أو إلى نعمة الله تعالى التى أودعها فيه ذ-كذاك 
الذاهب إلىالولى ذاه بإلى أهمة الله ااتى أودعها فيهدء وهن أعرب ماتسمع متهم » هن 
قوم إجمل وأنت تكون مثله » ومن طمس بص رثم وبص_يرتهم » قرم , الولى احأى, 
ينفع بدعوة » وبواسطة , واسكن المت مات وانتهى وصار عظاما مخرة و مجماونه 
الآيات . التى أتزطا الله تعالى فى الأصنام ماونها على الصالحين من عباد الله تعالحه 


يفنل 


كقوله (إن ندعوه لايسمعوادعاءم) وهلهذا التزير وصللدرجة الكئل من الرجال 
حتى إسحع كلام الأموات الأخروى ؛ وهل رأى الجن أولا ؛ ثم بعدها رأى الملائكة. 
شم بعدها رأى أمواتا وأقرأهم الام وردوا عليه حتى يعرف معنى الآية فإن الأدى. 
برد وأما الخادات من الأصنام لا ترد ولا تنقع ولاتضرء وأما الآدى فإنه يسمم. 
ويدد وينفع الله ويضر بالل » راجع الجزء الخامس من هذا الكتاب الذى لم نذكر 
فيه سماعا بل ما حققناه بنفسنا وشاهدناء بأعرئنا قلله الخد تعالى والنة وله الثناء 
الحسن الخيل سبانه لا محدى ؟ناء عله كا أثنى على نفسه » الله تعالى بذ كر فى كتابه 
المزز أن السكافر فى قبره أحيا من الى الاثى على الأرض » وهذا الختزر بكر 
حباة عباد الله الصالخين ما أجراهم وأضل قلوبهم » الله تعالى أبان لعباده على 
لسان من أسند الله تعالى إلى حضرته البيان والتبين الهم صل وس وبارك عليه. 
فى حم شر عى فى المذاهب الأربعة وإن كان المنكر لا يسترف بالمذاهب الأربعة. 
نهو 2 شرعى رغم أننه » وهو حسم الصلاة لإنزال المظر للبلاد الى لا زرع. 
إلا على المطر » إذا تأخر عن معاده » فقد أبإن صلى الله تعالى عليه وسلم 
كفية الصلاة وهى مبينة فى السنة المطهرة التى أَحْذْ الفقهاء الأر بع البيسان الشمريف 
من ذلك » وهو أنه كان صلى الله تعالى عله وسلم رج وجيع اناس خرجون يع 
للواشى ويصلى مهم صلىالله تعالى عليه وسلم ويقول فى دعائه(اللهم أسق بلدك وهيمتك). 
وهكذا كل إمام.فمل كذلك من هذا البيان»فقل للغى مر جالرجالواانساءٍ والأطفال 
الصلاة وما السر فى إراج الموائى » أليس فا هذا رمز وإشارة للتوسل لله تعالى 
بنعمه وعى المواثى » الله تعالى يبح التوسل بالبهائم وهذا الغمر الى حرم التوسل 
بالصالحين » الله تعالىأ بان انا فى ؟تابهالمن نز التوسلبالصاحين أحاءا وأمواتا وهؤلاء 
تدكن 8 ذلك فلست أدرى هل يعار طون اله تعالى في نان الحكامةاشادة أميعار ضون 
الدع لاحول ولا قوة إلا بالله » أو لم بين لنا سبحانه أن النوسل بعباده الصاهينءن 
قدم الزمان وأن هذه سنته تعالى فى خَلقه أولم ,قرءوا قولهتعالى ( ألم /م إلى اللا" من 
بنى إسرائل من بعد موسى إذ قلوا انى لهم ابعث لنا ملك نقاتل فى سييل الله 
قال هل عسيتم إن كتب علي القتال أن لا تقاتلوا قالوا ومالنا أن لا نقاتل 
فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ) الآبات أو ل يبين انا سبحانه بأن 
نسأك عباده الصالحين يس ألو ن رمهم سبحانه ومحقق لطم أمنيتهمفالأولياء أحياء وأءواتاً 
من أنواع المتوسلات الممروعة لبنى آدمأو لم يعرفوا قول رمم سبحائه كا يعرف هذاه 
يفل 


الغبى قوله تعالى ( ادعوق استجب للم ) وقوله تعالى(وإذا سأل عبادى عن فإفقريب 
أجيب دعوة الداعى إذا دعاتى ) أولم يعرف قول رسول الله»لى الله تعالى سم ( وإذا 
سألت فاسأل الله ) وقد سألنى سائله منهم بقوله أثرك الله وأتوجه لسيدنا الحسين » 
قلت له أبن تركت الله تعالى أقوم وأتوجه إليه » أتركتهعلى قطع المرة ياغى »من خلق 
الحسين رضى الله تعالىعنه من أنعم عليه ومن وجه القلوب إليه ومن يقضى الحاجات 
عنده » أولئك حم الضالون وقد بيناكل ذلك »وإن منهم لفريقآ لةولون لا ,أسبالتوسل 
بالأحياء الصالحين , وأما فى نظ رم الأموات ماتوا وانتهوا كعقيدة ارود والنصارى ‏ 
ألم بين لنا سبحانهأنوالدصاحباليقرة كانمن ااصاطين-<ق| كر الله تعالى ولدهباليقرة 
القى استودعها الهتعالىلبنه » أولم يكرمالله تعامى عباده بعبده الصا الدى ليوجده التاتعالى 
فى الدنيا وقد سمى اللهتعاللىمن لم يوجدهفى الدني! ,أنه ميتءوقد ذكر تعالى فى كتيهالمقدسة 
بأنه سيوجد عبدا من عباده صالحا خائم المرسلين وكانوا يستفتحون به على أعدائهم 
“فبنصرون به وأول ,نصر الله تعالى أيجال الرجل الصا في سورة الكهوف وقال أهل 
التحقي ق, نهكانسابم جدلأو لك كالأتجال » وأولم .توس لصي الهتءالى عليه وس بالأموات 
:السالحين المتين من قبل حين دفن السيدة فاطمة بنت أس_د بقوله ( اللهم حمق وحق 
النبين من قبلى أغفر لأ فاطءة بنت أسد ووسع لما فى قبرها ) وعى والدة سيدنا 
على ابن أفى طالب رضى الله عنهفسيب جهلهم بتمسكهم ببعض آيات فى القرآن العزيز 
.وعض الأحاديث فى السنة المطهرة كقو له تعالى ( ادعوتى أستجب لسيم) .. فقل لهذا 
الغمر أليس فى قوله تعالى ٠‏ ( ادعونى أستجب !يم ) هو عين الإشارة إلى الوسيلة 
لأن الذى لامنى عايه ثىء فىالأرض ولافى السماء ويعلم خائنةالأعين وما الصدور 
لا محتاج إلى دعاء ولا طلب إذ هوقائم على كل نفس با كسبت ويقول أرضاهذا الغمر 
فى استدلاله على عدم الوسيلة قال الله تعالى ‏ ( واسألوا الله من فضله) ‏ فقل ذا 
الأخرق أليست هذه الآية الكر عمةهى دعوة من اللهعز وجل اعباده بالتمسك بالوسيلة 
.إذ فضله الذى وجهنا إله تعالى هو تما قر به إلينا وجعله بين أبديناكا عل هأهل الاحقيق 
من المفسرين لمذه الآ.ةترشدنا إلى النوسل والوسيلة والأخذ فىالأسابظاهرا وباطنا 
.وقول أءضا هدا الغرىفي استدلاله وإنكاره على عدم التوسل بالحديث الشهورالروى 
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عند أحداب الصساح « إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستمن بالله » الحديث فاق 
أليس هذا هو عين الإرشاد إلى التوسل والوسيلة لأنه لايقسد إلا هو سبداتهوتمالى. 
ظاه رو باطناً ظاهرً بلسانه للقال وباطنا يلسان الال ليك وأنت ذاه بإلى الدكتور 
لتسأله عن الءلة فلسان القالالشكاية لهءوبان الحاجة إليه » ولسان المقال هو ولانقل 
بل مجحب بل هو بالفطرةالتى قطر الهالناسعاها يقول اللهم ا+عل فى يدهااشفاء وألحمه 
الصواب ووفقه لءرفةالداء خصوصاً وأنأسله كانوا قربىعهد بكفر فهم فىأشداطاجة 
إلى توجههم إلى فاعل السكائنات والمسكونات ظاهراً وباطناً سيحانهوتءالى. خصوصا 
لخالطتهم للاأعمال الدزوية العائدة على حياتهم وذوسهم وما يترتب عليه حسن المثوية 
الأخروية فالغرض من إرشاده الثمريف صلى الله تعالى عليه وسل لاعباد ليجزموا بأن 
جبيع الأعمال والأفهال وااحركاتوااسكنات منه جل وعلا والمطلوب من المردالمداومة 
على تعلق قله عن هو شأنه كذلك سبحانه وتعالى لمداومة الثوفيق والحداية ارضاته 
وأما فهم المهلاء فى |احديث بأن الغرض منه صرف العبد عن مُكوناتالحق عزوجل 
فهو من الخرافة كان لا ,ترتب علي ذلك من تعار ض الأيات بعضها بعضا وكذاثالسنة 
على مقتضى أفهامهم الفاسدة وأباطياهم الكاسدة . أما الآيات ققوله تعالى ( اق خلقع: 
وما تعملون ) - ( وما رميت إذرميت ولسكن الله رمى) - هذهتدل على أنه هو 
الفمال وهو حق . فكيف ههذا مع قوله تعالى ( يا أنها النى جاهد الكفار والنافقين 
واغاظ علمهم) - (فإذا لقيتم الذين كفروا قضرب الرقابحى إذا أأنتموهم قشدوا 
الوثاق فإما منا بعد وإما قداء!) ‏ وهكذا من جميع الآيات التى ذكر الحق عز وجل 
نسبة الأعمال للءباد وهاعى الآبة الجامعة وهى قوله تعالى ‏ ( ن .عمل مثقال ذرة 
خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة ثمرا بره  )‏ فكيف ههذه مع قوله تعالى ( فعال. 
لا بريد) ح ( وخاقيم وما تعملون ) وكيف بذلك كله مع توجيه الله عز وجل 
عباده ولفتهم النظر إلى مكوناته من أخذالأهورم نأسبايها كقولهتمالى ‏ (واسألوا الله 
من فضله ) - وقال العلامة البيضاوى وعليه جيع الفسرن من عقلاء الأ.ة للقرآن. 
المهيد أى ما قربه إليكم وجعله بين أيديم وعدهفالا<ذ بالأسباب من هذه الوجودات. 
فبو سائل للحق عز وجل <صوصا وقدٌ نوع الأسباب وسماها أبوابا وقال تعالى ‏ 


لِكنا 


:( وآنوا البيوت من أبواما ) وأما الأحاديث فسكيف بفهم القاصر مهدا االحديث 
مع قوله صلوات الله وسلامه عليه د دع الناسفىي غفلاتهم رزقالله بعضهم من بعض»م 
.وهكذا جمع بانات السنة وما ورد قبها من أنواع التوسل والوسيلة لا تكاد تقف 
عند حد مى توسلاته اللثسريفة صلى الله ل ع وسلم بانواع ثكم الله عز وجل من 
زعمة الزمان والدكان دن الموجودات م سيالى دن عض ما ورد عنه فى حي السنة 
'صلوات الله تعالى وسلامه عليه . 


قصرثم الوسملة على أنواع العيادة 


فلست أدرى من أق لحم قصرثم الوسيلة على العبادة سب بعد إطلاق الحق عر 
:وجل فى قوله تعالى بعد أمره لعباده بالتقوى ‏ ( وابتغوا إله الوسيلة  )‏ وقد عرفهم 
بأنهم في دنيا الأسباب التى لا يأنى فها حصول ثىء إلا بالأسباب وكل الأس_باب 
.والمسبات من نعمه جل وعلا وأمرثم بأن أَخذوا مها ويعملوا بميانه الحكم وإرشاد 
رسله السكرام عامهم الصلاة وااسلام فلست أدرى ما عقرل هؤلاء الذبن لا يفقهون 
ولا ينقهون ويقولون قال الله تعالى ‏ ( ادعونى استجب لي  )‏ أليس قوله عز من 
-قائل ادقوق هو عين الوسيلة إلنه حل وعلا ) وإذا سالت فاسال أقه ( الحديث هو 
عين الوسيلة . إسمع يا أخى على ماقدمنا من تفسير الكشاف قال العلامة أبو حيان 
:في:فسيره البحر و كذا تفسير اأنهر :الوسيلة الفربة التى ينيغى أن «طلب بها أو ااحاجة 
“أو الطاعة أو الجنة أو أفضل درجاتما أقوال للمفسرين اه منه . وقال الإمام الفخر . 
“أعل أن من مجامع التكليف حصورة فى نوعين لا ثالث لما أحدهها ترك الاهيات 
وإليه الإشارة بقوله تعالى ‏ ( وانقوا الله ) - وثانهما ذءل الملأمورات وإله الإشارة 
بقوله تعالى ( وابتهوا إليه الوسيلة ) ولماكان ترك المويات مقدما على فعل المأمورات 
:.بالذات لا جرم قدمه تعالى عليه فى الذ كر . وَإءا قلنا أن الترك مقدم على الفمل لأن 
الترك عبارةعن بقاء الشىء على عدمهالأصلى واافعل هو الإي#ال والتحصيل . ولاشك 
:أن عدم جميع المحدثات سابق على وجودها . ف كان الترك قبل الفعل لا عمالة . فإن 
قل ولم جعلت الوسيط مخصوصة بالفعل مع أنا نعلم أن ترك المءاصى قد يتوسل به إلى 
اقه تعالمى . قلنا الترك ابقاء الثنىء على عدمه الأصلى وذلك العدم المستمر لا »سكن 


ككلا 


التوسل به إلى المدىء البتة . فثبت أن المثرك لا مكن أن يكون وسيلةبل من دطامداعى 
الشووة إلى فعل قبح ثم تركه اطلب مرضاة الله تعالى . فهاهنا صل التوسل بذلك 
الامتناع إلى الله تعالى إلا أن ذلك الإمتناع من باب الأفعال ولله_ذا قال الحققون ترك 
المشىء عبارة عن فعل ضده » إذا عرفت هذا فنقول أن الثرك والفعل أمران معتيران 
فى ظاهر الأفعال فالذى بحب تركه هو الحرمات والذى حب فعله هو الواجيسات. 
ومعتران أيضاً فى الأخلاق الفاضلة والذى حب حصوله هو الأخلاق الفاضله والذى 
جب تركه هو الأخلاق الذميمة . ومعتيران أيضافى الأفكار فالدى يحب فمله هو 
التفسكر فى الدلائل الدالة على للتوحيد والنبوة والمءاد والذى يجستركه هو الالتفات 
إلى الشبهات وممتيران أيضاً فى مقام التجلى فالفعل هو الاستغراق فى اتهتعالى والترك 
هو الااتفاتإلىغير الله:عالى و أه ل الرياضة :سمون الفءل والترك بالتخليةوالتحليةو باحو 
والصحو وبالننى والائءات وبالقناء والبقاء » وفى جميع المقاماتالننى مقدم على الإثبات 
وادلك كان قوانا لا إله إلا الله النى مقدم فيه على الائيات والوسيلة فمله من وسل 
يإلنه إذا تقرب إله قال ليد الشاعر . 


أرى الناس لا بدرون ما در أمرمم 
ألا كل ذى لب إلى الله واسلل 


أى متوسل . فالوسلة عى التى .توسل بها إلى المقصود اه منه » وقال العلامة 
الألوسى قى تفسيره . الوسيلة ملاك الأمر كله فهى الذريعة لكل خير والمنجاة من 
كل ضير . وأخرج ابن الأنبارى وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن 
«الوسلة الحاجة وأنشد له قول عناترة . 
إن الرجال لحم إلك وسيلة 2 أن يأخذوك تتكحلى ومخضى 
فكيف بعد هذا الدى ظهر من بان عقلاء المسامين فى ممنى تعمم الحق عز وجل 
لأنواع الوسيلة يقصرونا ثم على أنها معنى العادة فقط .ما هو إلا تعصب وجهالة 
خصوصاً لقوهم لا توسل وأن الله ليس فى احتتاج إلى الوسيلة وغاية أمرثم إنسكارثم 
على المتوسلين بعباد اللهااصالحين ول يفطنوا لقولرب العالمين (وكانوامن قبل يستفتحون 
على الذءن كفروا فاما جاءهم ما عرفوا كفروا يدفلءنة الله على الكافر ن ) فيسب 


يفدل 


المق عزوجلعلهم! اوسيلةبالغائبٍالنتظر بلغاب علممم] نكارثم له عدم الإعانبه صلى 
الله تعالمىعليه وسلل- إ بطال استدلالاتهم على أن الزائر للنى أوالولى_والتو سل مهما شمرلك 
كمايد الأصنام فى زعمهم بقوله تعالى (أوائك الدين,دعونيبتغونإلى عم الوسيلة أيهم 
أقرب) لاعنىءلىذى البصيرة أنالمنسر فيؤعن الجادة والطرءق ااستقم من الفرقالمارقة 
الدين محر فو نكلامر ب ااءالمين وسنة نيه الكر مع نء و اضعهالأهوامم الشيطانيةالبىيدعون 
إلها ضد الحق وأهلهفى كل ناحية من نواحىامحرافهم فنىءثل!اتوسل والوسيلة +ملون, 
كل زارللنى صلى القه تعاللى عليه وسلم والولى رضى الله تعالى عنهمشيركا الشيرك الأكر 
الذى لايغفره الله عزوجل كا يقول الداع ىهم الآن الشي.خحامد الفقىفى كتابه وفتح 
اليد » من صفحة "ع إلى صفحة 59؟ من أنها كفر وعمادة أوثان وعيادة أصنام 
جاعلين الآبات التى, زا الحق عز وجل فى حال الكفار وما كانوا عليه من عبادة 
غيره جل وعلا منطبقةعلى الزائرن عاما بلا فارق بينهما يضلار نالستمعين لهم بقوطهم 
الدعاء مطلها عبادة بل هرو مخ العيادة وهؤلاء الدعاج للا'ءوات كحال الدعاة للا 'صنام. 
هاما لأن الداعى للنى أو الولى يعتقدكا يعتقد السكافر العابد لاصثم إذ الداعى لانىأو 
الولى يقول إذا ما سأاته إن الله تعالى هو الفعال وكذلاك الكافر يمتقد ذلك وقد 
حَى الله عز وجل عتهم بقوله تعالى - ( ولأن سألتهم من خُلق السموات والأرض 
ليقوان الله  )‏ غال هؤلاء ينى الزوار للا نباء والأواياء كال هؤلاء عه 
الكافرين فلا بسع السامع المفتر المضال إلا الموافقة لهواتباعه فى الضلالة ولم فرق هذا 
الضال والمضال بين الزيارة والعبادة بل لم يتكسف ولم إستتح من الله تعالى الرقيبعليه 
أولم مف أن أحدا من أهل الحق يطلع على محريفاته ولالانه هذه ويلعنه خصوصاً 
إذاكان حاب الدعوة لا رد ال تعالى دعونه فستحق <.مران الدننا والأخرة 5 
ماذا أصنع وقد قال العلم بير بعباده  .‏ ( ومن يضلل الله فلاهادى له) ل 
يا أخى أولم يفقه هذا الناسب نفسه للعلم وأهله بأن الافظ الواحد من اللغة العرية 
التى نزل مها القرآن الحيد له عدة معان بل قد يكون فى معناء الاضاد كقوله تعالى. 
( زعم القن كفروا  )‏ فنى لفظ الزعم معنيان الكذب كم هنا . وقد يطاق على 
القول المحقق والصدق 5 فى حديث ذمام ان :ملبة المروى عند اابخارى وغيره بلفظ. 
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« قال ياحمد أتانا رسولك فزعم أنك “زعم أن الله أرسلاك قال صدق » ااحديث 
وكذا الظن فإ.ه يطاق عليه السوء من الثير والتسة.ق من البرك فى الكتاب 
والسئة قال سبحانه ( وظيلم ظى السو . ) (وتظنون بلله الظنونا ) وفى اأحديث عند 
البخارى وعيره ه لقد ظنئت ياأبا هربرة ؟ وفى قول عمر رضى الله عنه الروى عند 
البخارى وغيره «ذلك الظنئ بكاأبا إسحق» وا فى معتى الوفاة قال تعالى (إلىمتوفيك 
ورافعك إلى ) فيفهم من لفظ الوفاء معنى اموت وكذا يفهم «منى اأنوم إذ ها شقيقان 
فى قوله تعاللى ( الله ,توفى الأنفسحين مونما والتى لم نمت فىمنامها ) وهكذا السكثير 
من معاقى الألفاظ العر ب ةالتى انز لالت رآناللكرموعلها ببان السنة الطهرة فكيف 
مهذا المارق الفارق حمل لفظيدعون فىعبادة الأصنام كلفظ .دعون فى الزائرنالمزوربن 
وعءل الكل معنى واحدا وعى العيادة يقياسه الفارق الممارق ‏ قل لهلوأن الأمر كا 
تقول ا-كا نكل لفظ بأيا أويا اطلقمكون ششركا وعبادة ولم.قل ها ولوخ.ولافى عقله 
وهاهو كلام العلامة الألو سى المفسر للقر آنالدكر عموهو آخر ار زعله 1-5 التحقق 
م نكلامه ومعرفة أغراضه وماجئنك بكلامه إلابعد اطلاعى ومراجعى على جيع كتب 
اللفسسرين الآن فقد جع رحمه الله تعالى جميع ماقيل على هذه الآية التى يت.شدقون 
ها فى كلاءهم ولابعقلون لما معى ولوكان لهم أدنى اطلاع ومعرفةما استدلوا بها على 
أباطيلهم العاطلة ودعواهم ااباطلة إذ الآبة لكر بمة لاتفهم ولاتعفلل إلا ببيان سابقتها 
ومى قوله تعالى ( قل ادعو الذين زعمتم من دونه فلا مادكون كشف الضر 
عن ولامحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى .هم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون 
رحمته وعافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا  )‏ فهاهو كلام العلاءة الألوستى 
بل هو كلام جميع المفسسر ين على هذه الآية إذ لم يرك فيها قولا لقائل . قال فى صفحة 
917؟ <زء ثان : إن التوسل والاستفائة بالأحاء حائز لاشك فيه ولابتوئف على 
أفضليته من الطالب بل قد يطلب الفاضل من المفضول فقد صم أنه صلى الل تعالى 
عليه وسلٍ قال لعمر رضى الله تعالى عنه لما استأذنه فى العمرة ولاتنسنا با أخى من 
دعارك ع وأمره أيضاً أن يطاب من أورس القرف رحهة الله تعالى عليه أن استغفر له 
وأيضاً أمر أمته صلى الله تعالى عليه وسلم بطلب الوسيلة له وبأن يصلوا عله ويما 
رواه الترمذى وقال حديث حسن صحبح عن عبان بن ضف رطى الله #مالى عنه 
أن رحلا طورير اليصر أن الى ى صلى ا تعالى عله وسلم ؤقالك ادع الله .تعاىى أن يعاقري 
فقال إن ذثثت دعوت وإن شات صيرت فهو خير لك قال فادعه فأمره أن يتوضاً 


(ه- فض الوهاب ) ا 


فبحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء الأهم إلى أسألك وأتوجه بيك صلى الله تعالى 
عليه وسلم نى الرحمة يارسول الله إلى تو<هت بك إلى رفى فى حاجى هذه لتقضى لى 
االهم قشفعه فى » وهو عين التوسل بالذات وفى صحيح البخارى عن أنس أن عمر 
ن الخطاب رضى الله تعالى عنه كان إذا قحطوا استسق بالعباس رضى الله تعالى عنه 
فقال د الهم إنا كنا نتوسل إليك ينبيكصلى اللهتعالى عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل 
إليك بعم نبيك فاسقنا فيسقون » ثم لاعنى عليك أن العلامة الألوسى بعد أن أنى 
التوسل بالأنبياء والصاطين أمواتا وأحياء ون أيضاً التوسل بالذات خصوصا بعد 
أن ذ كر الحديث السابق من :وسل سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه بسيدنا العياس 
رضى الله تعالى ع.ه وحكى أنهم كانوا .توسلون بالنى صلى الله تعالى عله وسلم فى 
صفحة .4ة؟ جزء ثان قال : وبعد هذا كاه أنا لاأرى بأسا فى التوسل إلى الله تعاللى 
بعياة النى صلى الله تعالى عله وسلم حيا وميا وبراد من الجاه مءنى يرجع إلى صفة 
من صفاته تعالى مثل أنبراد به الححية التامةالستدعءة عدم رده وقبول شفاعتهفيكون 
معنى قول القائل أتوسل إليك مجاه نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم أن تقضى لى 
حاجى بعنى إلى إ<ء_ل بتك له وسسلة فى قضاء حاجى وقال فى صفحة ٠.‏ .”م جزء 
ثان : بل لاأرى بأسا بالإقسام على الله تعالى بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا 
العنى ‏ واللكلام فى الحرمة كا!-كلام فى الجاه يعنى محرمة كذا . وقال ملتمسا 
وبآ عن الصحابة فى عدم توسيلهم بالأموات ولعل ذلك كان محاشيا منبمعما عشى 
أن يعلقمنه فى أذهان الناس إذ ذاك وثمقريى عهد بالتوسل بالأصنام شىء ثم اقتدى 
بهم من خلفهم من الأئمة الطاهرين وقد ترك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمهدم 
الكعبة وتأسيسها على قواعد إبراهم اسكون القوم حديئى عهد بكفر كا ثبت ذلك 
فى الصحيح وكذا التوسل باه غير النى صلى الله تعالى عليه وسلم لابأس به أيضاً 
إن كان المتوسل مجاه ما علم أن له جاها عند اللهتعالى كالمقطوع بصلاحه وولابته أه. 


ولانى على ذى عقل أن قول العلامة الأاوسى فى إجابته عن عدم توسل 
الصحابة بالأموات كونهم حديثى عهد بكار مائبت عن سيدنا عمر رضى الله عنه أنه 
قطع شجرة الببعة والسبب فيه لكونهم كذلك , وقال العلامة الألو ى فى الاستشفاع 
بالنى صلى الله تعالىعله وسلمفقد روى أبوداود فيسننه وغيره أن رجلا قالارسولاقه 
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حصل الله تعالمى عليه وسلم إنا نستشفع بك إلى الله تعالمى ونستشفع بالله "على عليك فسبيج 
رسول الله صلى الله :الى عليه وسلم حتى رؤى فى وجوه أصحابه وقال ومحك أتدرى 
ما الله تعالى إن الله تعالىلا بشفع به على أحد من خاقه شأن اق تعالى أعظ من ذلك » 
غهو وإن كان حضرته على اللهتعالى عليه وسلم أنسكر عليه قواه إنا نستشفع بالله تعاللى 
عليك ولم ينسكر عليه صفىالله تعالى عليه وسلم قوله :-تشفع بك إلى الله تعالى ومنه 
أخْذ أفاطل العلماء جواز الاستشفاع به صلى الله تعالى عليه وسلمكا هو مفاد 
هذا الحديث وحدي الشرراه. 


جواز التوسل نح المتوسل به 


لاعق على ذوى العقول الراج-.ة أن الفرق ااضالة الذن ,كرون التوسل 
,والوسيلة خصوصا بعباد الله الصالحين » يستوجنون قول القائل لله عزوجل حمق كذا 
المتوسل به قائلين بأنه لاحب على الله حقالعبادة أو لخلقه إنكارا فاحشا مع حكهم 
على القائل ذلك لأنه مشمرك كافر وثم يطللون بان القرآن السكرسم وصريم السنة 
المطهرة إذ يقول اق تبارك و:عالى لعباده تفضلا منه لاوجوبا عليه ( وكان حقا علنا 
نصر ااؤمنين ) وألحق يمنى الوءد الثابت المتحقق الوقوع . وف الآبة الأخرى 
( وعدآ عليه حقا ) وفى الأخرى ( وعدا علينا إنا كنا فاعلين ) وفى الصحبح من 
ححديث معاذ بن جبل ( هل تدرى ماحق الله على عباده وماحق العباد على الله قلت 
الله ورسوله أعلم قال حق الله على عباده أن يعيدوه ولابشركوا به شيثا وحقهم عليه 
.ان فعلوا ذلك لا.عذ-هم » ومنه مارواه ابن ماجة عن نأف سعيد الحدرى عن النى 
على اله تعالى عليه وسلم فى دعاء الخارج الى الصلاة م اللهم اتى أسألك محق السائلين 
علك وغق تشاى ّ 1 فإلىلم أخرج أشرا ولابطرا ولارياء ولا صمعة ولمكى 
خرحت اتقاء سخطك وايتغاء مرضاتك أن تنقذى من النار.وأن تدذلتى الحنة » 
.هذا ومن حَمْ الحكيم العلم أنهم كلا اشتدوا وبينوا ضد الولد الشمريف النبوى وق 
ججيع موالد أولاء الله الصااحين كنا ازدهرت وشادت وكرت وكثر ذها كل حير 
.وسرور القاتمين ما والمحتفلين مها واازائر بن لها لتعل أنالشلال والهدى مستمرينإلى 
يوم القيامة فأهل الضلال فى ضلالم إلى أن عوتوا به على الضلال » وأهل اير والهدى 


لفق 


فى هدام إلىأن عوتوا بهعلى الإعان » فانظر با أخى إلى هؤلاء الذين >هلون كتابه 
اقه تعالى وسنة نديه صلى الله تعالى عليه وسارو إلى ما يضغلون به عبادالله تعالى وخر ينهم 
كله تعالمى عن مواضعه وتعميةهم عن ببان سنة سيد العالمفن وهك ذا حالم فىكل مة 
يدعون إلبه ومملونه مذهياً لم خارسآ عن إجماع المسامين وما عله أهل التحقرق . 
لم ينظروا الآية وقال تعالى ( إن لذن آمنوا وعمللوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردوس “زلا ) الآنة . عقيدتهم أن التوحه إلى الست متوجه لغير الله تعالى . 
لا من عليك مما قدمناه لك من أن الأدى بن صالكتاب وااسنة فىاطياة الآخرة 
أحيا من حياة الدنيا وأنالعيد الصا ل المنم عليهبالفيض الواسع والرحمة ااشاءلةوالكرامة 
العامة لاتزال بدومعه م قالتعالى ( منعم لصالا منذ كر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه 
حياة طببةو لنجز ينهم أجرثم بأحسن ماكانوا ,هملون) هذا وقد قدمنا لك بصرع القرآن 
الكرم والسنة المطهرة أن الله تعالى وجه عباده إلى خلوقاته و بينم فى كنا بهالعزيز 
أنه مهم يفعل وإنهم مصادر فملهتمالى» وأنهم لن ينالوا منه تعالى شيئاً من فضلهر كرمه 
إلا بتوجبههم إلى ما وجههم تعالى إليه حت فى الأعمال المعنوية والحسية قال تعسالى, 
(واسألوا الله من فضله) بعد أن بين لم كل شىء يقصدوتم! منه جل وعلا بابآ خاصا 
قال تهالى ( وأتوا البيوت من أبوابها ) وباب الخلق خلق وبعد أن بين لم بأنه إذا 
ها قصدوا تلك الأهواب وأحَدّوا فىالوس ثلالموصلة إلمها بأنه تعالى هو الفاعل والمعطى. 
عندها وبا قال تعالى ( فَأينا تولوا فم وجه الله ) فالمتوجه إلى الخاوق متوجه 
إلى الله تعالى إذ الخالق له هو التعالىوالمفيض عليه هو جل شأئةوالذى جعلهءصدراً 
لإظهار تلك النعمة فيه هو جل وعلا فإذن المنوجهإلى الخلوق متوجه إلى الخالق وله 
يفرق ويفرق بين الّتعالىوتعمه ويستدها إلى«صادرها لذائها إلاكاقر وضالوءشيرك 
بالله تعالى عن ذلك علواً كبيرآ . فن يقل من هؤلاء الخوارج والوهابية وجميع فرق 
الضلال بأن الذاه ب إلى الخلوق ذاهب غير اللهتعالى فهو علىعةيدةالسكافر بن وامشركين. 
الذين ذمهم رب العالمين وأنزل السكتب السماوية على لسان المر سلين له_اربة هؤلاء 
الكافرين الذءن حدون آيات الله تعالى فى خاقه ومكوناته وقد قدمنا للك أن تتمريع 
الله تعالى لأنديائه ورسله بتوجههم إلى ثار صفاته فى خلقه وأن يأتو ها من أبوامها 
ومصادرها مع عقيدة أن اللاتعالى الفاعل فنها وان شاء أعطى بها وإن لم ,شأ لم يعط 
وقد قدمنا لك بأن عبدةالأصنام والطواغثمععقيدتهم بأن خااق الأرضين والسموات 
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الله العلى ال_كبير وإنما ثم يعبدون الأصنام والطواغيث على اختلاف أنواعهم وعبادتهم 
وهم حم الفاعلون منعند أ تفسهم يو دوتها للم منتلقاء أنقسسوم بدون دل للالدالاً كر 
فا يفعلو نه ويؤدونه لمن إعيد ونهم من دون الله فقد خسروا <سرانا مبيناً ولاءنى أن 
هذا فارق كير بين من يعبد إلماغير الله تعالى . وبين من زورعبدا صالحا أنم اللهتعالى 
عله بنعمة التوفق والهواءة والرشد ا أ الله تعالى به عباده على اسانأ ندائه ورسله 
خآنعم عله وأظهر نعمة الله تعالى فهوعلهحتى أصيس مصدرا الا'مور الأارقة للعادة 
اللغايرة للاأسياب ومسيباتها ووجه تعالى عباده إلى تعمة وإلى «صادرها لاوا آنات 
الله تعالى فى وعند تلك المصادر فيلدئون إله تعالى .ةبلون على طاعته وامتثال أمره . 
فيا حا العقل لولم تمل الحق عز وجل لظرور آياته الخارقة لاعادة مسادراً عند 
هؤلاء الأبرار المقربين وجرت العادةعلى طبيعتها لانقلب جميع عقائد الناس إلى الأسباب 
خاصة ولا عرفوا أن لم إلهاقادرا موجودا يظهر آناته فى مصادرها وعندها ولا علب 
١اعالم‏ أجمع طبعيادهريا ولا عرفوا أن لم إلا منفرداً بالفعل والأقعال فى كلثىء ولا 
محص تلك إلا عصادر امتازت عن مثالا وأشباهها مها فخّص بالعبد الرباى الذىجاء 
فيه الحديث الصحيح القدسى المروى عند بيع أصحاب السين والسائيد ( ولأن سالنى 
لأعطنه ولثن استعاذ لى لأعذته» الحديث وإناشتهر يلفظه ومعناه فى الأحاء بالحناة 
الدنا فكون بالآخر ىّ فىمنتمنفى الحياة الىعىأحدا منحياة الدنيا وهى السياة الآخرة 
كا هو صرح القرآن وببان السنة المطهرة . فأنت ترى أجهل الأمين وأعمق العامة 
:فى الجهالة بتوجهإلى قبر ذالك العبد الصالالملقرب من ريه الذى شوهد عله القربقبل, 
الإنتقال الى الآخرة معتقد أنه حى ,سمعه وراء ولذا لراء ,ناد.ه و,طئب منه حاجته 
ويناجيه بالفطرة الصحيحة السليمة التى فطر الله الناس علمها وان سأله منلم يفطن الى 
:صرح السكتاب والسنة بتعمقه فى البعد عن إجماع المسادين وصريم كلام رب العالمين 
وببان سئة سيد المرساين قائلاله ) هلهو رينا حتى أنك تدعوه بهذه الأافاظ وتناجيه 
فلا يستطبع ذلك المتأ كد من حيانه وشدة قربه من ربه جل وعلا الى أن .قول . لا 
.. ظاهر مقرب من الله تعالى ,طلب لى منه كا وقع منالمرحوم الشيخ مد عبده عند 
.زيارته اسدد طنط المعهد العامى ورأى اعسأة تقول لاسيد اابدوى فى قبرء وضرنحه . 
ياسيد أنت علءك الصيرواحنا علينا الوا +لى بالك من الراجل وأولاده والببالموالزراعة 
وانت عابك الصبر واحنا علءنا الوفا . فقال الشيخ تقد عبدهالشيخ ابر اهم الظواهرى 


يفل 


شيح المعهد فى ذلك العبد ما هذا يا شيخ ؟ 1 الو ثنية فى معهد الء-لم ؟ فنادى الخ 
ابراهم الظواهرى أحد خدام المسجد فدعى المرأة فحضرت بين أ.ديهم وقال لها هل 
السيد ربنا تتطلى منه هذا الطلب بهذه الألفاظ ؟ . فقالت لا ياسيدى اما هو طاهر 
مقرب ,طلب لى من الله ذلك فانصرف الشبيخ محمد عبده ولم برد جوابآً فهذه عقيدة 
الأمية البعيدة عن الملل وأهله وهاهو العالم النثىء فى طلب العلل وأهله فانظر يا أخى 
الى أى الءتقدين أسلم هل من تعتقد أن آثار تعمالله عز وجل حص با أقواماً دون 
آخرينووجه عباده أن يتامسوها من مصادرها مع عقيدتهم بأن الله هوالفعالوليعطها 
عند مصدرها وباتجىء نها على من هم تلك النعم و جعلهم بؤدونها عند 
طلبها مهم وموم بفعل ما يشاء ولولا الموجودات التى يفعل الله بها فى الكائنات لما 
طبرت آاته وعلاماته الدالة على أنه الواحد فى كل شىء إذ لولاهثم لما فمل ولاظهرله- 
أثر من آثار صفائه الدالة على عظم قدرته ولقد أحسن من قال : 


من ذاق طم شراب الهوم شريةه ومندراه غدى بالروح شمر به 

بهم تصرقه فى الكائنات قما00 إشاء شاءوا وما شاءوه يقضيه 
يقول الغى الأخرق هذا كلام صوفية فقال . أليسهوصر يح اللكتاب والسنة وسان. 
الحق عز وجل فى المكونات فى هذا الوجود حتى .تحقق منها التيقن إلى عالم الشهود 
قال تعالى ( وكأين من آبة فى السموات والأرض عرون علا وثم عنها معرضون ) 
أم عقيدة من عاقد أن حاق الله 66 عمل خاص قاصر علهم ولأنفسهم أدوه لاتعداتم 
إلى غير وأهم لا ينفعون ولا يضرون بل ماخلقوا إلا لأنفس,م ساون عملا لادخل 
للق الخالق ؤيه منسوب إأعهم دوسا ومعنىق طاه رآ وباطنا قولا وفعلا وأنهم ما خلقوا 
إلا لهدا وهذا بعيد عن الله تعالى يس لله تعالى قنه ثبىء وبنى عاءها بأن الذاهب اله 
هذا الخحاوق المقبل عليه المناجهالطالب منه ومنادء.ه هو متوجه اغيرالله مقيل على غيرالله. 
فهو مشر كه كميدة الأوثان وعند اإله تعالى يطلب مله لا غير وحاقه ثم غيره »فانظروا 
أى صاحب العقدتين هو المشيرك هل من متقد بأن الله تعالى هو الواحد فى ذاته 
وصفاته وآثار صفاته وأفعاله ولا حركة ولا سكون في ذرةفى الوحود إلا منه وبه 
وإاعهم وم يفعل مراده ؟ أم من تقد بان األد خص بأشياء دن الموجودات وعباده 
خصوا ,أشياء واوكان كا يقول هذا الضال اكان هو المامره ؟ وعلىهذا فقد قالتعالى, 


1 


( وحم محسبون أنهم محسنون صنها) الذى فبمه الوارجعلى عكسه ويقولون أنه بدعة 
سيئة كالحمل قاتل الله اهل والضالين أننا كانوا . وللمحمل قصل خاص ن 
وما كان إجماعهم على جواز قراءة سورة السكهف يوم الجعة إلا أخذاً من قول 
الله تعالى ( الذين إذا ذ كر الله وجات قلوبهم وإذا تلت عليهم يانه زادتهم إعانا ) 
وقوله تعالمى ( وإذا قرى* القرآن فاستمعوا له وأنستوا -- ترحمون ) ومن انه 
الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم (ماجلسقوم فى بدت من بوت الله عزوجل ,تلون 
كتاب الله ويتدارسونه إلا 'زلت علهم الملائسكة وغشيتهم الرحمة وعمتهم السكينة ) 
وأيضآ من ترغيبه الشعريف صل الله تعالىعليه وسلم وببان نعم الله عزوجل على عباده 
من قوله ( من قرأ سورة الكهف يوم اجعة غفر له حتى العة الأخرى وثلاثة أيام فى 
التى بعدها )وما كان الشأن كذلك رأى خيار الأمة أن فى قراءة سورة االكهف على 
الحاضر بن اصلاة الجعة بصوت مرتفع يعم ايع ويدخلهم نحت الثواب لأوعدون به 
الحقق من الله نعالمى بها تقدم وخاصه فى قوله تعالى ( لعام ترحمون ) إذ لعل وهى 
للترجى وا-كنها من ال قعكةتة لاعالة . وأيضا ثما لاشك فيه ,أن كل من بن ىمسسدا 
له تعالى وأوقف عليه مامله عامراً مدى الخياة من مستلزماته ومهمات عمارته من 
إمام ومؤذن وقائم على خدمته ولم محرم نفسهمن وصول واب قراءة سورة الكرف 
كل حمعة يكون الثواب مستحمراً عليه ولا كان الكلف بالقراءة يقرأها ومبدى 
ثواها لباتى المسجد وكلف من قبل التمرع الشريف لجمع: قالوب الحاضرين على 
ما بتلوه من كتاب رب الءالميق لنوجهه الناس لقراءة هذه السورة لم١‏ ورد فى فضلها 
والترغيب فى قراءتها يوم الجع من كثرة الروايات الصحاح فى ذلك ولا كان شأن 
الناس الذين ينتظرون صلاة اجمة مابين ذا كر وصاءت ومكلم مع آخر أراد 
هؤلاء الأفاضل أن ,دخلومم تحت رحة الله تعالى الحققة فى قوله تعالى ( اعا-كم 
ترحمون ) . وهذا طبعا أدق وأجدر من ال كر والصمت والكلام . ونا كان 
سماع القرآن لاينوب شىعنه؛ وأنحبة السدد قد بين لنا السادق المصدوقصلى الله تعالى 
عليه وسل بأنه ينوب عنها ( سبحان الله . والحد لله . ولا إله إلا الله . والله أ كير . 
ولاحول ولاقوة إلا بلله العلى العظم ) ثلاما بدلا من صلاة ركمتين 'نحيسة المسجد 
وليسمع القرآن لنيل الثواب العظم ‏ وأيضا لما سمع الناس فى كل جعة سورة 
السكهف أل أهل العم عن سبب ذلك التخصيص لهذه السورة فى كل جمءةفيخيرونهم 
بالأحاديث الواردة فى قراءتها من ببانه الشريف صلى الله وس عليه وسلم فيرغبون 
لفل 


فى قراءما عملا عاهو وارد فيذلك هذا والخوارج .عرفوئها أنها بدعة سيئة كغيرها 
مما يسمونه بدعة سيثة لخر وجهم على إجماع للسامين وقد أفردنا لما فصلا <اصأفى باب 
الأذان كا ستعرفه ان شاء الله تعالى . فى كل ثىء وقد توصل صل الله تعالىعليه وسلم 
بالأدسيين الأموات فى"قوله « اللهم عق وحق اندين من قبلى إغفر لأ فاطمة بنت 
أسد » الحديث فانظر الى.مبادىء المارقينفى عقائدم الزائفة ودعواهمأنهم على الحق 
ويناصرون السنة ويكت.ون كتبا ويطبعون »نشورات وقوطم الطنان فى الحاضرات 
والخطب فى الماعات التىلايسمعها منهم إلامن نشأه الله تعالىعلى تلك الضلالات فىقولهم 
أن المتوجه الىثىء من خلق الله فهومتوجه الى غير الله قهو مشسرك وسسردون الآيات 
التى لايعقلون لحامعنى إلا المخاافة ومتابعة تقامرمهواها واعتير وميرزفى الفرق بين #ولهم 
لاإله إلاالله (فقط) وأنغيره منالمخلوقاتمغارله"ءالى ولام عليك! نهذاهوالعارض 
الكتاب الله تعالى وسدنة رسوله صلى اللهتعالى عليه وسلٍ فقلله لما وجه اله تعالى سيدنا 
موسى عله السلام إلى اضر هل كان موسى عليه السلام مشيركا بلله وهو ذاه بإلى 
عخلوق مثله ؟ أم حين استشار سلمان والتجأ إلى المخلوقين من يأته بعرش بلقيس كان 
أشرك ؟ ولاأذهب بك يعداولا أطل مع كالكلام فقد بيناه فى كتابنا هذا وفيض الوهاب» 
فى بان ماضل فيه ابن تمة ومن على مبادىء ابن عبد الوهاب » فقل له الله تعالىأمر 
عباده أن يطبعوا وعبوا ومخلصوا إلى المرسلين صلوات الله تعالى وسلامهعلمهم أجمعين 
فقال تعا ى( من يطع الرسولفقد أطاع الله) فقدم تعالى طاعة الرسول على طاعته جلوعلا 
ومن المعاوم أن الرسولغيرافه وعخلوق له.. فقلله ه لاله أمرعباده أن شركوا بدغيره ؟ 
أم ماذا تقولياأمها للذرق بين اللو نعمه ومصادرها وثمخاقه لمقال ال.تعالى أيضاً( قل 
إن كنتم تحبون الله فاتبعوى عب اللم)اوهكذا السكتاب العزيزوالسنةللطهر يدعوانإلى 
توحبدالحق عزوجلفى كلثىء و بكلثىء حتى .رصح معنى وحده لاشر يك4؛ وأماهدؤلاء 
زيمون أنهم موحدون ويدعون إلى الد بن السميح وأن خالتهمله+هة عتصوصةوالفضاء 
المخلوق له تعالى خالمندوعنه وينزلو .تسرك فيه » ولم يفطنوا أنه لوكان كذلك (-كان 
الفضاء شمربكا له تعالى الله عن ذلك علواً كيرا وهو القرر فى كتبم وأقواطم .أليس 
هذا هو عين الشلال والهل ععرفة خالقهم وآناته التى نصبءا و ينها فى كتا.ه المزيز 
وعلى اسان رسوله الكرسم صلى الله تعالى علية وسل ؟ ومن أعجب أحوالهم وأغرب 
أقواللهم أنهم ,تكرون التوسل ويصلون الحنازة صى الأدوات و.ةولون أن عمل الغيرلا 


خرن 


ينفع ااغير مستداين بقوله :الى ( وأن ليس للانسان إلا ماسعى) فلست أدر ىكيف 
عدون هؤلاء أنفسهم من السامين ؟ ويقرؤون كلام رب العالميقالذى بين لنا قبهمن 
أن عمل غير الجنس ينفع غير الجنس قالتعالى (الذين محملونالعرش ومن حو لوسبحون 
مد رهم ويستغفرون لاذن آمنوا ) الآيات وعمل الؤمن ينفع المؤمن فى قوله تعالى 
ذتنبه يا أخا العقل إلى ضلالات ألضاليئواءم أن ااضال لامهتد إلى الحق أبداً ولوكان 
واضحآ وجلا فل .وفقه الله اليه أبدا قال تعالى ( ومن بهد الله فهو للهتد ومن يضلل 
:فان جد لهمأولياء معدونه ومشسثمرومالقيامةعلى وجرههم ما وبكنا و”ما مأوامم 
جهم كلا خبت زدناتم سعيرا ) »وما أجمعوا على جواز الذكرأمام النائز إلا أخذا من 
قول الله عز وجل ( اذ كروف أذ كرك وان كر الله أ كير ) ( والذاكرين الله كثيرا 
.والذا كرات أعد الله اهم مغقرةوأجرا عظما ) خصوصا وقد جاء فى اله الشمريف صق 
الله تعالى عليهوسلم أن الذاكر:نالله تعالى تعزل علهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتغفهم 
اللاثكة وذ كرمم الله فحن عنده وهدا وعد من الله تعالى حق لا ,تخلف وأضا أنه 
تعالى لم بخص الذ كر لهتعالى حالدون حال وما كان الشأن كذلك رأىخار الآأمة أن 
الودعين المت وصلواءلى الجنازة ودعوا له بالمغغرة وماقاموا بتشدمة إلا رحاء كلخير 
اوأمم يتامسون له كل ما قبه أجر أو ثواب والذ كر فيه استدرار هذا الخير العظيم 
العم شماوه خير ١‏ من الصمت اذى فهمه اخنو ارج على عكسه وءةولون أنه بدعة 
.سيئة كالمل قاتل اقهال+هلوااضااين أيا كانوا . وقدأفردنا لما فصلافى باب الاذان . 
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المولدوالاحتفالبهقى كلسئة ونا للف كتبف. هشع رأو نر[ 
إن الخوارج منالوهاءية والسبكة وغيرثم ,: كرون كل ذلك كالحمل وغيره وإن 
شار عقلاء الأمة وأفاضلها من العاماء العاملين برونه حسناً لماجاءبه القرآن الكرم 
والسنة المطهرةولذا أجمعوا على جواز ا يعمل به وفيهوقدأفردنا لهاباخاصا فى كتابنا 
هذا فض الوهاب فى بان و أهل الحق ومن ضل عن الصواب » حافلا بكل نقطةتعمل فى المولد 
حتىمن عرائس الحلوىوااصور بها دللنا علىكل نقطة من السكتاب والسنة والاجماع . 
.«عتقدكلضال من الخوارج الوهابة والسبكيةوغيرثم بأن الموتعبارة عن العدم .ولاقائل 
به غير الكافرين الذين هم على مبادى, الشرطان وحزبه؛ فهم على تلك الميادىء تبع 


مظن 


لذلك الحزب لأن العقلاء يفهمون أن الخاق فى كل شىء على حالتين : إعان وكفر »> 
ضلال وهدى » حتى فى المزبية حزب االشيطان وحزب الرحمن وهكذا ,ما لا مق 
على كل ذى بصيرة قال الله تعالى فى عقيدة السكافر بن ومن على مبادئهم ( يا أعها الذين 
آمنوا لا تنولوا قوما غضب اللدعامهم قد يمسا من الآخرة5 ينس السكفار م نأحاب 
القبور ) فكل هؤلاء شركاء فى العقدة ويقواون إن الموت عدم وقناء وعليه 
ينون أن الذاهب للبت ذاهب إلى عدم وفناء »وهو معارض اصريح القرآنوالسنة 
فعقلاء الأمة رضى الله تعالى عنهم يقولون:إن الموتوالحياة وصفان يقوهان بالموصوفه. 
فى كل ثبىء محسبه قال تعالى ( الذى خلق الموت والحياة ) الآية فوت الأرض » عدم 
النبات مها وحياتها بالنبات فهها قال تعالى ( والله ألزل٠ن‏ الدماء ماء فأحيا بهالأرض 
بعد مومها )وموت السكافر هو حى محرى على الأرض بعد الإيمان كا قال تعالى ( أومن 
كان ميتافأحيناه وجعلنا لهنورا عثى بدفى الناس كن .ثله فىالظلمات) الآية فلاغى أن. 
الموت فى ال.وان وصفه بعدم الحركة » وفى الات بييسه . وفى الخناد ,تفرق أجزائه . 
والحاة فى كل ذلك بضده يعنى فى الوان بالحركة » وفى النبات بالحضرة » وفىالخاد. 
بماسك أ<زائه . ولما كانت الحراة منهاماهومعشر اأصفة » ومنها ما هوغير مءتيراالصفة 
فمد الله تعالى المؤمن به وبأنسائه ٠‏ وآباته حياة طببة . ومئ كان علاف ذلك فيس 
بذىحاة طبية فاته كحياة غيرهمن الآدونءولمان كان وصفالوت والهياةمشتيهان. 
فى حالة النوم والقظةفرق الله تعالى بيئهما بقوله تعالى ( الله يتوفى الأنفس حين مونها 
والتى لم تمت فى منامها فيمسك النىقذى علمها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسحى). 
الآية فحال النانم كحال المت سواء بسواء فيعدم الحركة فى كل فالفارق بيتهماقيام 
الحى -سى فى الأر ض إلى أجلمسمى والمت عدم الحركة لاغيرو لكان الوات والحباة 
عنوانا لماتين الصفتين ذ كر الله عز وجل الفارق بدنهما بالنسبة للدنيا والاخرة اذ قد 
سمى سبحانه وتعالى كل مهما حباة ومونا فبين عز من قائل أن حياة الآخرة أرق. 
وأعلا وأرقع من حماة الدنيا ققال تعالى ( وما الراة الدنيا في الآخرة إلا متاع  )‏ 

الآية . وفىالآية الأخرى (قا متاع الحياة الدنا فى الآخرة إلا قليل  )‏ وباعتبار ما 
5-دمنا من أن الموت عدم الحركة وااحياة الحركة نهم الكافر قبل وجوده. 
فى الدناءوت وفى الدنا حياة » وفى القبر موث وبعد قيامه منه ود<وله جهام 
حياة أخرى فقال (ربنا أمتنا اثنتهن وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بدنوبنا فهل إلى روج 
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من سبيل) الآبة عرف من هنا وما قدمنا لك أن الله عزوجل ذ كر أن للدنيا حياة. 
وللاخرة حياة فكيف يقر وءقول الخالف الملحد محياة الدنيا وينسكر حياة الأخرج 
التى عى أحيا من حاة الدذا بصريم كلام رب العالمين وبان سنة سيد الرسلين 
ولافاصل ولافارق ولو لحظة بين الحداتين بل ينتقل من حياة الدنيا إلى حياة أرقى 
منها متصلا مها اتصال اليقظة بالنوم والجوع بالشبع والألم بالسحةوالفقر بالغنىوالسكفر 
بالإعان واللبل باللهار فهل ياأحًا العقل فاصل بينهها أو فتور ؟ كلا إن ربك القادر 
جل وعلا جعل الموجودات متسلة لاانفصال بينهما إلا فى عقل الخالف ونظر. 
أعمى البصيرة ء والله هدى من إشاء إلى الحق وإلى طريق مستقم وواعلم 
أن الوت والحماة ترقى فى الوحود با#ليل العقلى المستفاد من الدلل النقلى م 
الكتاب العزيز والسنة للطهرة ؛ فالعقلى هو اعتقاد أنه ماتعلقت قدرة الح قعزوجل 
بإيجاد موجود إلا و.ترق فى الحياة أبدا ولا,احقه عدم بالمشاهدة والعران وذلك فى كل 
كل شىء محسيه عدنى أن ترقبه فى الوجود بالانتقال من حالة إلى حالة أرق منها .. 
إذ للوجد جل وعلا ما أوجده إلا عقتفى كاله , وكالاته سيحانه وتعالى لاتتنامي. 
إذ مامن كال إلا وعند الله أ كمل منه وأما النقلى فقد قال تعالى بعد أن سمى الحباين. 
الدنيا والآخرة ( وإن الدار الآخرة لحى الخدوان لوكانوا يعامون ) وقال صلوات الله 
تعالى وسلامه عليه مفصلا تلمك الحااتين (الناس نيام فإذا ماتوا انتهو ) ولاكانحال 
الدنيا مبنيا على تفاوت درجاتالموجودات فها ذقد بين تعالى أن الأخرة أرقى وأرفم 
فى كل أحوال الوجودات فقال تعالى ( أنظر كيف فضانا بعضهم على بعض وللاخرة 
أ كبر درجات وأ كير تفضيلا) وقد كفلت السنة المطهرة بسان كل ذلك فى كل ثىء 
بعسبه رأءا صربح القرآن العزيز فى ببانحال بنى آدم بعد خروج أرواحهممن الحياة. 
الدنيا وانتقانها إلى الآخرة فى كل مؤمن وكافر بأن تسكون حباته مستحرة لايعترسها 
فتور ولاانفصال فقد قال تعالى ( الذين تتوفاهم اللائكة ظالمى أنفسهم فالقوا السلم 
ما كنا ندمل من سوء إلى إن الله علم عا كم تعملون فادشلوا أبواب جهأم 
خالدين فيها فابئسمثوى المتكيرين) هذا حالاللكافرين والمنافقين والضالين فدياتهم 
أرقى من حياة الدنيا بشعورثث بالعذاب بكافة أنواعه ولاشك أنه أوسع من آلام 
وعذاب الديا وأما حال المؤمنين فقد قال تعالى فيهم (الدذين تتوفاهم الللائكةطبين 
يولون سلام عاسم ادخلوا الجنة بما كن تعملون ) فبين عز من قائل أن الدخوله. 
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مابقيت الدنا ليس دولا حقيقيا بل على الأبواب بما يشعر به مآ له كم قال تعالى 
١‏ ومن ورانهم بدذخ إلى يوم يبعثون ) وهذه الآية اغتر وضل فى فهم ممناها السكثير 
:من الضالين إذ يقولون بأن بين الحباتين الدنيا والآخرة حياة برزخية وثم لابغهمون 
'معنى ارخ وحقيقته وهو الائل بين الشيئين ,قدرة ربه سيسانه إذ يقول تارك 
وتعالى ( مرج البحربن يلتقيان بدنهما ,زخ لاءغيان ) فظن هؤلاء أن البرزخ حياة 
بين اطياتين وفى باته الشعريف صل الله تعالى عل هوسام فى أن الموت ترق فى الحياة 
-وإدراك تام معم! ماورد فى السحاح أن النى صلى الله تعالمى عليه وسلم قال «من أحب 
اقاء الله أحب الله لقاءه» فقالت عائشةرذى الله تعالىعنها أوأحد عب الموث بارسول 
الله ؟ فقال صلى الله تعالمى عليه وسلم < إن الع_د إذا احتضر » أى حضرته اللاثسكة 
تقض روحه فى الخالة التى يغب قنها عن الدئاومافيها ومن حوله ولارى الالللائكة 
.ورأى ما أعدء الله له من التعم القم رغب فيه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه 
وان العبد اذا احتضر ورأى ماأعده الله له من العذاب الألم كره فيه فكره لقاء الله 
فكره الله لقاءه» وهذا مدنى قولهم فما قص الله تعالى لنا عنهم ( ما كنا تعمل من 
سوء) فترد عليهم الملاكة بقولهم (بلى ان الله عللم بمااكنتم تعملون فادخلوا أبواب 
جهنم ) وفى الآبة الآخر ى ( قال رب ارجعون اعلى أعه_لل صالخا فما تركت كلا انها 
كلة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى .وم يغئون ) فصربح القرآن أن حياة بى آدم 
بعد مقارةةالدنيا أحيامنحباةالدن! اذ فىالصحيح أن رسول الله صلى اللهتعالىعليه وسلم 
:كال : « إذا مات أحدم فإنه عرض عله مقعده بالغداة والعشى فإن كان من أهل 
الجنة من أهل الجنة وان كان من أهل النارفنأهلالنار » ولابشعر بذلك ويدركه 
-حقا الا من كان حبا . وفى الحديث الآخر داذا وضع أحدك فى قبره فيقال له انظر 
فبنظر الى النار فيقال له هذا مةعدك فى النار قد أبدلك الله خيرا منه فى الجنة فنظر 
الى الحنة فجد مكاءه ويقال له هذا مكانك من النة » وفى الحديث الآخر راذا 
.وضع أحدك فى قبرء فيأتانه ملكان فيقعدانهويقولان له : ماعدءك مهذا الرجل الذى 
.بعث فيكم ؟ فأما المؤءن أو الموقن فقول هو تمد جاءنا بالبينات والحمدى تأحبناه 
وأتبعناه هو مهد ثلاثا , وأما المنافق أوامرتاب فقول لا أدرى ممعت الناس يهولون 
-شيئاً فقلنه فيقال له لادربت ولاتايت ويضرب بمقرعة من حديد لوطرب بها ااجبل 
“داب » وفى الآخرة قوله صلى الله تعالى عليه وس لااسمع م_دى صوت الؤذن جن 
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ولاإنس ولاشجر ولاحجر ولا مدر ولاثىء إلا ويشهد له به يوم القيامة » ومن, 
لأعلوم أن للبت شىء ويشهد ضمن الشهداء وا'شهادة لائعة_لى إلا من حى قصريح. 
القرآن وبان السنة على أن مت الأدمى حى أحما من حراة الدنيا وناهيك محديث 
أهل القليب قلبٍ بدر وهويمد أن انتبت المعركة وقتل فيهاسبءون من صناديد قرش 
وأسر مثلهم فجعل عر صلى الله تعالى عليه وسم على ااصبرعى ويقول لهم د ,اأهل 
القِب هل وجدتم ماوعد ربيم حقا ؟ فقال عر بن الخطاب رضى الله ت#الى عنه ,. 
أتنادى مولى يارسولالله ؟ فقال : ماأنت أممم منهم واسكن لامجبونء فهاهم ال-كفار 
بمخاطبهم صلوات الله تعالى وسلامهعله لعائه محاتهم أحيامن حياة الدنياوهاهو حدرث.. 
السحاح وإذ مهيا صوتا بعد العصر فى صُواحى المدئة فَقَلنا ماهذا ققال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم مهود تعذب فى قيرهاء وى الحديث الذى قدمناه فى الدلالة 
على جواز قرآه : قرآن على القبور ووصول الثواب المت أن رسول الله صلى اشّعليه. 
وسلم سمع إنسانين يهذبان فى قبورها فقال ويعذبان » الحديث أليس كل ذلك من 
صرع القرآن ويان السنة ما يكفيك على حراة ميت الأدى حياة أحامن حياة. 
الدنيا وأر قى منها بصريح القرآن وبيان السنة وإذاكان هذا فى الكافر أفلا كونق. 
المؤمن الهرد الإعان أرق ؟ وفي العند الصالح أرق منه ؟ وفى الولى أرق منه ؟ وفى 
الشهيد أرق وأرق ؟ وف الأنساء والمرسلين أضعاف ذلك ؟ خصوصاً وقد قال #مالى . 
(ومن عمل صالحا من ذكر أوأنثى وهو مؤمن فلاح ينه حياة طبيةولاجزيتهم أجرم . 
بأحسن ما كانوا يعملون) ولاتنسقوله تعالى (وللاخرة أ كيردرجات وأ كيرتفضيلا) 
حنى أن عض التحةئين من خيرة العاماء العاملين الشارحيق لريان سنة سد امرسلين 
عند قوله فى الحديث السابق من سوال الماكين للمرت «ماعامك بهذا الرجل ؟ فينظر 
للبت فبجد أمامه صورة رسول الله صلى اقه تعالى عليه وسل فالمؤمن براه كأنه معه. 
بالأمس فيقول هو مد الحديث . ولذا أحءوا على أن «امن ميت يموت مؤمنا كان 
أوكافرا أومنافقا أو ضالا إلا و#ضير له صورة من صور حضرته صلى الله تمالى عليه.. 
وسم وقدرة الله تعالى صالحة لذلك . ولعلك قد فهمت من حياة الآدمبين أحياء حياة. 
فيهم وأرقاها حراة الأسبياء والمرسلين » ها بالك محياة سيد العالمين . أليست أعم 
وأثمل وأو سع من حياة جميع الآدميين ؟ ولعله يقرب اك فهم الحديث اأصحيح الذى 
أفرد به بعض أفاضل الأمة مؤلفا خاصا وهو قوله صلى الله تعالى عليه وس « حيائى. 
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خير ام وممانى ير ام :عرض ل أعمااءم بالغداة والعثى فا وجدت خيراً مدت 
الله تعالى وماوجدت لاف ذلك استغفرت لي » » ويكفينا من تعليحه الشير يف صلى 
“الله تعالى عليه وسلم ازيارة الأمو ات بباناط حياتهم » فعلم الزار إقوله السلام علتم 
دار قوم مؤمنينء الحديث فى هذا أ كبر الدلالة على حياتهم إذ لابسلم صلى الله تعالى 
عليه وسلم على أموات ولابعلم الأمة أن تسل على أموات لامحسون ولاشعروت 
:ولا نعرفون من امسا م عليهم . وفى الحديثالمروى عند الترمدى مايؤيد حديث الزيارة 
.وحياة المزور إذ 05 صلى الله تعالى عليه وسلم ( مامن عبد عر على قير رجل كان 
«عرقه فى الدنا وسلمعله فيرد عليه السلام ويعرفه) وناهيك عا رواه ابنسعد رضى 
الله عنه أن السيدة عائشة رضى الله تعالبى عنها كانتتزور النى صلى الله تعالى عليه وس 
.وأدها قبل أن يدذن معهما عمر رضى الله تعالىعنه غير مقنعة وما دفن حمر رضى الله 
تعالى عنه كانت تدخل علمهم زائرة مقنعة لأنه وجد مع أبما وزوحها أجنى . ولآى 
شىء يا أخًا العقل كانت رضى الله تعالى عنها تقنع بعد ؟ ماذاك إلا لأنها تعلم 
محياتهم فحاة أهل القبور من بنى آدم أحيا مت حياة الدنيا بصريح القرآن 
وبان السنة. وأما قولحم إن المراد محياة الآخرة بعد القيام من القبور : 
فهذا افتراء على الله ورسوله فى جميع ماينه اعياده إذمن أ كير الدلائل على أن 
حماة الآخرة الى عى | كر وأحا من حناة الدئا ومبدؤها بمفارقة حاة الدئيا قول 
الله تعالى ( ولوترى إذ الظامون فى عمرات الموت واللائكة ياسطوا أيدمهم أخرجوا 
أنفسع اليوم يمزون عذاب الهون يما كنم تعملون) فجميع عقلاء الأمةمن المفسرين 
على أن المراد باليوم أى اليوم الذى تفارق فيه حياة الدنيا إذ لامنى أن هؤلاء لم 
ينظروا إلا إلى ماظبر من الأحوال فى نظرحم ومعقوهم , وأما عقائدحم فى الأموات 
كتقائد الكافرين إذ يقول عظام اميت فنيت وبليت ولا أئر طياته فهو كقول 
الكافرين الذين عارضوا ,يال الحق عزوجل فى قوهم ( أئذا كنا عظاما ورفاتا أثنا 
لبعوئون ) وكقولهم ( أئذا ضلانا فى الأرض أثنا لنى خلق جديد ) فحكى اله 

عز وجل عنهم بقوله ( أواثك الذين كفروا بريهموأوائك الأغلال فى أعناتهم وأولنك 
أصحاب النار هم فنها خالدون ) » فهم لم يفطنوا حتى واو إلى أقوال أمثالهم من كانوا 
قبل الإسلام فهم يقولون . شيئان لا ,فنيان ‏ المادة والروح ‏ فهذ كلام قررث 
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من الصواب ألم به بعض الفلاسقة المتحققين فى علومهم بعقوطهم الت ميزوا 
بها » الموجودات عن عض فهم أحسن من الخوارج عتلا وإدراكا ويا » 
إذ عقلاء الأمة يقولون مفارقة الروح لاحسد فى هذه اطياة الدنيا لا تفارقه 
مفارقة كلية بل تسكون متصلة عادته وجزئياته اتصبل الشماع بالمقابن له هع الكشاف 
ماهو عليه ولاحق به وقالم بذائه حتى يكون الواصل بااوصول على ماهو عليه 
حقيقة بينة » فسكل من تفرقت أجزاؤه وتباينت اتصالاته وتباعدت ذراته لا بد من 
اتصال الشعاع ال4-اص به على كل تلك الأفراد واإزئيات حى ينطبق عليه بان 
إدراكة بالنعيم أو العذاب فيدخل فى ذلك من تقطعت أجسادهم وءن أ كاتهم السباع 
والأسماك والطيور ومن أبلنهم الأرض السبخة فثلهم كثل من حدث عنه الصادق 
المصدوق صلى اقه تعالى عليه وسلم فى الحديث المروى عند أصحاب السكن والمسائيد 
(أن رجلا تمن كان قبلنا أحضر بذيه عند وفاته وقال لهم إذأنا مت فاحضروا لىحطباً 
واحرقوىحتىإذا امتحشت فانظروا يوم رحا فأذروفىفهففعلوا به ذلك فقال اقهتعالى 
لد لمقعلت هذا ؟ قالحياء منك يارب فقال الله عزو جلعيدى استحىمنى فاستحبيت منه 
افنفراقه له ) وأما من بدفنون يكال أجسامهمفهم على قسمين فنهم محترم الذات ومكرم 
«الخلقة فلا عمس الأرض أجسامهم ولو دفنوا فى السبخة ما شوهد ذلك فهم فى قبورهم 
كيوم دفنهم » ومنهم غير ذلك ويدفنون فى الأرض الرملة الج-افة فأجسامهم تيبس 
.ونحف كالخشب وغيره فأمرهمواضح » اتصالشعاع الروح بهم اتصالامنحصرا .وعليه 
ندر كو ن النعم والعذاب بالروح والسد معاً إذ لا قائل بتعذيب الروح دون الجسد 
طرورة قولها لله عز وجل لا أعضاء لى فعلت مها ! !ولا بالجسد قط ضرورة قوله 
له عز وجل لا حركة لى » والحجة فى الحهتين متجهة ! فنمين أن يسكون العذاب 
والنعم على الروح والجسد مآ لاتصالما بالفعل اتصالا مشتركا مباشمراً لما ستفاد 
من قول الله عز وحل فى وصفه لأهل النععم فلا يكون إلا بالإنسان الكامل بالروح 
والجسد وفى أهل الجحيم كذلك قال تعالى ( إن الذبن كفروا وصدوا عن سبيل 
الله لحم عذاب جهتم ) الآءة وقال تعالى ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم 
جنات الفردوس “زلا ) الآية عقدتهم أن المتوجه إلى المت «توجه لغير الله تعالى » 
لا مق عيك هما قدمنا لك من أن الادمى بنس الكتاب والسنة فى الحباة 
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الآخرة أحدا من حباة الدنا وإن العبد الصاح المنمم عليه بالفرض الواسع والرحمة 
الشاملة والكرامة العامة لا تزال به ومعهكا قال تعالى ( ومن عمل صاحاً ءن ذكر 
أو أنى وهو مؤدن فانحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرثم بأحسن ماكاوا يسملون )/ 
هذا وقد قدمنا لك ,صر القرآن الكرم والسنة المظهرة ان الله تعالى وجه عبادم 
إلى عخاوقاته وبين لهم فى كتابه المزيز أنه مهم يفعل وأنهم «صادر فمله تعالى » وأنهم 
لن ينالوا منه تعالى شيثاً من فضله وكرمه إلا بتوجوهم إلى ما وجههم تعالى إليه <تى 
فى الأعمال المعنوية والحسية قال تعالى (واسئلوا الله من فضله ) بعد أن بين لهم الكل 
ثىء يقصدونه منه جل وعلا بابآ خاصا قال تعالى ( وأ:وا البيوت من أبوابها ) وبابه 
الخلق خلق وبعد أن بين لهم .أعهم إذا ما قصدوا تلك الأبواب وأحَذوا فى الوسائل 
الموصلة إليها بأنه تعالى هو الفاعل والمعطى عندها وها قال تعالى ( فَأَيما تولوا قم 
وجه الله ) فالمتوجه إلى الخاوق متوجه إلى الله تهالى إذ الخالق له هو الله تعالى 
والمفيص عله هو جل شأنه والذى جمله مصدراً لاظهار :للك النعمة فه هو جل 
وعلا فإذن المتوجه إلى الخاوق متوجه إلى الله تعالى ولا يفرق ويفرق بين الله تالى 
ونعمه وسندها إلى نصادرها أذانها إلاكافر وضالومثشسرك بالله تعالى عن ذلك عاو 
كيرا فن يقل من هؤلاء الأوارج والوهابية وجميع فرق الضلال بأن الذاهب 
إلى الخلوق ذاهب اغير الله تعالى فهو على عقيدة الكافرين والمشركين الذين ذمهم 
رب العالمين وأنزل الكتب اللماوية على اسان المرسلين لحارية هؤلاء السكافرين 
الذرن بححدون آيات الله الى وقد قدءنا لك أن تشسريع الله تعالى لأنبياله 
ورسله بتوجههم إلى ثار سفاته فى خلقه وأن يأتوها من أبوابها ومصادرها »بح 
عقيدة أن الله تعاللى الفاعلفيها وان شاء أعطى بها وإن لم يشاء لم ,عط وقد قدمنا لك 
بأن عة.دة الأصنام والطواعيت مع عقيدتهم بأن خالق الأرضين والسموات الله العلى 
الكبير وإعا مم يعبدون الأصنام والطواغيت على اختلاف أنو اعهم وعبادهم وأهم 
حم الفاعلون من عند أنفسهم يؤدوتها لهم من تلقاء أنفسهم بدون دخل للاله الأ كبر 
فها يفعلونه ويؤدونه من يعبدوتهم من دون الله فقد خسروا حسراناً مبينا » 
ولا من أن هذا فارق كبير بين من عبد إلا غير الله تعالى وبين من يزور عبدة 
صاحاً أنعم الله تعالى عليه بنعمة التوفيق والهداءة والرشد لا أمر الله تعالى به عباده 
على لسان أنببائه ورسله فأفاض عليهوأظهر تعمه تعالى فيه وعليه حت أديح مصدراً 


ل 


للا "مور الخارقة الءادة المغارة الا'سباب ومسدياعا ووحه تعالى عباده إلى تعمه وإلى 
مصادرها سوا آيات الله تعالى فى وعند تلك الصادر فاسئون اليه تعالى وءة.اون 
على طاعته واءتثال أمره 5 


فيا أخا العقل لولم يمل الحق عز وجل لظهور 5ياته الخارقة للعادة مصادراً 
مثل هؤلاء الأبرار اللقربين وجرت العادة على طبيعتها لاثقاب جرم عقائد الناس 
إلى الأسباب خاصة ولا عرفوا أن هم إلا قادراً موجودا يظهر آياته فى متصادرها 
وعندها ولاتقاب العالم أجمع طبيعاً دهريا ؛ ولما عرقوا أن لهم إلا منفرداً بالفعل 
والأفعال فى كل ثى, ولا 1 تلك إلا عصادر امتازت عن ا وأشياهها بها 
قخص بالعيد الرباتى الذى جاء فيه الحديث الصحيح القدسى الروى عند جيع أصحاب 
السين والمسايد و ولأن سألنى لأعطنه ولكن استعاذ فى لأعذ نه 6 الحديث وان 
5 لفظه وممناه فى الأحاء بالخياة الدنيا فيسكون بالأخرى فى من ثم في الحياة 

هى أحما من حماة الانيا التى هى أحق وأقدر وهى الح_اة الآخرة ما هو 
صريح القرآن وسانالسنة للطهرة . 


فانت ترى أجهل الأمبين وأعمق العامه فى الجهالة يتوجه إلى قبر ذلك العبسد 
الالح القرب من ربه الذى شوهد عله القرب قبل الانتقال إلى الآخرة معتقداً أنه 
حى تسمعة وبراة , ولذا أراه بثادية ويطلب منه حاحته وناحجه الفطرة السس.حة 
السليمة اللوفطر اقه الناس عليها وإن سأله من لم يفطن إلى صريح السك.تاب والسنة 
بتعمقه فى البعد عن إجماعالمسائين وصر بح كلام رب الءالمين وبان سنة سيد المرسلين 
قائلا له : هل هو ربنا حتى أنك تدعوه بهذه الألفاظ وتناجيه ؟ فلا إستطيع ذلك 
الت كد من حياته وشدة قربه من ربه جل وعلا إلا أن يقول : لا . . هو طاهر 
مقرب من الله تعالى يطلب لى منهكا وقع من المرحوم اأشخ محمد عبده عند زيارته 
اسحد طنطا المعه_د العلمى ورأى امرأة تقول للسيد اابدوى فى قيره وضر نحه . 
ياسيدى أنت عاك الصير واحئا علينا الوفى <لى بالك من الراجل والأولاد واللهالم 
والزراعةوانتعليك السبرواحنا علينا الوقى . فقال الشيخ محمد عبده لاشيخ إراهم 
الظواهرى شيخ المعهد فى ذاك العهد ما هذا ياشيخ ؟ الوثنية فى معهد العم ؟ فنادى 
الشبخ إبراهيم الظواهرى أحد خدم المسجد دعا الرأة خضرت بين أيدمهم وقال لما 


هل السيد ربنا تطلى منه هذا الطلب مهذه الألفاظ ؟ فقالت لا ياسيدى إعا هو طاهر 
مقرب يطلب لى من الله ذلك . فانصرف الشيخ محمد عبده ولم برد جوا! فهذه عقيدة 
الأمية البعيدة عن العلى وأهله وها هو العالم الناثىء فى طلب ااعلم وأهلهفا ظر يا أخى 
إلى أى العقيدتين أسل هل من تعتقد أن آثار نعم الله عز وجل حص بها أقواما دون 
آخرين ووجه عباده أن بلتمسوها من مصادرها مع عقيدتهم بأن الله هو الفاعل 
ويعطها عند مصدرها ويتحلى مها فى من وعلى من حصوم تلك العم وجعاهم :ؤدوها 
عند طليها منهم وبهم يفعل ما بشاء ولولا الموجودات التى يفعل الله مها فى اا-كائنات 
لا ظهرت آياته وعلاماته الدالة على أنه الواحد فى كل شىء . إذ لولاهم لا فعل ولا 
ظهر له أئر من آثار صفاته الدالة على عظيم قدرته ولقد أحسن من قال . 0 


من ذاق طم شراب القوم بدريه ومن دراهغدا بالروح ااششربه 

مهم تصرفه فى الكائنات لما بشاء شاءوا وما شاءوه يتضيه 

أؤلم ينظر إلى الحديث الروى عند النجاوى وغبرء( أن سيدا موسى عليه السلام 
أخذ يجرى وراء الجر ويناديه ثوبى ياحسر وكان عليه ثويه ثولى ياحجر ولما وصل 
إله أخذ يضربه بعصاء وقد أثر فيه اأضرب ) . 

يقوك الغى الأخر ق هذا كلام صوفية فقل له : أليس هو صر السكتاب والسنة 
وسئن الق عز وجل فى اللكونات فى هذا الوجود <تى ,تحقق منها المتيةن إلى عالم 
الشهود قال تعالى ( وكائن من آنة فى السموات والأر ض رون علبا وثم عنها 
معرطون ) أم هم عقيدة من يعتقد أن خلق اله لهم عمل خاص فاصر علبمم ولأتفدموم 
أدوه لا يتعداثم إلى غيرحم وأهم لابنفءونولا يضرون بلماخلقوا إلا لأنفسهم يلون 
عملا لا دخل فحق الخااق فيه منسوب إلمهم حسا ومعنى ظاهرا وراطنا قولا وقعلا 
وإنهم ما خلوا إلى لهذا وهذا بعيد عن الله تعالى ليس لَه تعالمى فيه شىء وبنى علمها 
بن الذاهب إلى هذا اللوق الفضل عله المتاجيه والطالب منه ومناديه هو متوجه 
اغير الله مقيل على غير الله فهو مشمرك كصدة الأوثان وعنده أن الله تعالى يطلب مهلا 
غير وخلقه ثم غيره فانظرأى صاحب العقيدتين هوالثيرك ؟ هلمن يعتقد بأن اقهتعالى 
هو الواحد فى ذاته وصفاته وآئار صفاته وأفعاله ولا حركة ولاسكون فى ذرة فى 
الوجود إلا منه وبه وإليه وهم يفعل مراده ؟ أم من يعتقد بأن اقه خص بأشاء من 


١ك‎ 


'الموجودات وعناده خصوا تأشناء ولو كان م نقوك هذا الضال لكان هو الشره 5 
يوعلى هذا ( وهم محسبون انهم #سنون صنما ) . 


إبطال قوطهم بان الو سل بجو رز ا لااحماء فقَط 


أنظر يا أحْى نور الله بصيرتك لمعرفة اق وما عله أهله » ومعرفة المقابل .له 
وهو الشلال .وما عليه أهله إعل أن أهل اق يون التوسل بالأمواتقب ل الأحياء» 
الأنهم قد ظهرت فوم نعمة الله تعالى و قت . وما التوسلالشروع فى السكتاب والسنة 
إلا بنعم الله عز وجل وهم قد قت بهم تلك العم وظهرت علهم وفبهم آثارها . 
وما الأموات إلا ! كير حياة من حياة أهل الدزيا بصرع القرآن الكريم والسنة 
الطهرة على مابينا لك فى هذا السفر اليل . وأما أهل ضد الحق فيتكرون التوسل 
بالأموات لأهم يعتقدو ن أن الأوت عدم وفناء » كا يعتقد ذلك كل كافر عد الإسلام 
وداناته » على ما بينا ويقولون محواز التوسل بالأحياء لأن الأحاء فى نظرهم 
ينفعون ويقدرون على افع المتوسل بهم . وها هو يقول الش.خ حامد الفق فى تعليقه 
على فتح المجيد لابن عبد :الوهاب الطبعة الى بأيدينا سنه 15 ه صفحة /519 تبعا 
الأسلافه إذ .قول ابن عبد الوهاب دعا النى صلى الله تعالى عليه وسلم لسيدنا عكاشه 
.وقال شارح رسالته فيه جواز طلب الدعاء من الفاضل قال المعلق الشيخ حامد الفق 
فه أن شفاعة الى لمن سأله الدعاء إعا كانت بدعائه وبعد الموت فقد تمذر ذلك 
بأمور لا خنى على من له بصيرة » فن سأل ميتا أو غائيا فقد سأله مالا يقدر عليه. 
فانظر .اأحى هذه العيارة النى ردت فا أن للعبد قدرة عكنه أن يؤدى مها ما يطلب 
منه وهو حى وهذه لا يتكرها أى مخلوق عنده أدى مسكة عقل فى الأمور الدنوية 
الى لابد فها من حركات وسكنات الأبدان وبعض الأعضاء كتحرك اللسان والرد 
والرجل وما شاكل ذلك فهذا ثما لا ئزاع فيه وأما التوسل لله عز وجل فهو مخلاف 
ذلك إذ لا يتوسل إليه جل وعلا إلا مخالص نعمه التى اظهرها لعباده وأرشدهم إلها 
.بقوله تعالى ( واسألوا اله من فضله ) أى بما قربه إلبم وجعله بين أيديم فى كل ثىء 
غسبه على ما قدمنا ولا عجب فى قول هذا وسابقره فإنهم قد أ<ذوا ذلك عن ابن 
عتيميه من رسالته في التوس_ل إذ .قول هناك بعد نفى التوسل والاستفائه والسنداء 
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والشفاعة من الخلوق نفيا بانا يقول :عد سطر مها ووز التوسل بلاوق فما يقدر»م 
( وإن استلصروك فملب النصر ) وقد قدمنا لك هذا من بيان اضطرابه فى الأقواله 
وتضارب كلامه فى التصبير وعدم تبصرء فىالعم لا بقولطّعه المتضاد فى كلامه هذا . رأن 
عمدتهم فى جواز التوسل بالأحياء مسألة سيدنا عمرين الخطاب بتوسله بسيدناالعياس: 
رضى الله عنهم أجمعين فهم لا يعقلون لدلك معنى بل أخذوا من ظاهر الواقعته جواز 
التوسل بالأحياء فقط وبنوا علمها كل مؤافاتهم وعحاضراتمهمودروسهم وهلا يفهمون. 
لتك الواقعة حقيقة وهى عين دان مام السنة والكتاب واللك التفصيل . 


توسل سيدنا عمر بسيهنا العياس رضى الله عنهم 


إعلم يا أحى أن سيدنا عمر ما توسل يسيدنا اعباس إلا بأمور يستريع لما كل عقل, 
سليم ولا شكرها إلامن قصر عقله عن الإحاطة 3 »نقولإن سدناعمر ماقصد العباس 
مع وجود أفاضل الصحاية المششهود لحم من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل إلا لأنه 
من الشجرة المباركة واعلمه رضى الله تعالى عنه بأنه أفضل منه ولا,توسل عند الله تعاللى 
إلا بالأفضل 1 ولأنه بعل أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وس كان كر مهو يعز”هو جيه 
فيعلم عمر رضى الله تعالى عنه أن ! كرام رسول الله وعزه وحبه ما ذاك إلالحب اقه 
تعالى فيه واقه عز وجل يتوسل إأبه بما مب » وإن توسل سيدنا عمر يسيدنا العياس, 
رذى الله عن المبع هو عين الرد علمهم إذ ضَلوا فى معتى هذا التوسل , كما صَلوا فى. 
جمييع الآى الكم والسنة الكرعة لأن فعل سيدنا عمر وتوسله بالعباس رضى الله 
عنهم هو عين الكتاب والسنة فى التوسل وغيره وعبارة قول سيدنا عمر اللهم إنا كنة 
تتوسل إليك بيك وهذا عم نيك تبطل أقوالهم م نكل الوجوه منها ااتوجه إلى الوق 
وحم يعدتونه شمركا ومنها إظهار كرامة الليت فى نظرحم وهو حضرته صلى الله تعالى. 
عليه وسل لأنه لا يكرم العباس ولا الجيع إلا به . ومنها التوجه إلى الله تعالى بذوات. 
الحلوقين وثم .عدونها شركا بل سطلون التوسل باللدوات مطلتا . ومنها ! كرام المى. 
المتوسل به ] كراما للميت الذى ولاه ولولا نسيته إليه ما توسلوا به, ومنها أن سيدنا 
عمر رضى الله عنه اقتدى بالنى صلى الله تعالى عليه وسم إذ توسل به وهو الفاضل 
الذى لا يعلوه أحد فى الفضل بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم له « يا أحى لاتنسنا من, 
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صا دعائك » فهذا النى الكريم يتوسل إلى الله تعالمى بعمر العظيم فهنا قد اقتدى 
رغى أقَه تعالى عنه بما له من المفضل وعمد إلى العباس رضى الله عنه » ومنها أن عمر 
رضى الله تعالى عنه ما عمد إلى ذلك إلا ليبين للناس مكانة آل بيت النى عند الله تعالى 
وأنهم يتفعون وحم رحمة لاناسأجمعين» وأن حموم ينفع و بغضهم يضمرء ومنها أنه رضّى 
الله تعالى عنه عمد إلى ذلك الظاهر لقتضى التشسريعات الإلهية التى بذيت على حلم 
الظواهر عقتذى التسكالرف الإلهرة فعمد إلى ذلك الظاهر لربين أحكام شرع الله تعالى 
مع ما اشتملت عليه من باطن الأمور التى لا تنكشف إلا لأهلها وقد بينا لك بعضها 
التى صل فبها الخوارج واللاحدون ولمبيصروا إلامسألة واحدة وهىالتوسل بالحى ققط 
وإن عمررضى الله تعالى عنه قد جرى علىهذا الظاهر يعقتضى تلك التششريعات الإلهحرة 
ولم ينظر إلى ما!نطوت عليه من الأسرار الربانية كقطع شجرة الببعة إذكانوا حديش 
عهد بكفر فبنى توجهه #قتفى ظاهر التشير.ع وهو لفت العباد ظاهراً وباطناً وحسا 
وممنى إلى الله تغالى كا بينا سابقاً فى حديث « إذا سألت ذاسأل الله » الحديث كأنه 
رضى الله تعالى عنه يبي للناس أن المتوسل إلى الله تالى بنعمة سواء كانت آدم.ة 
أو حروانة أعجممية كالضحايا والبدن وما .دع لاصدقات والتوسعة على الفقسراء 
والأصدقاء والمدراة على العرض والتبات والخاد وفي معنى قوله لاحدر الأسعد أمام 
يمع الموج « إنك لاتضر ولا تنفم » لافهمن لفت أنظار النأس من ظاهر 
الأمور إلى باطنها من قوله « لولا أنى رأبت رسول الله صلى الله عليه وس قبلك 
ما قبلتتك » فأجابه أمير المؤمنين مفتى الأنام وقاطع اللثام ليث بنى غالب على بن ألى 
طالب رضى الله عنه وكرم الله ويه مبينآ لهذا الح الشمرعى وما اشتمل عليه من 
الظاهر والباطن « يا أمير الومنين إنه يضر وينفع وإلى أشهد اسمعت رسول صلى 
الله عليه وسم يقول يأنى هذا الحجر يوم القياءة وله اسان زاق ,شهد اسكل من استلبه» 
قال عمر رضى الله تعالى عنه « أعوذ بلله تعالى أن أعيش بأرض لست فبها يا أبا 
الحسن » كل ذلك قد ضلوا عنه , ولم ينظروا إلالماظهر فقط وهو توسل الى بالحى » 
وم .صرح الحق عز وجل إلى فهم هذا الحى الذى له السكراءة عند الله . هل تنة 
تلك الكرامة عوته ؛ وما الكرامة إلا حب الله تعالى فيه . والحب صفة من صفات 
الأفمال له تعالى . وهل صفات الله تعالى تنقطع عمن تعلقت به أو تعطل ؟ ه_ذا هو 
لمستدلالحم على عدم التوسل بغير مادسرعدالله من الآدمبين خصوصاً الأموات ولم محسؤا 
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بقولمم هذا مع اعتقادهم بأن الداعى أو النادى أو للستغيث بغير الله مشمرك وكافر ,. 
ولس تأدر ىكيف #يزون ذا ك كله أىمن الاستغاثةوالتوسل والنداء بالأحباءو ش ركون. 
ويكفرون القائل به فى الأموات ٠‏ على أن الأموات أحيا من أحياء الدئيا بصريم 
القرآن وو دان السنة علىما بيناء فىهذا الكتاب ولا يضيرنا أنعةيدتهم كعقيدة الكفار 
بأن اللوت فى نظ رهم عدم وفناء لأنهم لو اعتقدوا كما يعتقد كل مسل ناج ولو من العامة 
المؤمنين لا أنكروا على ماعليه إجماع المساميئ من التوسل بالصالحين أحياء وأموانا 
لأن ااعاماء منهم أخذوا جواز ذلك من كتاب الله تعالى وسنة ثبيه صلى الله عليه وسلم 
والعامة منهم قلدوثم فى ذلك إما باتياع أر الساف الصالم جلا بعد جيل أو بفطرة 
الله تعالى التى فطر علا عبادة المونقين . 
ما جاء فق سان التوسل بالاموات من حضرنه 
صلل أله تعالى عليه وسلم 

لاعن على كل ذى عقل متءقل أن الله عز وجل جمل نببه صلى الله عليه وسلي 
أصلا لكل مشمرع منه تعالى لعباده ومصدرا لكل بان اعباده وأعسثم بالتأ.ى به فى جميع. 
أقواله وأفءاله وتقرراتهء وهذا هوالدين الإسلاتى فيا بين لعباد الله تعالىالتوسل إلى. 
الله تعالى مجميع موجوداته وهى نعمه الى انفرد بها عز:شأنه من الإبداع والإيجاد 
وبين أن التوسل بكل ثىء من هذه النعم عمى عين ما بأل مها تعالى و,تقرب إلله 
بالاعتراف يأر وجودها حتى الزمان والمكان والدن والدنا والآخرة على ما نبين. 
لك .ولا كان حال المرسل إلهم لاخرج عن حالتين ‏ جاء فى القرآن, الكرم من 
بيان الأحكام الشرءرة والعقائد الدينية فقد بين لهم أن النوسل أيضا على حالنييكف 
إذ منهم من يتمسك بالأمور الظاهرة ولا يعول إلاعلها » فأبان لما التوسل بالأحياء. 
وذلك ما يعتقد ويعول عليه » ولا مائم له فى ذلك لأن الأوضاع الإلحية قد جاءت به 
وعليه التكاليف اللشمرعبة . ومنهم من ,تمسك بهذا الظاهر عع حسن عق.دته لما اشتمل 
عليه من المر الباطن ولذا أرشد بالتوسل بالأموات لمن يتمسك بذلك ولا مانع له فه 
ذلك ل انطوت عليه الأسرار الإلحية فى السكونات الربانة وإليك نذة من ذلك فقد 
روى البخارى ومسل فى مهما عن عبد الله بن أبى أوفي أن رسول الله صلى االه 
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عليه عليه وسم ف بعض آيامه امه الى ليق 0 اعدو انتظر حتى مالت الشمس 3 قام فى الناس 


أن الجنة ممت ظلال السيوف ثم قال اللهم مستزل الكتاب وغخرى السحاب وهازم 
الأحزاب أعزمهم وانصرنا عللهم 6 قال شراحه رغى الله عنهم والمراد التوسل إليه 
تعالى فى اانصرة بنعمه فأغار بالأولى إلى نعمة الدين بإيزال السكتاب وبالثاية إلى 
تعمة الدنيا وهى #رى السحاب وبالثائة وهى هازم الأ<زاب إلى أنه <صل حفظ 
النعمتين فكي" نه قال اللهم كا أنعمت بعظيم نعمتك الآخر ونه والدنويه وحفظهما 
فأبقهما وهوانصر تأعلميم لملاك قهمت من شير بعة الشمر يف صلى الله تعالى عليه وسلوحواز 
التوسل مجمب.ع ما أتعم الله به على عباده لأنهم لامعليك قصير المارقين التوسل على 
العسادة لاغيرمنصلاة أوصوم أوصدقة وببان إضلالهم فى فهم الكتاب والسنة لأنك إذا 
تاملت فى جمي.ع أنواع مايتوسل به إليه تعالى وجدت الأسل فيه النعمة حت التوفيق 
إلى القيام مها وشكره تعالى علما . ولا تنس تشريعه الثمر.ف فى تقبيل الجر وقد 
رددنا عليهم فى أثرسيدنا عمر اذى «طنطنون بأوله ويكتمون عن المشللين آخره وهو 
أنه يضر وإنفم وقد تقدم ذلك قربا . ولا تنس محيىن أوقات الأزمنة المباركة من 
الدعاء من الأيام واللبالى التى يتوسل بها وفيا إلى لله عز وجل كديث يوم الجعة 
والة القدر هذا فى الأزمنة والأمكة يكفينا قول الله تعالى ( إن أول بيت وضع للناس 
للذى بسكة مباركا ) وإرشاد عباده تعالى التبرك به فى قوله تعالى ( وليطوفوا بالبيت 
المديق ) . ولا ننس اديت المروى عند السحديحين عن عمر رفى الله عنه يقولك 
معت النى هل الله عليه وسلم بوادى العقيق يقول أتانى اللبلة آت من فى فقال صل 
بهذا الوادى للبارك وقل عمرة فى حجة ) لعلك قد فهمت أن الله تعالى ,توسل إليه 
بنعمه وتعميم بركته فى بعض عذلوقاته ابى أخير تعالى عنها بأنها نعمةوخصما بالبركة. 
قال ابن تيمية فىالفتاوى بعد أنسئل من رجلين تكادان فى»سأله التكفير فأجاب [ما 
أصل التكفير المسادين من الخوارج والروافض الذين يكفرون أنمة المسامين لما 
يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين وقد اتفق أهل السنة والخناعة على أن عاماء 
اللسادين لا مجوز تكفيرجم بمجرد الخطأ الحض إلى أن قال فن كان من الؤمنين مجندآ 
فى طلب الحق فأخطأه فإن الله يغفر له خطأه كاثنا ماكان وقال فى اافتاوى أرضا بعد 
أن سن عمن قال مجو الاستغائة بالنى صلى القه عليه وسلم فى كلما يسنفاث الله فيه على 
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نفى الوسلة من الوسائل قه فى طلب الغوث وكذلك يستغاث بالأندياء والصالحين فى 
كل ما ,ستغاث الله فيه فأجاب بال+واز واستدل محديث الأعرانى الذى أصيب فىبصرء 
لأروى عند 1عداب السكن والمسائد وغيرثم . وقال فى الفتاوى أيضا إن التوسل 
به صلى الله :»الى عل.هوسل يكون فى حباتهو بعدموته ومغيبه وحضرته ولم ب لأحد أنمن 
أكر ا 00 لا وجه اتكغيرء إذ اللكفير مسألة لم يقل مها أ<د إلا لمن أ كر 

معلوما من الددين بالضرورة » متلونا وقال فى الفتاوى أيضا أن النى الشافع للشفع 

ا بوم م القيامة وأن الناس إستغيثون به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربه . 
وقال فى كتابه اقتضاء الصراط الستقم » قال صارت النذور الحرمة فى الشسرع ملكا 
للسدنة والمجاودين إلى أن قال . قد يثيت وقع قضاء الحوائع من آهل القروركالًنبياء 
والأولاء من أمته صلى الله تعالى عليه وس وأه وقع 1 وأنه رحة لاسائلين 
اثلا رضطرب إعاهم وقك ابن قداءة كتابه فى الصارم المذكى ناقلا عن شيذة ابن 
تم.ة أن سؤال الماحة من الننى صلى الله تعالى عليه وسل وغيرء واقءه وان الحنهد 
الخطىء والمقلد والمتأول يشايون عل ععرق فضد ع الا يكف رون وله جر كزن نولا 
بأعمون - قال فى كتابه اقتضاء الصراط المتقم ها حكى لنا أن بض الاورين ألى 
قير اا صلى الله تعالى عليه وسل فاشهىعا 5 3 ن الأطعمة !1 ةوآخرون قضيت لهم 
حوااج !1 فائدت ف مه اللكايات أدلة على ذلك وأئت ذيه أضاأن الى إسسرائيل قعحطو 
فأتوا قبر سيدنا موسى عليه السلام إلى آخر الخير وقال فى كتابه هذا أيضا ما روى 
أن قوما سمعو السلام من قير النى صلى الله عليه وسلم أو بور غيره من الصالين 
وأن سعرد بن المتيب كان ,سمع الآذان من القير الشر نم الى الرة ومو ذلك فهذا 
كله حق والأمر أجل من ذلك وأعظم ‏ وقال فى كتابه الفرقان ونجد كثيراً من 
هؤلاء عمدتهم فى اعتقاد كونه ولا له تعالى حرث مكانته فى بعض الأمور أو بض 
التصرفات الخارقة لاعادةمثل أن يشير إلىمن يشير ف.موت وأن يطير فى المواء إلى م-كة 
أو غيرها وأن عثىعلى ظهرالماء أحانا أو علا" الابر.ق من الهواء أوءتفق الاوقات 
من الغيب أو مختنى أحيانا عن اعين الناظرين أو مير ثم ها سرق متهم أو مخبرثم محال 
غائب أومريض أو و ذلك من الأمور وليس ثىء من هذه الأمور مابدل على أن 
صا-بها بولى بل اتفق أولاء الله على أن الرجل لو طار فى المواء ومثى على الماء 
م عترف به حتى ينظر متامتة لرسول اله صلى عليه وسلم وموائقتة لأمره وليه 
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وكرامات أولاء الله أعظم دن هذه الأمور 3 ولا عق أن رسول اله صلى الله تعالى 
علءة وسلٍ قدتوسل إلى اقه تعالى عن سبقه .ن إخوانه الأنياء بقوله عند دفن السيدة 
قاطمه بشت أسد والدةسدنا على م الهم عق وحق الندييق من قبلى اأغفر لأى فاطمه 
بدت أمرد 4 الحد.ث 8 
هذا ماأيانه الله سيدانه وتعالى على اسان من أسند إلى <ضرته ايان والتدين 
الهم صلى وسلم ونارك عايه وهدن قرف بعك هذا من الأمور الظية والشووانة 
والادعاءات الكاذية كونمشاققا الرسول وقد أيان سبدانه وتعالى أن مشاقة الرسول 
عخرجة عن الدين اق المبين لمع عباد الله هذا » وانذ كر لك ماحدةت به ضجة بين 
المسادين الرآء من فتوة مفقى الديار المصرية الذى هو الان شيحًا الاأزهر وكنت 
ظننت أنها أحمدت ولكن أتضح لى أنها مكتوبة فى بعض كتب للطلاب وقد أخرها 
وأفردها بالطبع خاصة من هو من أنصار السنة والسبكية الذين يعادون زوارعياد اله 
السالهين 0 وأن ففذاك العهد اا طبءت فى علة الإذاعة واطلءتعامها وكتيت علهها ردا 
واشترطوا على أن لاأزيد عن كلامه فى هذه الفتوى الخاطئة بل حملتما أقل من كلامه 
بكامتين مسدوقاة وذهصث ما إلى دار الإذاعة فا بأنى اد أفندى الفضيان رئيس 
الأمور الدينة فى الإذاعة » فقال إن الشيخ المفق عدل عنها وسنخ ج ضدها فى 
الأسبوع الآلى فصدقته وظئنت أناا-كلام كلام رحل رئيس امشئون الديدة فىالإذاعة 
فإذا هو مخلاف مابقول وظننت أنها فتوى أحمدت ولم يظهر لها فائدة واكن أرالى 
أحد الناس أعها مطبوعة فى .ورقة توزع انا على الناس وغرض الطابع لها تشقيق 
وتفريق المسامين فى عقائدثم وزادتى لفت النظر إلا ألى رأنا فى كتاب مع طالب 
من طلاب امل بالأزهر وأنها من مق الديار المصرية الذى لم اا شيخه شاتوتا 
ويرضيه مها والآن وهو شبغ للاأزهرء وهو الى كان يزور السيدة تفيسة رضى 
الله تعالى عنها قوللا لانؤاخذينى لأن والدى كان نزورك كل يوم أحد وأنا مقصر 
لكثرة الشواغل فلا تؤاخذيى » نعم إن والده كان من أفاضل العاماء وكان زور 7 ل 
البيت وعاد الله الصالهيندواءا وامتمراراء وإلنك مارأيت يعدى وسمعته بأذى من 
أفاضل العلماءوأ كابرثمفى زمن أبيه » إذ كانمن قانون الأزهر أنءن ينجم فىشهادةالعالمية 
بالأزهر فإن حماءة اليك يسكتبون طلبا لشيخ الأذهر ,صرح لهم بأن الشيخ فلان 
.الناجح بالأزهر نطلبمن مش.خة الأزهر أن تعينه مدرسا ببلدنا ولأهل بلدنا فكانت 
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مشخة الأزهر تصرف له ميئيه وتعءنه ماده مدرسا لأهل اده فصادف فى سنة ألف 

ونسعائة وعشر أن الشيخ محمد نين عنلوف والد الش.خ حسنين عتلوف الموجود 

الآن الذى كان مفتيا للديار المصرية قبل حسن' مأمو ن آنف الذكر فكتب الشيخ 

محمد حسنين وكيل الأزهر لمع هؤلاء العاماء إنا أن محضروا ويدرسوا فى الأزهر 

وإلا تقطع مرتبامهم خاء من مهم ااشيخ على إراهم الاثونينى فحاء ونزل عندى 

عصر وكانت لنا عادة نقرأ الصلوات للة اأتعة فى مسحجد سيدى أحمد الدردرى قيعد 

الصلوات والذ كر اجتمعهذا الفاضل على من هو أفضل منه الشبيخ محمد عر المطيعى. 
وأتفقا علىزيارة السدة :فيسة رضى الله تعالىعنها وكاننتالساعة الحادية عثير املا فقاءا 

ما شين إلى السيدة نفيسة وأنا وراءهما سمعت الشيخ على إبراهم الأشموانينى يقول 

الشخ محمد عاتر أو <سنين مدة وكالته؛ اشبيخ الأزهر ستة شهور ول إدق له 

منهم غير شهرين أتعينا لأجل أن بنفذ أغراضه وهو لم ببق له إلا شر بعد هذا , هذا 

من أسرار الله عز وجل لهذا الفاضل ووافقه على ذلك الشيخ محمد عنتر قال لم ,تم 

الشسمر الثاى وزرنا ااسيدةنفيسة رضىالله تعالىعنها ورجعنا وكان الأمركا قالر ص ى الله 

تعالى عنهم أجبعين هذه هى أسرار الله تعالى فى عباده الصالحين ٠‏ قل لهذا المفتى العالم.. 
الذى كان قاضا وكتبت له فى آخر الرد عاءه أنه خالف الله ورسوله فى حاته للحيته 

وهاهو ردى على فتواه الباطلة . ْ ١‏ 


حول زيارة الأضرحة والرد عليه 


قرأآت في بحلة الإذاعة بتاريخ ١١‏ من صفر سنة 15 هء2 لا من سبتمير 
سنة باهو م ماأجاءه صاحب الفضيلة الأستاذ ااشيخ حسن مأمون مفى الجهورية . 
بشأن زيارة أضرحة الأولاء والطواف بالمقصورة وتقبياها والتوسل بالأولياء . 

ومحن تقول للد المفتى : لقد صدقت فى « أن أصل الدعوة الإسلامية تقوم على 
التوحيد والإسلام ارب ساهدا كل .قرب الإنسان من مزااق الثمرك بالله» واسكن 
الصدق قد حانبك كل المانية فى قولك : ولاشك أن التوسل بالأضرحة والموتى أحد 
هذه المزالق وهى رواسب جاهلية . فلو نظرنا إلى ماقاله المشركون عندما نعى علمهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم عبادتهم للاأصنام . قالوا له : « ماامبدثم إلا ليقربونا إلى 
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لله زلى » فهى نفس الية القى يسوقها الوم الداعون للتوسل بالأولياء . لقضام. 
حاجة عند الله أو التقرب منه نعم جانبه الصدق واللق فى ذلك كل اللحانية . فقد قاس 
زائرى الأولاء سا الاصنام . وقاس أولاء الله وأحباءء بالأصنام - وما أظنإنسانا 
مها كان عقله إلا ,قول , إن هذا قياس معالفارق جدا جدا جدا. كيف معل أواباء 
الله وأحباءه كالأصنام و تجمل زائر.هم الذرن لابرون فمم إلا عبادا مقربين من رءهم. 
كعباد الأصنام؟ لاأا السيد : فأو لياء الثم عباده الذرنقالفهم دولايزال عبدىيتقرب 
إلى بالنوافل حت أحبه إلىقوله عز وجل وان سأًلى لأعطيتهع الحديث فقدمدم اللاعباده 
هؤلاء :تلك المدح التىمنها استجابة دعائهم و تحقيق مطالبهملأ.فسهم أواغيرثم. وف الحديث. 
الشريف ورب أشعث أغبرذىطمر لابو بدله» لوأقسم على اّْلأبرء فىقسمه ع فأين الأصنام . 
من هؤلاء ؛ والزائر للولى بزورء لأنه من هؤلا, الأحباء قه» وهو لاينفل عن أن الله 
هو وحده الفاعل الى لاأستقلال لخلوق بفعل دون فعله . فأّن عباد الأصنام من هذا" 
الذى يتوسل إلى الله بنعم اللّهعلىعباده؛والتوسل بنعم الله إلى الله جاء به القرآن السكرم, 
وجاءت به سنة رسول اقهصلى التهعليه وسلم فلا سبيل إلى إ:كار ذلك . على أن التوسل. 
قد ثثدت ف الدين الإسلاى . حق بالبهائم ثم لماذا أمر الله ملائكتهبالسسود لآدم ؛ هل 
كان ذلك السجود لشخص آدم ؟ كلا . إنه لم يكن إلا لما منحه الله من نعمة الروح قال- 
تعالى « فإذا سويته ونفخت فيهمن روحى «قعدوا له ساجدين » واعلنا دفي قوله تمالى : 
إذا يوحى ربك إلى الملاكة أ ممم فثبتوا القرين آمنوا سألتقى فى قلوب الذين كفروا” 
الرعب » اعلنا يمد فى هذا برهانا على التوسل ٠‏ وإلا قاماذا لم ,فعل الله ماأراد بدون. 
معاونةالملاكة ؟ أو اعلناحد فىقوله تعالى وكانو من قبل إستفتحون على الدينكفروا 
فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فاعنة الله على السكافرين » فلم ,عب الهق علمهم التؤسل. 
إما عابهم في عدم الإعمان به وما أظن السيد المقتى يقول : إن عطاء الله اللكر مم لعبده- 
في اللدنا قد سلبه إباه فى الآخرة فلا يستحرب له فى الأخرة ! ! ولاأظن ذلك عد. 
بعد قوله تعالى « وللاآخرة أ كبر درجات وأ كبر تفيضلا » نعم لاأطنه يقول ذلك ٠‏ 
ونجهل أن حياة الإنسان الأخرى أقوى من حياته الأولى . وهو فى الأخرة أقربإلى. 
ريه منه فى الأولى وهويعم بأحوال أهل الدثياويمرف زائر, , ولاءد أن ييه ويكرمه 
بالدعاء له رجاء أن عحةق لله مطلوبه والله تعالى أخير أنه ستحب له . ولوس من. 


1١6ه‎ 


:الكرم أن إسلبه ماأولاءمن اانعم . وكلذلك بلاشك لايكون إلا وفق ماعنده تبارك 
وتعالى ولا استتلال لخلوق حيا كان أو ميتا بفعل دون فعل الله تعالى . 
أما مسألة التقبيل فهى لم رج عن كونها علامة الحب وصورة معناة الى جعلها 
علامة عليه <القالمعانى والصور عز وجل .وما أظن قول الشاعر العرنى كانرداً على 
هؤلاء. وهو : 
أص على الديار ديار للى فأثم ذا الجدار وذا الخدار 
وما أحب الدبار شئفن قلى ولكن حب من سكن الديارا 


ودب الأولياء نافع 5 لأن المره سر مع من أحب 0 وكون التقيل 
لم شرع إلا لاحجر الأسو د فهذا فى العبادات . وهل المفى اذى هو شيخ 
الأزهر الأن كان الأليق به أنه إذا اسثل فيا لا بعلم يقل الله أعلم يقتدى 
بالأول الأولى كالصد.ق رضى الله تعالى عنه وكعلى بن ألى طالب رطى اله تعالى عنه 
وكرمه الله تعالى وجهه » ولسكن مفتى الديار كيف إسأل عن شىء لاقل فيه الله أعلم 
وكو أعل من هؤلاء حى ق كلامة الفارغ الخارج معن العلم والماماء وهو لايعلى معى 
الصيغة الو اردة فى الصلاة على النى صلى اله تعالى عليه وسل ( للهم صلى على سيدنا 
تند وعلى ‏ له وصمبه وسلم عدد كال الله وكا يليق ,كاله ) ولامعنى ( عدد انعام الله 
وإفضاله ) بل لالم الفرق بين استتجاء الرجل والمرأة هذا هو المفى الذى بحم 
بالطواف ول المت حرام ولو كان عالما لالتف إلى القداس فى الدين وإلا فلا معنى 
.للقناس فى الذى أبانه رب العالمين فى كا وميد المرسلينق سلله أو م يطلع على الترمذى 
فى سننه ( أن عبد الله بن عمر وقف نحاه الكعية وقال أثسهد أن حرمتك عند الله 
عظيمة وأن حرمة العبد الصا عند الله أعظم منك ) فالعيد السال عند الله أعطم عند 
الله دن السكمة لا فى الصادة ولافى العادة » قثل هؤلاء لاعااءون على الله شيعا 
.فى العبادات ولا فى العادات وال حرم علينا نقيل الأو لاد والأزواج ! ! 

وقول السيد أعزه الله : وحتى الحجر الأسود قال فبدعمر وهو ةله ( واقه لولا 
أنى رأيت رسول الله يقبلك ماقلتك » فهو مقتضب . لأن بقية هذا الأأر مروى عند 
أحد أصحاب السكتب الستة وهى « ل قال عمر ذلك » قال على رغى الله عنه وكرم 
لله وجبه - لاياأمير المؤمنين 0 إنه يقر وينفع 0 إنى لأشيد إق لسمعت رسول أله 
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صلى الله عليه وسلم يقول « يأنى هذا الحجر يوم القيامة وله لسان زلق إشهد لعل من 
استامه » فقال مر رضى الله عنه أعوذ بلله أن أعيش بأرض لست مها ياأيا الحسن 

لولا على لماكت » ثم قال السيد المفتى , وتأتى بعد ذلك مسألة الشفاعة . وهذه فى 
الآخرة غيرها فى الدذ.ا . فالشفاعة إرتبطت فى أذهاننا عا محدث فى هذه الحياة . من 
توسط إنسان لآخر عند رئيسه» يطلب إليه أن يغفر لهخطأه : وإن كان هذ الخطىء 
لايستحق العفو والذفرة » غير أن الله سبحانه وتعالقد حدد طريق الشفاعةفى الآخرة 
فهذه الشفاعة لن تكون إلا لمن برضى الله لحم أن شفعوا » لأشخاص رستحقون 
الشفاعه وهؤلاء أيضا محددم الله إذن فكل هذا متعلق بإذن الله وحكه فإذا نحن 
سيقنا هذا الحسكم بطلب الشفاعةمن أى كان » فإن هذا عبث بأننا لانستطيع أن نعرف. 
من سبأذن اشم بالشفاعةومن ,شفع لهم» ولم أفهم من كلامه . أهو يلم أنماحدث 
فى هذه الحياة يسمى شفاعة أم لا ؛ فإن كان لارسل لفتنا نظرء إلى قوله تعاللى « من 
شفع شفاعة <سنة يكن له نصيب منها » ومن يشفع شفاءة سيئة يكن له كفل منها » 
ولقوله صلى الله تعالى عليه وسلم « إشفعوا :ؤجروا » الحديث والشفاءة الحسنة هى. 
ماوافقت الشيرع , والسيئه ماخالفته . ثم نقول له : ليس فى الدنيا م لايستحق العفو 
والغفرة متى لم يكن مشمركا : ثم نقول له : إنالحديث القدمى قد أخبر بأن العبد الذى. 
أحمه الله تعاللى قد منحه قبول طلبه فهو مرجو الشفاعة » فطلب الشفاءة منه ليس عبثا 
ثم نحن تع أن الله لاينفر أن شرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء . وبذلك نعلم هن 
شفع لهم ٠‏ وقول فضلة المنتى لا نعلم من ,شفع كيف ذلك ؟ وقد أبإن الله تعالى على 
لسان حضرته صلى الله تعالمى عليه وس بالشفاعة فى النيا والآخرة فىالحديت الروى 
عند البخارى وغيره هن أاب السكن والمسائيد « أعطرت حمسا ' يعطهن أحد قبلى 
من الأنبياء نصرت بالرعب من مسيرة شهر وأحات لى الغنائم وجعات لى الأرض 
سجدا وتربتها طهوراً وكان النى برس لإلىقومه خاصة وأزسات فلناسكافة وأعطيت 
الشعاعة العظمى » فالزائر اسم ليس طلبه الشفاعة من حب أحيامنحي الدنيا عيثا !! 
وقول فضيلة اللفتى الطواف حول الأضرحة حرام ؟ ؟ كيف قاس فضيلته لى حك عبادة 
الأصنام حم زائرىااصاحين . وانيقس حم الطواف حول اضرع . على كالطو اف 
حول السكعية .امع أنهما مشتركان فى أصل اعلة الح ؟ !! وأما الندر . وقوله فيه 
أيضا حرام لأنه اغير الله فنقول له : إن من يعتقد أن لحم أفعالا مستقلة غير الله وهدّء 


١ ياه‎ 


.عقيدة المركين بلا شك فهو حرام . وأما من يعتقد من المؤمنين أن النذر فى مقابلة 
.نعمة وعى السكرامة أو الهب وصاحب اانعمة هو الله تعالى قكون النذر له وإن كان 
باسم من جعله اللهتعالى مظهراً لنلك النعمة وتسند إليه من الفاعل عزوجل فلا ثىء فيه . 
ثم تقول السيد الفتى إنه لم مخف عليه الحديث القدسى « عبدى لم تشكرفى إذا لم تشكر 
من أجرءت لك النعمة على يديه » الحديث وأخيرا نسأل السيد المفى الذى هو أمام 
.من أنمة المسادين الذن يقتدى مهم فى أحواهم ؟ هل بلق عن هذه صفته أن ملق 
- لحتة م ذقنه » . ومااحك اله فى هذا 5 
لاءفى على كل عاقل أن الكتاب المزيز والسنة المطهرة هما الأصلان اللتأصلان 
-.والركنان القويان اللذان اهما مدار أصول وقواعد الدبن الإسلاى الذى كفل لمق 
.عز وجل حفظه وتا.ده وخلوده مابقيت الدنا لمؤلاء الأمثال الأماجد والخيرة من 
«الأمة الأفاضل الأوائل قال تعاللى ( إنا يمن نزلنا الذ كر وإناله لحافظون ) فالحق 
سبحائه وتعالمىهو الموفق كل هؤلاء حتى يكون مصداقا لقوله جل وعلا (فإن تنازعتم 
فى شىء فردوه إلىالله والرسول إن كتتم:ؤمنون ,الله واليوم الأخر ذلك خير و حسن 
تأويلا ) وما ذاك إلا سكل مايستقبل فى الزمان ومر الدهور والأيام والأعوام. 
فبجدونه غضا طريا عذيا سهلا سريا كا ما أنزل فى هذه اللحظة والساعة والثائة متوجا 
مرفلا بالعظمة والرهبة والروعة القلبية مخرج من فم تاليه والحتج يهكأنها الهم 
المنضد من الرمية ولا يسع مقابله إلا الخر على فه فى البكرة قبل العشية ولايسع 
مخالفه إلا الخضوع اديه مرغما مفعنا بالرجوع إليه قثل هؤلاء الجهابذة ومن وفآهم 
تبارك وتعالى لشر<هما و ببان الأغراض منهما كالمفسرين والحدثين والحفاظ والفقهاء 
والوحدين والتصوفين وءن نسج على منوالهم ودأب على أغراضهم النديلة الشريفة فى 
كل مابازم لبنى البشر دينا ودنيا وأخرىحتىيتحقق الرد إامهما ويكونوا ثم المعينين فى 
قوله تعالى ( ولو ردهإلى الرسول وإلى الأمر مئهم امامه الذي إستتبطونهمنهم ) الآية . 
ولذا كان توفقه سبحانه لانتحصى *ناء عليه لتأسيس هذا الدبن الخدف فى بادىء 
البدء وأول الأمر -خيرةعباده لهذين الأصلين الشريفين ايبى علدهماكل منوفقه تباد'/ 
. وتعالىلاعمل فى ناحية من نواحده أو ضرب م نأضضربه أوحزب من أحزابه أومستلزم 
. من مستا زماتهمنقضاياه الكلية ومقدماته الجزئيةو جيم نواحبه الفرعية ليكون حال أو 


مها 


عمل أىعاملمن البيانات اللتنوعة مئ المسائل الفرعية من أصل :للك الأحكام القدسية , 
إذ بالسند الصحيح والمتن الخالى من ااتعديل والتجر بع الذى جعله العزيز الحسكيم 
أصلا متينا وعمدة يقينا لحذين الأصلين ااد.ريفين اللذين لايشك أو إيشتيه فى معنهما 
الحم علهها من خيرة الأمة إلا كل من فى قلبه زيغ أو مرض ححتى مرج , به عن هذا 
الإجماع و.قول بالرأى الخالف للاحماعءلى وفق ما بوحيه إليه شيطانه ليعرف بالخالفة 


ويكون من مصداق قوله تعالى ( ومن إشافق الرسول من بعد ماتبين له ال حدى ويتبع 


غير سبيل المؤمنين نوله مانولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) . 
اللهم إنا نبرأ إلك من المثاقة والتفرقة ين المسادين واسأفك التوفق للعمل 


لمرضاتك إ كراما ان ٠‏ أرساته رحمة للعالمين وباللؤمنين رؤوف رحيم اللهم صلى وسل 


وبارك غليهوعلى! له ويه أجمعين اللهم إنا تضرع إليك بأن محول حال العاماء إلى العمل 

ما فى كا لك العزيز وسنة نبيك السك رم حتى يكونوا من العلماء ااعاملين وأن :نصر 
ولاة أمورنا يتنور قاومهم حتى برجعوا إلى تنفيذ الحديم الشبرعى وإلزام هؤلاء العااء 
العامليق فيرشدونهم إلى ماجاءفى الكتابوالسنة من الي المبين ويكونون كنكانوا 
فى زمن ابن تيمية الذى كان ,ودع السجون طول حياته حتى مات سجبنا لأنه كان كا 
هاجر إلى بلد يدعو فيها بالخالف لإجماع المسلمينقيقوم العلداءضده ويتصب لهم مجالس 
عل فسكان ,قول بالخااف فلا إستحق إلا السجن وعكث به زمنا طويلا حى يذعن 
ودين أنه قد رجع عما كانعليه فيفر جعنه أنه لايقيم فى هذه البلدةفيخرج منالسجن 


مرحلا إلى بلدة أخرى وكانت له تلاميذ محذون حذوه وينتيدون نيجه حتى أسى 


الفساد لاضالين الدين ل يأتوا بعد وإن أساسه الفساد من كتب الخوارج الذين هربوا 
فى البلاد الإثتى عر رجلا الذين كان قتلهم ومزقهم على بن أنى طالب رضى الله تعالى 
عنه وكرم الله وجه فكان يطلع طى هذه المفاسد ورواف الرسائل الّسة عثمر رسالة 
الموجودة الآن فيظن كل جاهل كن فنيم هذء النزعات بأنه عالم وأى بالغرائب لاضالين 
وهى أزعات شطانة نسأل الله تعالى أن محول حالنا وحال السامين إلى أحسن حال 
ترضاه أنا وحم يارب العالمين فنستحق بذاك غيرتك لهم والدذاع عنهم وينطيق علمهم 
حق إسم المؤمنين المسلدين وأن توفةنا .ها ا تحب وترفى برحمتك ياأرحمالراحمين 
وصلى اللهم على سيدنا جمد عيدك ورسولك وتديك وحيييك وعلى 1 له وصسيةالطييين 
الطاهرين ومن عمل بدينك وسنة نبيك إلى يوم الدين آمين 


بوقه|ا 


قور مدت الجزء الوادسن: من فبضص الوهاب 


| الباب الثاتى عثر فى محقيق آيلة 
.٠‏ الصف من شعياقن وليه قصوك. 
الفسل الأول . 

ٍ الفصل الثالى . 

الدعاء وماوردفيهوهو بلفظ الله 
| إعتراضهم فى الطلب من الأدى 
إلى الأعلى . 

| الباب الثالث عثير فىبيان البدعة 
ْ واللتدعة وقيه فصول . 

| الفسل الأول 

ك2 ْ االفصل الرا بع فى حكدة وجود الهدى 
| والضلال فى الدنيا مابقيت . 

| ملاحظة . 

فيض فى ااتدبين من اللهامق امبين 
إيضاح . 

| الفصل الخادس فى بان أصل 
شْ المستحدث من الأفمال 


| اللاصة 


ماحخب على الم العمل به 

لفت نظر 

ابطالقوهم بأنالتوسل بالأحيافتط 
توصل سيد تا عمر سيدا العياس 


رذئى الله عم : 


ماحاء فى بان التوسل بالأموات 


له | الفصل السادس فى بان أحوال 
١‏ العارضين 

هه | المداوة وأصلها 

هه | طرورة نب معرفتها 

هه | حكة ودود النافقين فى السامين 

٠١‏ عدواة كل ٠ن‏ كان على تلك 
المعانى . 

53 تترأته ع الله تعالى عله وسلرٍ 
القرآن السكرم . 

|1٠١8‏ ت ةالله تعالى خضرته 

١١‏ أمنيته على الله تعالى عليه وسا 


1 
ظ كأمنية إوانه من الأننياء 


كا الفصل السابع فى التوسل و الوسيلة 
حواز التوسل محق التو سل به 

بم المولد والاحتفال به فى كل سنة 

1١6 3‏ مئ ضير تهصلى اقْدتعالى علئهوسم 0 


١69‏ حول زيارة الأضرحة , الرعارم 


فى جاعة المزء 


ثم محمد الله 


